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اسرائيل ستندم..
نحن في الانتظار

عبد الباري عطوان
صحيــح ان الغارة الاســرائيلية التي اســتهدفت مركــزا للأبحاث جنوبي 
دمشــق، ولم تســتغرق الا اربع دقائق، قد احرجت النظام السوري، الا انها 
احرجت ايران بقدر اكبر، وهذا ما يفســر، في اعتقادنــا، ردة الفعل الايرانية 

الغاضبة والمتوعدة بالانتقام.
الســيد سعيد جليلي امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الذي طار 
الى دمشق فور اذاعة انباء الغارة، والتقى الرئيس بشار الاسد اكد في مؤتمر 

صحافي عقده بعد اللقاء «ان الاسرائيليين سيأسفون لهذا العدوان».
المســؤولون الايرانيون اكــدوا اكثر من مرة ان اي اعتداء على ســورية هو 
اعتداء على ايران، وان الاخيرة لن تسمح بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد. 
ولا شــك ان هــذه الغارة الاســرائيلية وضعت هــذه الاقوال موضــع اختبار 
جدي، خاصة ان منتقدي ايران في اوســاط المعارضة الســورية اســتغلوها 
للتشــكيك في هذا الالتزام، ورددوا اتهامــات تقول ان ايران تدعم النظام في 
مواجهة شــعبه، ولكنها لا تفعل الشيء نفســه عندما يتعلق الأمر بالعدوان 

الاسرائيلي.
اللهجة التي استخدمها السيد جليلي في مؤتمره الصحافي، والتهديدات 
بالانتقام من العدوان الاســرائيلي التي وردت على لسانه، جاءتا مختلفتين 
عــن كل التصريحــات والتهديدات الســابقة، مما يوحــي ان احتمالات الرد 
على هذا العدوان الاســتفزازي الاســرائيلي باتت اكثر ترجيحا من اي وقت 

مضى.
الســؤال هو عما اذا كان هـــــذا الرد المفــــترض ســيكون مباشرا، اي من 
قبــل قــوات او طائرات او صواريخ ايرانية، او عبر الطرف الســوري نفســه 
الذي تعــرض لأكثر من عدوان مماثــل حتى قبل اندلاع الثورة الســورية، او 
من خلال طرف ثالث مثل حزب الله في لبنان والجهاد الاســلامي في قطاع 

غزة؟
٭ ٭ ٭ 

نختلــف مع بعــض الآراء، خاصة في منطقة الخليج، التــي تقول ان ايران 
لم تحارب اســرائيل مطلقا، فحزب الله اللبناني الذراع العسكرية لإيران في 
المنطقة العربية حقق انتصارين كبيرين في حربين ضد اســرائيل، الاول عام 
2000 عندما اجبر اســرائيل على التســليم بالهزيمة والانســحاب من جانب 
واحد من جنوب لبنان، ودون اي اتفاق مع المقاومة اللبنانية. والثاني عندما 
صمــد صيف عام 2006 لاكثر من 33 يوما وحطم اســطورة دبابة «الميركافا» 

الاسرائيلية.
ولا يمكن ان ننسى ان الصواريخ التي ردت فيها المقاومة الفلسطينية على 
الهجــوم الاســرائيلي على قطاع غزة، ســواء كانت «فجــر5» التي كانت في 
حوزة الجهاد الاســلامي، او «ام 75» الحمســاوية من صنع ايراني بالكامل، 
مثلما هو حــال صواريخ الجهاد، او من مواد وقطــع ايرانية وتركيب خبراء 

حركة «حماس».
العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي استغرق ثمانية ايام كان اختبارا 
للقبة الحديدية الاســرائيلية في مواجهة صواريخ ايران، التي وصلت للمرة 
الاولى الــى تل ابيب ومشــارف القدس المحتلــة، والغارة الاســرائيلية التي 
اســتهدفت مركــز الابحــاث او القافلة التــي كانت تنقل اســلحة وصواريخ 
مضادة للطائرات الى حزب الله، حسب الرواية الاسرائيلية، جاءت لاختبار 
مدى صلابة التحالف الايراني السوري،الى جانب كونها رسالة استفزازية 

لإيران لهزّ صورتها امام الرأي العام العربي او قطاع عريض منه.
مــا يجعلنــا نميل اكثر هذه المــرة الى احتمــالات الردّ الانتقامــي على هذه 
الغــارة، وربمــا في فترة قريبة، انــه لو حدث فعلا، ســيخلط كل الأوراق في 
المنطقة، وسيعزز موقف النظام السوري، وسيحرج المعارضة السورية، وقد 

يعطي الرئيس الاسد «عجلة انقاذ» من مأزقه الحالي.
انا شــخصيا سمعت الســيد ســمير النشــار العضو القيادي في المجلس 
الوطني الســوري يدين العدوان الاسرائيلي على سورية، ويؤيد اي ردّ عليه، 
وقــال بالحرف الواحد في مقابلة على قنــاة «الميادين» الفضائية انه لو كان 
في الســلطة لما تردد في استخدام كل الاسلحة للتصدي لهذا العدوان والثأر 

منه.
الســؤال هو حول قدرة النظام الســوري على التخلــص من عقدة الخوف 
تجاه اسرائيل، والاقدام على الرد على هذا العدوان السافر، لوضع حدّ لهذه 
الإهانات الاســرائيلية المتكررة، خاصة ان اســرائيل تهددّ بتكــرار الغارات، 
واقامة منطقة عازلة بعمق 17 كيلومترا داخل الحدود الســورية في مواجهة 

هضبة الجولان المحتلة.
اســرائيل لم تخــرج منتصرة في جميــع حروبها التي خاضتهــا منذ عام 
1973 ضد العرب، والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية على وجه الخصوص، 
صحيــح انها اجتاحت لبنــان مرتين، الاولى عــام 1982 ،والثانية عام 2006، 
ولكنهــا اضطرت للانســحاب مهزومــة في المرتــين، وهاجمــت واجتاحت 
قطاع غزة مرتين ايضا، الاولى شــتاء عام 2008 ، والثانية في تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي، واضطرت الى اســتجداء وقف اطلاق النار ولم تحقق ايا 
من اهدافها في القضاء على حركات المقاومة الرئيسية مثل حماس والجهاد 
الاســلامي، او تدمــر ترســانتها المكتظــة بالصواريخ الحديثة مــن مختلف 

الأوزان والأحجام.
٭ ٭ ٭ 

نتمنى ان يراجع الرئيس الاســد التجربــة الامريكية في العراق، والاخرى 
فــي افغانســتان، ولا نعتقد ان اســرائيل تســتطيع ان تحقق في ســورية ما 

عجزت امريكا، القوة الأعظم في التاريخ، عن تحقيقه.
صحيح ان العرب ممزقون، والمســتقر مجازا منهم يقف في الخندق الآخر 
المعادي لســورية، ولكن هؤلاء لم يكونوا جميعا عونا لســورية، والاستثناء 
الوحيــد هو مصــر، واذا صحت البيانــات الايرانية العســكرية التي تتحدث 
بشــكل دوري عن اختبار صواريخ بعيدة المدى، وانتــاج طائرات قادرة على 
اختراق الرادارات، وعن مناورات عســكرية برية وبحرية، فإن ســورية تجد 

دعما من حليف قوي يستطيع ان يعوضها عن كل العرب.
الغرب ينصــب صواريخ باتريوت لحمايــة حليفته تركيــا، وحلف الناتو 
يؤكد انه ســيقف الى جانبها فــي حال تعرضها لأي عــدوان خارجي، ومن 
المفترض ان تفعل ايران الشــيء نفســه بالنســبة الى حلفائها في ســورية، 

اوهكذا يقول المنطق.
مــا نريــد ان نقوله، وبكل اختصــار، ان هــــــذه العـــــربدة الاســــرائيلية 
يجــب ان تتوقف، وان التهديــدات والتوعدات الايرانية والســورية يجب ان 
تترجم الــى افعال حتى يتم اخذهــا بالجدية المطلوبــة. واذا تحقق ذلك فإن 
اقنعة الكذب والنفاق والتبعية لاســرائيل وامريكا ستسقط عن وجوه كثيرة 

بشعة.

الحراك يتجه لسلسلة اعتصامات امام البرلمان الجديد بعنوان «النظام يريد إسقاط الشعب»
الأردن: الإخوان المسلمون خارج مشاورات الوزارة والمجالي سيقاطع جلسات البرلمان

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
إختصـر الرجـل الثانـي فـي جماعـة الإخـوان المسـلمين 
الأردنية الشـيخ زكي بني إرشـيد مسافة واسـعة في سؤال 
اللعبة السياسـية عندما استفسر في جلسة «تشاورية» عن 
جـدوى وقـوف رئيـس وزراء أو وزير «اخوانـي» تحت قبة 

برلمان «مزور» لكي يطلب الثقة من النائب يحيى سعود.
سـعود للتوضيح هو عضو البرلمان الشهير بالاعتداءات 

على خصومه واستخدام يديه عند اختلاف وجهات النظر.
وهو فوق كل ذلك النائب الذي طلب إذنا العام الماضي من 
القصر الملكي يسمح له بحرق مقر جبهة العمل الإسلامي بعد 
تهديـده على الهواء مباشـرة بـ»نتف» لحية الشـيخ حمزة 

منصور الأمين العام للحزب التابع للاخوان المسلمين.
بهـذا المعنـى ورغـم مـا يعتريهـا مـن «تشـاؤم» تصبـح 

ملاحظة الشـيخ إرشـيد الاستفسـارية في مكانهـا، فالرجل 
عندما استوضحت منه «القدس العربي» تحدث عن صعوبة 
هضم المشاركة في حكومة سـتطلب الثقة من برلمان نتج عن 
انتخابـات مشـوهة ونظمـت بـدون توافق وطني وشـهدت 

الكثير من المخالفات على حد تعبير الشيخ منصور.
طوال الأسبوعين الماضيين إنشغل حزب الوسط الإسلامي 
الأردنـي بإقناع الإخـوان المسـلمين بالعودة للمشـاركة في 
الحكومة مستعدا لتبني ذلك كحزب أغلبية في برلمان 2013 .

 على هذا الأسـاس اختار حزب الوسـط الدكتورعربيات 
للتفـاوض معه على هذا الأسـاس قبل أن يدخـل على الخط 
وبقوة المراقب العام للجماعة الشيخ همام سعيد في تصريح 
على موقعه الإلكتروني يقطع فيه الطريق على أي محاولات 
لاختـراق الجبهة الإخوانية تحت عنوان العودة للمشـاركة 
في اللعبة السياسـية. سـعيد حسـم الأمرعلى أساس رفض 
الفكـرة والمنهج ملمحـا الـى ان العروض الجانبيـة لا تعني 
شيئا وأن موقف مؤسسـات الجماعة واضح، فعندما يتعلق 
الامر بالبرلمان الأخير قد يكون «بطن اللعبة السياسية خيرا 
من ظهرها» على حد تعبير الشيخ إرشيد فكل العملية مشوهة 
إبتـداء مـن القانون الانتخابـي مرورا بالإجـراءات وختاما 

بالنتائـج. لذلك تكرر على مسـامع عربيات وهـو يتفاعل مع 
مقترحات حزب الوسـط السؤال حول موقفه المتخيل عندما 
يضطـر لطلب الثقـة من برلمان يضم حصريا بعض الأسـماء 
التي أسست مجدها على نفاق النظام عبر استهداف الحراك 
والمعارضة. لكـن تداعيات الإنتخابـات الأخيرة لا تقف عند 
حدود الإخوان المسـلمين فميل قيادات حـزب التيار الوطني 
الوسـطي «للهدوء قليلا» لا يعني بـأن العاصفة التي أثارها 
الحـزب الأهم في خارطة قوى الوسـط تلاشـت، فمؤسـس 
الحـزب ورمـزه الأبـرز عبد الهـادي المجالـي هـو أول نائب 
حليـف للنظام تاريخيا يقدم اسـتقالته من المجلس النيابي. 
ذلك حـدث بحد ذاته - يقول سياسـي مخضـرم لـ»القدس 
العربـي» - ويضيـف: حدث لـه تداعياته المقبلـة، فالمجالي 
أرسـل مذكرة يعتبر نفسه فيها مسـتقيلا من مجلس النواب 
والرجل في حـال تجاهل المجلس اسـتقالته ورفض الموافقة 
عليها «سـيتغيب» عن جميع الجلسـات ولن يحضر جلسـة 
الافتتـاح وخطبة العـرش، وهو حصريا النائب الأكبر سـنا 
من كل الذين نجحوا، الأمر الذي كان سيؤهله لإدارة جلسة 

الافتتاح الرسمية.
حدث من هذا النوع سيحصل لأول مرة في الأردن بالمقابل 

إذا لم يتدارك القوم «اسـتقالة المجالي» ويقنعونه بمراجعة 
موقفـه وحضور الجلسـة الافتتاحية ثم الدخـول بترتيبات 
الاستقالة دستوريا حتى يتم تخليص السياق البروتوكولي 
على الأقل. لكن المجالي غاضب وقيادات حزب التيار الوطني 
ضغطت عليه بشـدة وقررت إغلاق جميع مقرات الحزب في 
المحافظات لإنها شـعرت بإهانة من الصعب السـكوت عليها 

كما أفاد القيادي في الحزب صالح إرشيدات.
عضـو آخر فـي عائلة المجالـي السياسـية العريقـة لديه 
ملاحظات نقدية ومحـاط بالغاضبين هذه الأيام وهو الأمين 
العـام لحزب الجبهـة الوطنيـة الموحدة أمجـد المجالي الذي 
حجـز مقعدا يتيما فـي البرلمان الجديد بعد المشـاركة بقائمة 
قوامهـا 27 مرشـحا. حـزب الجبهـة الموحـدة خذلتـه نتائج 
الانتخابـات الأخيـرة أيضا لكـن لم تصدر عنـه أي ردة فعل 
سـلبية وإن كانـت بعض قياداتـه لا تقل غضبا عـن قيادات 
التيـار الوطنـي. في مسـتوى الشـارع تمـت الدعـوة مبكرا 
لاعتصـام أمـام البرلمـان الجديـد باسـم أحرار عمـان تحت 
عنوان «النظام يريد أسقاط الشعب» والحراكيون كما يقول 
عمر أبو رصاع وهو احد أبرزهم يسـتعدون لموسم جديد من 

الاعتراض الشارعي أمام البرلمان.

الكويت ترفض طلبا 
لسليمان بوغيث زوج 
ابنة بن لادن بالعودة

■ لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد 
المصـري: قالت مصـادر كويتيـة موثوقة 
فـي  السـلطات  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
الكويت رفضـت طلبا  للقيادي في تنظيم 
والموجـود  بوغيـث،  سـليمان  القاعـدة 
فـي مدينة انقـرة التركية حاليـا، والذي 
اسقطت جنسـيته الكويتية والمتزوج من 
احدى بنات زعيم التنظيم الراحل اسامة 

بن لادن، بالعودة للكويت.
واضافت المصادر ان بوغيث طلب عبر 
وسـطاء، ان يتـم ترحيله مـن تركيا الى 
الكويـت الا ان وزارة الداخليـة الكويتية 
رفضـت طلبـه، وقالـت للوسـطاء «انـه 
الان ليـس كويتيا بعد سـقوط جنسـيته 
وبالتالـي لا يتـم التعامـل معـه كمواطن 

كويتي ولذلك تم رفض طلبه  .»
الجدير بالذكر ان السفارة السعودية 
المواطنـة  زوجتـه  منحـت  انقـرة  فـي 
السـعودية فاطمـة ابنـة اسـامة بن لادن 
التي لـه منها اولاد، وثيقة سـفر منذ مدة 

وعادت بصحبة احد اشقائها.

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: قـال الزعيـم 
السـوري المعارض معـاذ الخطيـب الاثنين انه 
مسـتعد للتفـاوض مـع فـاروق الشـرع نائـب 
الرئيس بشـار الاسـدن لكن المحادثـات ينبغي 
ان تقـوم على مبـدأ رحيـل النظام، فيمـا قالت 
إيران الاثنين إن اسـرائيل سـتندم على الغارة 
الجويـة التـي شـنتها علـى سـورية الأسـبوع 
الماضي وإن لم تحـدد ما إذا كانت تعتزم هي أو 

حليفتها دمشق القيام بأي رد عسكري.
يتحـدث  كان  الـذي  الخطيـب  واضـاف 
مـع  اجتماعـات  بعـد  «العربيـة»  لتلفزيـون 
فـي  وامريكيـين  وروس  ايرانيـين  مسـؤولين 
المانيـا انـه طلب مـن ايران نقـل مبادرتـه الى 

حكومة الاسد. 
ورد الخطيـب مـن جهـة ثانيـة بشـكل غير 
مباشـر علـى منتقديـه، رافضـا «تخويـن» من 

يتكلم بالتفاوض. 
كمـا طالـب النظـام بـ»موقـف واضـح» من 
موضوع الحوار لحل الازمة في سورية، موجها 
نـداء الى الرئيس بشـار الاسـد «لايجـاد حل» 

و»التساعد لمصلحة الشعب».
قنـاة  مـع  مداخلـة  فـي  الخطيـب  وقـال 
«الجزيرة» الفضائية «انا اقول يا بشـار الاسد 
انظـر في عيـون اطفالـك وحـاول ان تجد حلا 

وستجد اننا سنتساعد لمصلحة البلد». 
واضـاف ان «النظـام عليه ان يتخـذ موقفا 
واضحـا. نحـن سـنمد يدينـا لاجـل مصلحـة 
الشعب ولاجل ان نسـاعد النظام على الرحيل 
بسـلام. المبـادرة الآن عند النظـام اما ان يقول 

نعم او لا». 
وردا علـى سـؤال حول مضمـون المحادثات 
فـي  الاسـبوع  نهايـة  خـلال  اجراهـا  التـي 
ميونيخ وشـملت نائب الرئيـس الامريكي جو 
بايـدن ووزيـر الخارجيـة الروسـي سـيرغي 
لافـروف ووزيـر الخارجية الايرانـي علي اكبر 
صالحـي والموفـد الدولي الى سـورية الاخضر 
الابراهيمـي، قـال الخطيـب «هنـاك امـر متفق 
عليه بين كل قوى المعارضة. نحن نريد ان نوفر 
المزيد من الدماء والخراب، لذلك نقوم بمبادرة 

سياسية من اجل حل الازمة». 
وردا علـى سـؤال عـن تفاصيـل المبـادرة، 
قـال الخطيـب «هنـاك بعـض الخطـوات نحن 
نتشـاور بها، على سبيل المثال حكومة انتقالية 

بصلاحيات كاملة». 
الســــوري  الشـعــــب  الـى  وتوجـه 
بالقـول «الاميركان والـروس والايــــرانيون 
والاوروبيـون لا يملـك اي واحد منهـم تصورا 
للحل والشعب السـوري وحده هو من سيقرر 
الحل. لذلك نحن نقول لقيادة النظام السوري، 

دعونـا نبحث عـن مخرج للبلد قبـل ان تخرب 
اكثر». 

وتوجـه الـى النظـام قائـلا «اذا احببتم ان 
توجهوا رسـالة واضحة الى الشـعب السوري 
الدمـاء،  مـن  المزيـد  توفيـر  تريـدون  بأنكـم 
مـن الان ابـدأوا بإطـلاق سـراح الاسـرى كمـا 
طلبـت»، مضيفـا «انـا لا امـزح، وهذه ليسـت 
نكتة سياسـية. (...) اطلب من النظام التعامل 

بجدية ولو مرة». 
وكان الخطيـب اعلـن في 30 كانـون الثاني 
«للجلـوس  المشـروط  اسـتعداده  (ينايـر) 
مباشـرة مع ممثلين عن النظام»، مسجلا خيبة 
امله من غياب الدعـم الدولي للمعارضة وعدم 

الايفاء بالوعود. 
الـف   160» عـن  بالافـراج  شـرطاه  وتمثـل 
وتجديـد  السـورية  السـجون  فـي  معتقـل» 
فـي  الموجوديـن  السـوريين  سـفر  جـوازات 

الخارج. 
بعـض  مـن  بانتقـادات  موقفـه  وجوبـه 
المعارضين، قبل ان يعلن الائتلاف المعارض في 
بيان صدر عن هيئته السياسـية ان «اي حوار 

يجب ان يتركز على رحيل النظام». 
ومـن جهته قال سـعيد جليلـي أمين المجلس 
الأعلـى للأمـن القومـي الإيرانـي فـي مؤتمـر 
صحافي بدمشـق بعد يوم من إجراء محادثات 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  مـع  هنـاك 

«سيأسفون لهذا العدوان الأخير».
وشـبه جليلي هجـوم اسـرائيل على مجمع 
دمشـق  مـن  الغربـي  الشـمال  إلـى  عسـكري 
يـوم الأربعـاء بصراعات سـابقة منهـا الحرب 
التـي اسـتمرت 34 يومـا مع جماعة حـزب الله 
اللبنانيـة فـي 2006 وهـي كلها معـارك قال إن 

اسرائيل ندمت عليها لاحقا.
ومضـى يقـول «اليـوم أيضـا فـإن سـورية 
- شـعبا وحكومـة - جـادة فيما يتعلـق بهذه 
يدعـم  الإسـلامي  المجتمـع  أن  كمـا  القضيـة. 
بوصفهـا  إيـران  إن  جليلـي  وقـال  سـورية». 
الرئيـس الحالي لحركة عدم الانحياز سـتعمل 
بالنيابة عن سورية على الساحة الدولية للرد 

على الهجوم.
وفـي برلين قـال وزيـر الخارجيـة الإيراني 
علـي اكبر صالحـي امس «جيش سـورية كبير 
بما فيـه الكفاية ولا يحتاجـون الى مقاتلين من 

الخارج».
(حكومـة  نمنحهـم  «نحـن  يقـول  ومضـى 
الأسـد) الدعـم الاقتصـادي. نرسـل البنزيـن 
ونرسل القمح. نحاول إرسـال بعض الكهرباء 

لهم من خلال العراق ولم ننجح».
(تفاصيل ص 5)

«الانقاذ» تدعو  الى «جمعة الرحيل».. واشتباكات بعد تشييع متظاهرين 

مصر: استقالة وزير الثقافة احتجاجا على سحل الشرطة لمواطن 
القاهرة - «القدس العربي»:

أعلنـت الحكومـة المصريـة مسـاء الإثنـين أن 
وزيـر الثقافة محمـد صابر عرب اسـتقال، ولكن 
لم يبت بالاسـتقالة بعـد، احتجاجـاً على واقعة 
سـحل مواطن على أيدي عناصر الشـرطة خلال 

أحداث قصر الاتحادية الرئاسي. 
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، 
السفير علاء الحديدي، ان عرب تقدم باستقالته 
لرئيـس مجلس الوزراء، هشـام قنديـل، مضيفاً 

أنه لم يتم البت بالاستقالة حتى الآن. 
وكان مصدر مسـؤول بوزارة الثقافة المصري 
قـال إن عـرب، ردد أنـه لا يريـد الاسـتمرار فـي 
منصبـه بعـد الآن بعـد واقعـة سـحل المواطـن 
حمادة صابر في أحداث القصر الرئاسـي (قصر 

الاتحادية) والتداعيات التي ترتبت عليها.
يشـار إلى أن وسائل الإعلام المصرية ومواقع 
التواصـل الاجتماعـي تداولـت فيديـو لعناصر 
شرطة مصريين يسحلون متظاهراً يدعى حمادة 
صابـر وهـو مجرد مـن ملابسـه. وهو أمـر نفاه 
المتظاهـر فـي البداية قائلاً إن الشـرطة هي التي 
أنقذتـه من أيدي المتظاهريـن قبل أن يعدل لاحقاً 

عن أقواله ويتهم الشرطة بالاعتداء عليه.
وأعلن عدد من قيـادات أحزاب جبهة «الإنقاذ 
مليونيـة  فـي  مشـاركتهم  الإثنـين،  الوطنـي»، 
مطالـب  لأن  المقبـل،  الجمعـة  يـوم  «الرحيـل»، 
الجبهـة لـم تتحقق ولم يتـم تنفيـذ أي هدف من 

أهداف ثورة 25 يناير.
وحاصـر متظاهـرون مديريـة أمـن الغربيـة 
وقسم ثان طنطا محاولين اقتحامه، حيث وقعت 
اشـتباكات بـين المتظاهريـن وقـوات الأمن عقب 
تشييع جنازة الناشط السياسي محمد الجندي 

عضو حزب التيار الشعبي مساء الاثنين.
وكان الشـهيد محمـد الجنـدي، مـن أعضـاء 
التيـار الشـعبي بمدينـة طنطـا والـذي توجـه 
الذكـرى  تظاهـرات  فـي  للمشـاركة  للقاهـرة 
الثانية للثـورة، قد اختفى بشـكل مفاجىء ليلة 
الثامن والعشـرين من ينايـر الماضي وعثر عليه 
بمستشـفى الهـلال برمسـيس فـي حالـة طبيـة 
سـيئة، واتهمت أسـرته الشـرطة بالقبض عليه 
وتعذيبه، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر امس 
من مسـجد عمر مكرم بميـدان التحريـر، قبل أن 

يوارى الثرى في طنطا.
(تفاصيل ص 3)

رتل من الدبابات اللبنانية يتقدم نحو الحدود السورية بعد مقتل عسكريين باشتباكات مع مقاتلين من المعارضة السورية

احد المشيعين في جنازة الشهيدين محمد الجندي وعمرو سعد بالقاهرة امس

■ تل أبيب ـ يو بي آي: اعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية 
الإســرائيلية السابق ورئيس «معهد أبحاث الأمن القومي» في جامعة 
تل أبيــب اللواء في الاحتياط عاموس يدلين، أن ســقوط ســورية هو 

«بشرى استراتيجية» لإسرائيل.
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عن يدلين قولــه الاثنين، إن تفكّك 
سورية يشكل «أكبر فرصة لإسرائيل»، وإن «إخراج سورية من المحور 

الراديكالي وسقوطها، هما بشرى استراتيجية لدولة إسرائيل».
وأضاف يدلين أنه ليس مهما كيف ســتبدو ســورية في المســتقبل 
«سُنيّة متطرفة أو مقسّمة لعدة دول»، فإنها ستكون منشغلة في بناء 
نفســها «ولذلك فإنه يوجد هنا تحسّن في الوضع الاستراتيجي، ولا 

أرى كيف ستتجه سورية إلى مواجهة عسكرية ضد إسرائيل». 
وجــاءت أقوال يدلــين خلال مؤتمر صحافي عقــده في مقر «معهد 
أبحاث الأمــن القومي» في جامعة تل أبيب واســتعرض خلاله كتاب 

«التقييم الاســتراتيجي لإســرائيل للعامين 2012 ـ 2013» الصادر عن 
المعهد. وتطرق يدلين إلى الغارات الإسرائيلية ضد أهداف في سورية 
يــوم الأربعاء الماضي، وقال إن محاولة نقل أســلحة من ســورية إلى 
حــزب الله يشــكّل خرقاً لقرار مجلــس الأمن الدولي رقــم 1701 الذي 
أنهــى «حرب لبنــان الثانية» في صيــف العــام 2006 وتضمّن «تعهداً 

للروس بعدم نقل منظومات أسلحة متطورة جداً إلى حزب الله». 
وقدّر يدلين أن الرئيس الســوري بشــار الأسد ســيبقى في الحكم 
طالما أن الجيش يدعمه، وأن «نقطة الضعف لدى الأسد ستكون عندما 
يتوقــف الروس عن منــح الحماية لــه، فتصويتهم فــي مجلس الأمن 

الدولي يمنع هجوماً (ضد سورية)». 
وأشــار يدلين إلى أن «التهديد الأساســي» على إسرائيل في السنة 
الماضية هو من جانب إيران، التي «أنهت جميع المُركبات التي تســمح 

لها بالاختراق نحو قنبلة نووية».

يدلين: سقوط سورية «بشرى استراتيجية» لإسرائيل

Twitter:@abdelbariatwan

إيران: اسرائيل ستندم على غارتها الجوية على سورية

الخطيب يعرض الحوار مع الشرع حول رحيل النظام وحكومة انتقالية
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الخارجيـة  وزيـر  نفـى  وكالات:  ـ  المنامـة   ■
البحريني الشـيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
الأنباء التي أوردتها مواقع إلكترونية حول استعداد 
مملكـة البحرين لتوطـين عناصر منظمـة «مجاهدي 

خلق» الإيرانية. 
وقـال الوزيـر فـي تصريـح لصحيفـة «الوطـن» 
نشـرته امس الاثنين إن «الخبر غيـر صحيح وليس 

لي علم بأي شيء من هذا القبيل». 
مصـدرا  أن  تناقلـت  إلكترونيـة  مواقـع  وكانـت 
مسـؤولا بمكتـب الأمم المتحـدة فـي بغـداد كشـف 
أن البحريـن أبلغـت الإدارة الأمريكيـة اسـتعدادها 
لتوطين عناصر المنظمـة الإيرانية المتواجدين حالياً 

في معسكر ليبرتي بالعراق.
مـن جهـة اخـرى التقـى وزيـر العدل والشـؤون 
الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي 
آل خليفـة امس الاثنين برؤسـاء وممثلي الجمعيات 
السياسـية ، وأعلن أن بداية الحوار سـتكون الأحد 

المقبل. 
وذكـرت وكالة أنبـاء البحريـن (بنـا) أن الوزير 
التقى رؤسـاء وممثلي الجمعيات السياسـية الست 
وهـي الإخاء الوطنـي والعمل الوطنـي الديمقراطي 
القومـي  والتجمـع  التقدمـي  الديمقراطـي  والمنبـر 
الديمقراطـي والوفاق الوطني الإسـلامية والتجمع 

الوطني الديمقراطي. 

ائتـلاف  وممثلـي  رؤسـاء  مـن  كلا  التقـى  كمـا 
الجمعيـات السياسـية الوطنيـة الذي يضـم ميثاق 
العمـل الوطني والمنبر الوطني الإسـلامي والأصالة 
الإسلامية وتجمع الوحدة الوطنية والوسط العربي 
الإسـلامي والشـورى الإسـلامية والتجمع الوطني 

الدستوري والحوار الوطني والصف الإسلامي. 
وتأتـي هـذه اللقـاءات فـي إطـار التواصـل مـع 
الجمعيات السياسية تمهيداً لبدء الحوار السياسي 
الـذي دعـا لـه عاهـل البحريـن «لاسـتكمال حـوار 
التوافق الوطني في المحور السياسـي للبناء على ما 
تم تحقيقه من مكتسـبات من أجل الوصول إلى مزيد 

من التوافقات الوطنية». 
الإسـلامية  والشـؤون  العـدل  وزيـر  وأعلـن 

والأوقاف أن بداية الحوار ستكون الأحد المقبل. 
وقـد بـدأت وزارة العـدل فـي توجيـه الدعـوات 

لجميع الأطراف المشاركة في الحوار. 
الى ذلك أصـدرت محكمة بحرينية، امس الاثنين، 
حكمـاً بسـجن 6 أشـخاص لمـدة 5 سـنوات بتهمـة 

التجمهر.
وذكـر الموقـع الإلكترونـي لصحيفـة (الوسـط) 
البحرينيـة، أن المحكمـة الكبـرى الجنائيـة الأولـى 
قضـت بسـجن 6 أشـخاص لمـدة 5 سـنوات، بتهمـة 

التجمهر في منطقة العكر، وحرق الإطارات.
وقـد أخـذت المحكمـة بأقصـى عقوبـة فـي هـذه 

التهمة.
وكانـت النيابـة العامـة وجّهـت للمتهمـين تهـم 
الاشـتراك فـي تجمهر في مـكان عام مؤلـف من أكثر 
من 5 أشـخاص، الغرض منه الإخـلال بالأمن العام، 

وإشعال حريق في الإطارات في الشارع.
 2011 شـباط/فبراير  منـذ  البحريـن  وتشـهد 
حـراكاَ شـعبياً تقـوده الأغلبيـة الشـيعية للمطالبة 

بإصلاحات سياسية واقتصادية في البلاد.

وزير العدل يلتقي ممثلي الجمعيات السياسية ويعلن: الأحد القادم بداية الحوار 

وزير خارجية البحرين: لا صحة لأنباء استقدام «مجاهدي خلق» 
■ عواصـم ـ وكالات: انتقـد وزير الإيرانية و السجن 5 سنوات بحق 6 أشخاص بالمنامة بتهمة التجمهر

الدفاع الايراني العميداحمد وحيدي 
اتهامـات وزير الدفاع الامريكي ليون 

بانيتا لبلاده. 
وردا على اتهامـات بانيتا، لايران 
بزعزعـة اسـتقرار الشـرق الاوسـط 
مـن خـلال تهريـب الاسـلحة، ، قـال 
وحيـدي « هـذه الاتهامـات الواهيـة 
هي نوع مـن الهروب الى الامام المثير 
للسـخرية، ولا يمكنها ان تغطي على 
الجرائـم العديدة لامريكا في مختلف 
مناطق العالم وخاصة منطقة الشرق 
الاوسـط» حسـبما ذكـرت وكالة مهر 

الايرانية الاحد. 
سـوق  يعتبـر  طبعـا   » واضـاف 
مثـل هـذه الاتهامـات والهـروب الى 
امـرا عاديـا تمامـا بالنسـبة  الامـام 
لوكالـة المخابـرات الامريكية (سـي.
آي.ايـه) والبنتاجون اللتـين اقترن 
بالاغتيـالات  العالـم  فـي  اسـماهما 
والتهديد وانعدام الامن والاختطاف 
والتجسس وتهريب السلاح والقتل، 
حيـث يرتكبان في كل يـوم اجراءات 
تتنافى مع الحقـوق الدولية من اجل 

تحقيق مآربهما». 
تهريـب  الدفـاع  وزيـر  واعتبـر 
والقـارة  المكسـيك  الـى  السـلاح 

العالـم  نقـاط  واقصـى  الافريقيـة 
الـى  الماليـة  المسـاعدات  وتقـديم 
الارهابيـين القتلة بأنـه احد النماذج 
اللاانسـانية  للممارسـات  البـارزة 
للاسـتخبارات  المركزيـة  للوكالـة 

ووزارة الدفاع الامريكيتين. 
وتابـع « ان الحجـم الواسـع مـن 
تهريب السـلاح بما فيهـا الصواريخ 
الامريكية المحمولة على الكتف والتي 
وصلت الى يد الارهابيين والمعارضين 
المسلحين في سورية الذين يرتكبون 
مـن  هـو  يـوم،  كل  جديـدة  جرائـم 
النمـاذج الاخـرى لتهريـب السـلاح 
وسعي الامريكيين لزعزعة المنطقة». 

سماسـرة  اكبـر  «ان  واسـتطرد 
السـلاح اليوم ارتبط عملهم بأمريكا 

واسرائيل».. 
يشـار الـى ان الولايـات المتحـدة 
واسرائيل تتهمان ايران بامداد حزب 
الله وحركة حماس بالاسـلحة فضلا 
عـن قلقهمـا ازاء البرنامـج النـووي 
الايرانـي الذي تشـتبهان بانه غطاء 
لتصنيع سـلاح نووي وهـو ماتنفيه 

طهران. 
وعبـر وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
عـن  الاثنـين  صالحـي  اكبـر  علـي 
حـول  المحادثـات  ازاء  «تفاؤلـه» 

ورأى  الايرانـي  النـووي  البرنامـج 
«تغيرا» في موقـف الادارة الاميركية 

الجديدة.
وقـال صالحي خـلال مؤتمـر امام 
المعهـد الالمانـي للسياسـة الخارجية 
فـي برلين «انـا متفائل ولدي شـعور 
بـان هـذه الادارة تحـاول فعليا هذه 
المـرة تغيير الموقف السـابق والمعتاد 

حيال بلادي». 
واضـاف «لاحظـت انهـم اعتمدوا 
رؤية متوازنة» في اشارة الى اعضاء 

الادارة الاميركية الجديدة. 
وقـال «اعتقد انه آن الاوان ليلتزم 
كل طـرف فعليا لان المواجهة ليسـت 
بالتاكيـد الحـل والمواجهـة لن تؤدي 
كل  فـي  الوضـع  تفاقـم  الـى  سـوى 

المنطقة». 
وتابع «نحن مسـتعدون لان نأخذ 
في الاعتبار قلق الطرف الاخر» وهذا 

امر مهم جدا. 
فـي  الاحـد  اعلـن  صالحـي  وكان 
القـوى  ان  المانيـا  جنـوب  ميونيـخ 
الكبرى عرضت على ايـران اجتماعا 
في 25 شباط/فبراير في كازاخستان 
المفاوضـات  اسـتئناف  لمحاولـة 
الدبلوماسية حول برنامجها النووي 

المثير للجدل بعد اشهر من الانقطاع.

وزير الدفاع الايراني ينتقد تصريحات نظيره الامريكي 
وطهران «متفائلة» وترى تغيرا في موقف واشنطن

وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد وزير العدل شيخ خليفة بن علي ال خليفة

■ عواصـم ـ وكالات: أعلـن الرئيـس الأفغاني 
حامـد كـرزاي أن الأمـن فـي إقليـم هلمنـد الواقع 
بجنـوب البـلاد كان أفضـل قبـل وصـول القوات 
القـوات  كانـت  إذا  عمـا  وتسـاءل  البريطانيـة، 
الدولية تقاتل في الجـزء الصحيح من بلاده على 

مدى السنوات العشر الماضية.
وقال كـرزاي، الذي يقود أفغانسـتان منذ عام 
«الغارديـان»  صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي   ،20001
نشـرتها امـس الاثنين إنه «غير متأكد من أسـباب 
توجه القوات الغربية للانسـحاب من بلاده، وما 
إذا كان لذلـك علاقـة بإدراكهـا بأن مهمتهـا كانت 
خطأً من البداية، أو جـراء اعتقادها بأنها نجحت 

في تفكيك الجماعات الإرهابية في أفغانستان».
وأضـاف إن القـوات الغربيـة في أفغانسـتان 
«تشـعر بأنهـا أوفـت بالتزاماتهـا فـي مـا يتعلـق 
بمكافحـة الإرهـاب وإضعاف تنظيـم القاعدة، أو 
أنها كانت تُقاتـل في المكان الخطأ منذ البداية وأن 

عليها التوقف عند ذلك ومغادرة البلاد».
وأشـار كرزاي إلـى أن هلمنـد «كان أفضل حالاً 
قبل دخـول القـوات البريطانيـة والامريكية إليه 
فـي عـام 2006»، غيـر أنـه تجنب تحميـل القوات 

الدولية مسؤولية المشاكل الأمنية فيها.
وقال «إن الأفغان يشعرون بالقلق بشأن ما إذا 
كان الغـرب يعتقد بأن مهمة قواته فشـلت ويريد 
فقـط أن يعيـد بنـاء بلدهـم بعـد ثلاثة عقـود من 
الاضطرابـات، لكنهم يتطلعون إلـى الأمام بغض 

النظر عن ما حدث في الماضي».
وفيمـا اعتبـر كـرزاي أن التهديـد الأكبـر الذي 
يواجه أفغانسـتان على المدى الطويل هو «تدخل 
القوى الأجنبية في شـؤونها وليـس المتمردين»، 
حـذّر من أن خـروج القـوات الأجنبية «قـد يعني 
ترك المتشـددين للسـلاح الذي حملـوه لمقاومة ما 

يرون بأنه احتلال لبلادهم». 
وأضاف «لن يكون هناك سـلام في أفغانستان 
طالبـان  حركـة  وبـين  بيننـا  اتفـاق  خـلال  مـن 
الأفغانيـة، لأن السـلام لـن يتحقـق إلا بمشـاركة 
العناصـر الخارجيـة، المسـؤولة عـن خلـق عـدم 
الاستقرار والقتال أو الخروج على سلطة القانون 

في أفغانستان، في محادثات السلام».
ويشارك كرزاي في قمة ثلاثية حول أفغانستان 
تسـتضيفها لنـدن إلـى جانـب رئيـس الـوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الباكستاني 

آصف زرداري.
وتعهد الرئيس الافغاني حامد كرزاي ونظيره 
الباكستاني آصف علي زرداري الاثنين بالتوصل 
الى اتفاق حول السلام في افغانستان خلال مهلة 
سـتة اشـهر وقدما دعمهما لمشـروع انشـاء مكتب 
سياسـي لحركة طالبان في قطـر، وذلك في ختام 
محادثـات مـع رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد 

كاميرون.
الحكومـة  رئيـس  مكتـب  وزعـه  بيـان  وقـال 
كل  باتخـاذ  تعهـدا  «الطرفـين  ان  البريطانيـة 
الاجـراءات اللازمـة لبلـوغ هـدف التوصـل الـى 

اتفاق حول السلام في الاشهر الستة المقبلة». 
واضاف البيـان ان «الرئيس كرزاي والرئيس 
زرداري ورئيـس الوزراء (كاميرون) اعلنوا انهم 
يدعمون فتح مكتب في الدوحة لاجراء مفاوضات 
للسـلام  الاعلـى  والمجلـس  طالبـان  حركـة  بـين 
فـي افغانسـتان فـي اطـار عمليـة سـلام تجريها 

افغانستان». 
وتابـع «لقـد دعـوا حركـة طالبـان الـى اتخاذ 
الاجـراءات اللازمـة لفتـح مكتـب والانضمام الى 

الحوار». 
ايضـا  وباكسـتان  افغانسـتان  رئيسـا  وقـرر 
«اتخاذ اجراءات لتعزيز تنسـيق عمليات الافراج 
عـن عناصر طالبان المعتقلين في باكسـتان بهدف 

دعم عملية السلام والمصالحة». 
تجدر الإشـارة إلـى أن المهمـة القتاليـة لحلف 
شمال الأطلسـي (الناتو) في أفغانستان ستنتهي 
بحلـول نهاية عام 2014. وهنـاك خطط لأن تليها 
مهمة صغيرة لتدريب ودعم قوات الأمن الأفغانية 
، إلا أن الولايات المتحدة تدرس مؤخرا انسـحابا 

كاملا من أفغانستان. 
من جهة اخـرى أعلن مسـؤولون امس الاثنين 
إن ثلاثـة مدنيين قتلوا وأصيبت أربع سـيدات فى 

هجومين بجنوب أفغانستان. 

وقـال فريـد آيـل المتحدث باسـم شـرطة إقليم 
أوروزجان إن عاملين قتلا إثر اصطدام سـيارتهما 
بقنبلـة كانـت مزروعـة علـى جانـب الطريق فى 

منطقة شارشينو بالإقليم اليوم. 
بنـاء  مشـروع  الأفغانيـة  الحكومـة  وتديـر 
منطقة ريفية ضمن « برنامـج التضامن الوطني « 
وتستعين بالمئات من القرويين فى القرى النائية. 

وأضـاف المتحدث أن الضحايـا ضمن العاملين 
فى مشروع بناء منطقة ريفية. 

وفـى إقليـم قندهار لقـى مدني حتفـه وأصيب 
أربعـة آخرون إثـر انفجـار قنبلة كانـت مزروعة 

على جانب الطريق. 
وقـال محمد يوسـف حاكم منطقـة خاكريز إن 

الضحايا كانوا مشاركين فى حفل زفاف. 

حذر من انسحاب القوات الأجنبية بالكامل.. وتعهد هو وزرداري التوصل لاتفاق سلام خلال ستة اشهر

كرزاي: الأمن في هلمند كان أفضل قبل وصول القوات البريطانية

رئيس الوزراء البريطاني كاميرون والرئيس الافغاني كرزاي ونظيره الباكستاني اصف زرداري

■ لندن ـ ا ف ب: اكدت ملالا يوسف 
زاي الناشطة الباكستانية التي اصابها 
متمردو طالبان بالرصاص في تشرين 
الاول/اكتوبر، انها «تتحسـن يوما بعد 
يوم» ووعدت بمواصلة نضالها لصالح 

تعليم الفتيات في شريط بث الاثنين.
وقالت ملالا (15 عاما) التي تتحدث 
علنـا لاول مرة «اليـوم يمكنكم ان تروا 
انـي حية. يمكنني ان اتكلـم وان اراكم 

وان ارى الجميع واتحسن كل يوم». 
خضوعهـا  قبـل  الشـريط  وصـور 
الجمجمـة  فـي  «ناجحـة»  لجراحـة 
السـبت في مستشـفى الملكـة اليزابيث 
بريطانيـا)  (وسـط  برمينغهـام  فـي 
المتخصـص في معالجة الجنـود الذين 
اصيبـوا فـي افغانسـتان، الـى حيـث 
نقلـت منتصـف تشـرين الاول/اكتوبر 

بعد تعرضها لاعتداء. 
الاف  مـلالا  تشـكر  الفيديـو  وفـي 
الاشـخاص الذين وجهوا اليها رسائل 
دعم وتقول «بفضـل الصلوات منحني 

الله حيـاة جديدة حياة ثانية. اريد ان 
اخدم الاخرين. اريـد ان يكون التعليم 

في متناول كل الفتيات وكل الاولاد». 
باسـمها  صندوقـا  مـلالا  وانشـأت 

للدفاع عن حق الحصول على تعليم. 
وكانت ملالا توجهـت في الثالث من 
كانون الثاني/ينايـر الى منزل عائلتها 

الموقت في ويست ميدلندز. 
لعمليتـين  السـبت  وخضعـت 
جراحيتين في الجمجمة اسـتمرتا نحو 
خمـس سـاعات، بحسـب مصـدر فـي 

المستشفى. 
وقالـت متحدثـة «تمـت العمليتـان 
فـي  الان  تتعافـى  ومـلالا  بنجـاح 
الفريـق  ان  موضحـة  المستشـفى»، 
الطبي «راض جدا» عن التحسـن الذي 

اظهرته الفتاة بعد الجراحتين. 
وكان كبيـر الاطبـاء فـي مستشـفى 
برمنغهـام عـرض في مؤتمـر صحافي 
العمليتـين  تفاصيـل  الخميـس 
الاولـى  ان  الـى  لافتـا  الجراحيتـين، 

تقضـي باحداث ثقب فـي جمجمة ملالا 
لوضع «صفيحة من التيتانيوم».  ولان 
مـلالا فقدت السـمع في اذنها اليسـرى 
اصابتهـا،  التـي  الرصاصـة  جـراء 
قضـت الجراحـة الثانية بوضـع جهاز 
الكتروني صغير يسـاعدها في التقاط 

الاصوات. 
واوضح الطبيب ان ملالا لن تتعافى 

نهائيا قبل «15 الى 18 شهرا». 
وفي هجوم هز العالم، اصيبت ملالا 
برصـاص احـد مسـلحي طالبـان فـي 
الـرأس بينما كانت في حافلة المدرسـة 
التـي كانـت تمـر ببلـدة ميغـورا فـي 
وادي سـوات شمال غرب باكستان في 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي. 
واشـتهرت مـلالا فـي 2009 بفضـل 
الاذاعـة  هيئـة  موقـع  علـى  مدونتهـا 
البريطانيـة بي بي سـي التـي انتقدت 
فـي  طالبـان  حركـة  تجـاوزات  فيهـا 
سـوات.  وهي احدى المرشـحات للفوز 

بجائزة نوبل للسلام للعام 2013.

الباكستانية ملالا تقول انها «في حالة صحية افضل»

■ لندن, بريطانيا, ـ يو بي اي: كشفت صحيفة «الغارديان» 
امـس الاثنـين أن شـرطة العاصمـة البريطانية لندن سـرقت 
هويات نحو 80 طفلاً ميتاً واستخدمتها لإصدار جوازات سفر 

مزوّرة بأسمائهم لاستخدامها في عملياتها السرية.
وقالـت الصحيفـة إن شـرطة العاصمـة صدقت سـراً على 
هذه الممارسة لتمكين عناصرها من اختراق الجماعات المنظمة 

للتظاهرات، دون استشارة أو إعلام أُسر الأطفال الموتى.
وأضافـت أن تحقيقـاً أجرته حـول هذه الممارسـة اظهر أن 
عناصر من شرطة لندن اسـتخدمت أسماء مستعارة استناداً 
إلى المعلومات الشـخصية للأطفال الموتى مع سجلات الهوية 
المرفقة، مثل رخص القيادة وجوازات السـفر، وأمضى بعض 
رجالهـا مـدة تصل إلـى 10 سـنوات فـي انتحال شـخصيات 

الأطفال الموتى.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن شـرطة لنـدن أكـدت أن هذه 
الممارسـة «غيـر مـأذون بهـا حاليـاً»، وسـتفتح تحقيقـاً فـي 
الترتيبـات السـابقة للهويـات السـرية المسـتخدمة مـن قبل 

عناصر الفرقة الخاصة للتعامل مع التظاهرات.
ونسـبت إلى رئيس لجنة الشـؤون الداخلية فـي البرلمان 
البريطانـي، النائـب العمالي كيث فـاز، قوله «هذه الممارسـة 
بشعة ومروعة، وستسبب ضائقة كبيرة لأسر الأطفال الموتى 

حين تكتشف ما حدث بشأن هويات أبنائها».
وأضاف فاز «سـنطالب شـرطة العاصمة بتقديم رد سـريع 
على اسـتخدام هويات الأطفال لمعرفة من سـمح بحدوث هذه 

الممارسات البشعة».

شرطة لندن سرقت هويات
أطفال موتى لاستخدامها في عملياتها

■ سيول ـ ا ف ب: بدأت كوريا الجنوبية 
والولايات المتحـدة الاثنين مناورات بحرية 
مشـتركة تشـمل غواصـة نوويـة امريكية، 
وذلك في غمرة التوتر الذي تعيشـه المنطقة 
ترقبـا لتجربة نووية محتملة قد تقدم عليها 

كوريا الشمالية قريبا جدا.
الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الكوريـة الجنوبية ان المناورات العسـكرية 
التـي ستسـتمر ثلاثـة ايـام بدأت فـي بحر 
اليابان قبالة مرفأ بوهانغ في جنوب شـرق 

كوريا الجنوبية. 
ورغم تاكيد مسؤولين عسكريين كوريين 
جنوبيين بـان المنـاورات كانت مقـررة قبل 
تجربـة  باجـراء  الشـمالية  كوريـا  تهديـد 
نوويـة ثالثة، الا ان وجـود الغواصة يعتبر 

بمثابة تحذير لبيونغ يانغ. 
وفـي حال نفذ النظام الشـيوعي تهديده 
سـتكون هـذه ثالث تجربـة نووية لـه بعد 
تجربـة اولـى فـي 2006 وثانيـة فـي 2009، 
وهما تجربتان نفذتهما كوريا الشـمالية ردا 
على عقوبات فرضها عليها في حينه مجلس 

الامن الدولي. 
واضافة الى الغواصة الامريكية «يو اس 
اس سـان فرانسيسـكو» المزودة بصواريخ 
توماهوك العابرة للقـارات فان المدمرة «يو 
اس اس شـيلوه» البالـغ وزنهـا 9800 طـن 

تشارك ايضا في هذه المناورات. 
ونقلـت وكالـة انبـاء يونهـاب الكوريـة 
الجنوبية عن مصدر عسكري ان «المناورات 
تتضمن عمليات تدريب في البحر واكتشاف 
وتحديـد مـكان غواصـة، وتدريبـات علـى 
اطـلاق ذخيـرة حيـة مضـادة للصواريـخ 

ومضادة للطائرات ومضادة للسفن». 
جهـاز  فـي  ومصـادر  خبـراء  وبحسـب 
اسـتخبارات اجنبـي فـان كوريا الشـمالية 
باتـت جاهـزة لاجـراء تجربتهـا النوويـة 

الثالثة ردا على تشديد مجلس الامن الدولي 
العقوبات المفروضة على النظام الستاليني 
بسـبب اطلاقـه في كانـون الاول/ديسـمبر 

صاروخا باتجاه الفضاء الخارجي. 
واعتبـرت واشـنطن وحلفاؤهـا اطـلاق 
الصـاروخ الـى الفضـاء الخارجـي سـتارا 
لتجربـة جديـدة على صـاروخ بالسـتي ما 
يشـكل انتهاكا لقـرارات مجلـس الامن ذات 

الصلة. 
ويرجـح الخبـراء ان تتـم هـذه التجربة 
قبل رأس السنة الصينية الذي يصادف هذا 

العام في 10 شباط/فبراير. 
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
مين-سـيوك  كيـم  الجنوبيـة  الكوريـة 
الشـمالية  كوريـا  ان  الاثنـين  للصحافيـين 
اسـتكملت كل التحضيـرات التقنية لتجربة 

نووية ثانية. 
واضـاف «الشـيء الوحيـد المتبقـي هـو 
اتخـاذ القرار السياسـي» داعيا بيونغ يانغ 

الى ضبط النفس. 
الاقمـار  عبـر  الملتقطـة  الصـور  واكـدت 
الاصطناعيـة فـي الاونـة الاخيـرة حصول 
تحـرك في موقـع التجـارب النووية شـمال 
شرق البلاد في بونغي-ري مع قيام بيونغ 

يانغ باخفاء المدخل الى نفق التجربة. 
وفـي الاسـابيع الماضية اصـدرت بيونغ 
يانغ عـدة تحذيرات يوميا تهـدد فيها بالرد 
علـى العقوبات بما يشـمل توعدها السـبت 

«باقسى رد». 
والاحد افادت وسـائل الاعلام الرسـمية 
ان الزعيم الكوري الشـمالي كيم جونغ اون 
ترأس اجتماعا رفيع المسـتوى لبحث «تغير 
كبير» في تعزيز القدرات العسكرية واصدار 

توجيهات «مهمة» الى كبار المسؤولين. 
ورغـم ان التقرير لم يشـر الى اي تجربة 
نوويـة، يرى العديد مـن المراقبين في كوريا 

الجنوبية الاجتماع على انه اشـارة انطلاق 
رسمية لاجراء التجربة. 

وحـث الرئيـس الكـوري الجنوبـي لـي 
ميونـغ بـاك المسـؤولين علـى «ان يكونـوا 
مسـتعدين جيـدا» لاي تجربة بعـد اجتماع 

الاحد مع كبار المستشارين الامنيين. 
من جهتها حذرت رئيسة كوريا الجنوبية 
المنتخبـة بـارك غوين-هـاي التـي تتولـى 
مهامهـا في وقـت لاحق هـذا الشـهر، كوريا 
ان عواقـب اجـراء  الاثنـين مـن  الشـمالية 

تجربة نووية ستكون وخيمة. 
وقالت بارك التي ركزت حملتها على وعد 
بفتـح قنـوات حوار مـع بيونغ يانـغ «احث 
كوريـا الشـمالية مـرة جديـدة علـى الغاء 
خطتهـا لاجـراء تجربـة نوويـة ثالثـة على 
الفـور».  واضافـت «يجـب ان تـدرك كوريا 
الشـمالية انهـا لن تكسـب شـيئا مـن وراء 
هـذا النوع مـن الاسـتفزاز بل علـى العكس 

ستواجه ردا قويا من المجموعة الدولية». 
الكوريـين  المفاوضـين  كبيـر  وغـادر 
الجنوبيـين فـي الشـأن النووي الاحـد الى 
بكـين للقـاء نظيـره الصينـي فـي محاولـة 
اخيـرة كمـا يبـدو لتجنـب حصـول تجربة 

ثالثة. 
لكوريـا  الوحيـدة  الحليفـة  والصـين، 
الشـمالية وابرز داعم لهـا اقتصاديا، تعتبر 
الدولـة الوحيـدة التـي يمكـن ان تمـارس 

نفوذا على النظام في بيونغ يانغ. 
كما ان بكين تترأس المفاوضات السداسية 
حـول تفكيـك البرنامـج النـووي الكـوري 
الشـمالي والتي تشـمل الكوريتين واليابان 

والولايات المتحدة وروسيا. 
وقد انسـحبت كوريا الشـمالية من هذه 
المفاوضات في نيسـان/ابريل 2009 وقامت 
بتجربتها النووية الثانية بعد شهر من ذلك 

التاريخ. 

مناورات عسكرية امريكية ـ كورية جنوبية
قبل تجربة نووية شمالية محتملة قريبا

■ هافانـا ـ ا ف ب: ادلـى زعيم الثـورة الكوبية فيدل 
كاسـترو بصوته فـي هافانا في الانتخابات التشـريعية 
التـي جرت الاحد، معبرا عـن ثقته في الثورة على الرغم 

من الحظر الامريكي المفروض منذ عقود.
وشـكل ظهور كاسترو المفاجىء في مركز للاقتراع في 
ضاحيـة ال فيـدادو الحدث الابـرز في انتخابـات الاحد 
التي صـوت خلالهـا الكوبيون لاختيـار اعضاء المجلس 
الوطنـي البالـغ عددهم 612 الى جانـب اعضاء المجالس 

المحلية. 
وقـال فيـدل كاسـترو (86 عامـا) للصحافيـين الذين 
احاطـوا به فـي مركز الاقتـراع «انا مقتنع بـان الكوبيين 

شعب ثوري فعلا». 
واضـاف «لا احتـاج الـى اثبات ذلـك. التاريـخ اثبته 
اصـلا وخمسـون عامـا مـن الحصـار الامريكي لـم ولن 
تتمكـن مـن هزمنـا».  وفرضـت الولايات المتحـدة حظرا 
تجاريا واقتصاديـا وماليا على كوبا في تشـرين الاول/

اكتوبـر 1960 بعدمـا اممـت حكومـة كاسـترو الثوريـة 
ممتلـكات الافراد والشـركات الامريكية.  ووسـع الحظر 
ليصبح حصارا شبه كامل في 1962 بعدما تكشفت ملامح 

تحالف بين كوبا والاتحاد السوفياتي.  
وبدا فيدل كاسترو في لقطات بثها التلفزيون الكوبي 
وصور نشـرتها صحيفة خوفنتـود ريبيلدي، متكئا على 

عصا ويتحدث بحيوية مع ناخبين في مركز الاقتراع. 
بانشـاء  تصريحاتـه  فـي  الكوبـي  الزعيـم  واشـاد 
مجموعـة دول امريـكا اللاتينيـة والكاريبـي التي تولت 
كوبـا رئاسـتها رسـميا الاسـبوع الماضـي فـي قمـة فـي 

العاصمة التشيلية سانتياغو. 
الاول/ كانـون  فـي  تأسسـت  المنظمـة  هـذه  وكانـت 

ديسـمبر في كـراكاس بمبادرة مـن الرئيـس الفنزويلي 
هوغو تشافيز وتضم كل دول الامريكيتين باستثناء كندا 
والولايات المتحدة.  وشكلت رئاسة كوبا لهذه المجموعة 
الخطـوة الاخيـرة للتكامـل الاقليمـي بـين هـذه البلدان 

واعتبرت انجازا دبلوماسيا مهما لكوبا. 
وقـال فيـدل كاسـترو للصحافيين والناخبـين «كانت 
خطـوة الـى الامام جـاءت نتيجـة جهود بذلهـا كثيرون 

بينهم الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز».  
وتشـافيز الذي اعيد انتخابه في السـابع من تشرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي، لم يظهر او يتحـدث منذ العملية 

الجراحية التي خضع لها في كانون الاول/ديسمبر. 
ولـم يتمكن من اداء اليمين الدسـتورية في 10 كانون 

الثاني/يناير لوجوده فـي هافانا حيث يعالج من مرض 
السرطان.  

وقـد اعلـن رئيـس البرلمـان الفنزويلـي ديوسـدادو 
كابيلو الاحد انه «يتعافى تدريجيا بشكل واضح». 

وكان كاسترو الذي تولى السلطة بعد ثورة في 1959، 
تخلى عن رئاسـة كوبا لشـقيقه الاصغر راوول كاسترو 

(81 عاما) في تموز/يوليو 2006 لاسباب صحية. 
ولـم يظهر فيدل كاسـترو علنا منذ 21 تشـرين الاول/
الخارجيـة  وزيـر  خـاوا  اليـاس  رافـق  عندمـا  اكتوبـر 

الفنزويلي الحالي في هافانا. 
وقد اثـار غيابه لفتـرات طويلة شـائعات عن تدهور 
صحتـه حتـى ان بعضهـا تحـدث عـن وفاتـه او وفاتـه 
سريريا بما انه لم يعد ينشـر منذ 19 حزيران/يونيو اي 

مقالات دأب على كتابتها في وسائل الاعلام الرسمية. 
وقـد كتـب حوالـى 400 افتتاحيـة خـلال السـنوات 
الخمـس الاخيرة بعد خضوعه لعملية جراحية لاصابته 
بالتهـاب معـوي خطير تنـاول فيها قضايـا دولية كبرى 

والدفاع عن البيئة ومخاطر اندلاع حرب نووية. 
وذكرت وسائل الاعلام الكوبية الرسمية انه استقبل 
الخميـس الماضـي الرئيـس البرازيلـي السـابق لويـس 

ايناسيو لولا دا سيلفا. 
ودعـي اكثر من ثمانية ملايـين كوبي للتصويت الاحد 
لانتخـاب 612 عضـوا في الجمعيـة الوطنية فـي اقتراع 
يخلو من اي معارضة ويتوقع ان تفضي في نهاية شباط/

فبراير الى اعادة انتخاب الرئيس راوول كاسترو. 
ولا يشـارك اي مرشـح معارض في هـذه الانتخابات 
التـي تشـمل ايضـا اختيـار 1269 مندوبـا فـي المجالس 

الاقليمية الخمسة عشر. 
وبعد اختيار اعضائها، ستعمد الجمعية الوطنية الى 
انتخـاب مجلـس الدولة، الهيئـة التنفيذيـة العليا، على 
ان ينتخـب اعضـاؤه الثلاثون رئيسـهم في 24 شـباط/

فبراير، اي راوول كاسترو، لولاية ثانية. 
وتنفيـذا لتدابير جديـدة، ينص القانـون الانتخابي 
للمرة الاولى منذ نصف قرن على الا يسـتمر المسؤولون 
الكبـار فـي الحكـم الا لولايتـين تمتـد كل منهمـا خمسـة 
اعـوام، ما يعني ان الجيـل «التاريخي» الذي يحكم كوبا 
منذ ثورة العام 1959 سيفسـح المجال جزئيا لجيل جديد 

من القادة ينتخبون اعضاء في مجلس الدولة. 
وبنـاء علـى ذلـك، سـيغادر راوول كاسـترو منصبه 

العام 2018. 

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  بـراج   ■
الوزراء التركـي رجب طيب اردوغان 
امـس الاثنـين إن انتظـار بـلاده منـذ 
نحـو نصف قرن كـي تصبح جزءا من 
الاتحاد الاوروبي أمر «لا يغتفر» ولابد 

من السماح بعضويتها دون تأجيل.
 74 يسـكنها  التـي  تركيـا  وبـدأت 
رسـمية  محادثـات  نسـمة  مليـون 
للعضويـة في الاتحـاد الأوروبي عام 
2005 بعـد 40 عاما مـن أول محادثات 
لكن العملية تعثرت بسـبب المعارضة 
خاصـة مـن فرنسـا والمانيـا وكذلـك 
خلافات مستمرة حول تقسيم جزيرة 

قبرص.
(اكتوبـر)  الاول  تشـرين  وفـي 
الاتحـاد  إن  اردوغـان  قـال  الماضـي 
الأوروبي من الممكـن ان يفقد تركيا ما 
لم يمنحها العضوية بحلول عام 2023 
في الذكرى السنوية المئوية لتأسيس 
دولـة تركيـا الحديثـة. وكانـت هـذه 
هي المـرة الأولى التي يشـير فيها إلى 
الفتـرة التي يمكـن ان تنتظـر خلالها 

تركيا.
وقـال اردوغـان متحدثا فـي براج 
فـي اليوم الأول من جولته في وسـط 
أوروبا إن تركيا بدأت المحادثات حول 

الاندماج لأول مرة عام 1963.
وأضاف أن مجرد استمرار العملية 
حتـى الآن يمثـل ازدراء في حـد ذاته 
لأن ملايـين الأتراك يعيشـون بالفعل 

في دول الاتحاد الأوروبي.
للصحفيـين  اردوغـان  وصـرح 
بعاصمة جمهورية التشيك قائلا «هذا 
التعطيل لتركيا في العملية لا يغتفر.»

وأردف قائـلا «تعاوننـا وتضامننا 
سيسـتمران  الاوروبيـة  الـدول  مـع 
بالطبع حتى إذا لـم يكونوا يقبلوننا. 
غير أن رغبتنا سـتكون هـي أن تدرك 
أوروبـا رغـم أنها لـم تقبلنـا أن هناك 
تركيـا  فـي  مواطـن  ملايـين  خمسـة 
يعيشـون فـي الاتحـاد الأوروبـي... 

نحن نقول لا تعطلوا. فلننجز الأمر».
وفـي نهايـة العـام الماضـي اتهمت 
باتخـاذ  الأوروبـي  الاتحـاد  أنقـرة 
«مواقـف متعصبـة» فـي تقريـر حول 
عملية العضوية في الاتحاد الأوروبي. 
وأتمت تركيا فصلا واحدا فقط من بين 
35 «فصـلا» لابد من الاتفـاق عليها مع 

الدول المرشحة.
وحالت فرنسا وقبرص والمفوضية 
كل  إلـى  التطـرق  دون  الأوروبيـة 
وأوقفـت  فصـلا   13 عـدا  الفصـول 
تقـول  لأنهـا  المحادثـات  بروكسـل 
إن تركيـا لا تطبـق معاييـر الاتحـاد 
الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان 

أو حرية التعبير أو الدين.
(ديسـمبر)  الأول  كانـون  وفـي 
قـال وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيدو 
فسترفيله إن هذه الحالة غير مرضية 

ودعا إلى إحداث دفعة جديدة.
ولم يصل الرئيس الفرنسي الجديد 
فرانسـوا اولونـد إلـى حـد الموافقـة 
على ترشـيح تركيـا لعضوية الاتحاد 
الأوروبـي لكنـه قال إنـه يجب الحكم 
عليهـا بنـاء علـى معاييـر سياسـية 
واقتصاديـة على عكس موقف سـلفه 
نيكـولا سـاركوزي القائل بـإن تركيا 

يجب ألا تكون جزءا من أوروبا. 

ظهور علني مفاجئ لفيدل كاسترو
للتصويت في الانتخابات

اردوغان: تعطيل عضوية تركيا
في الاتحاد الأوروبي أمر «لا يغتفر» 
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تشييع حاشد في وسط القاهرة لجثماني الشهيدين محمد الجندي وعمرو سعد والى اليسار بعض اقاربهما

■ القاهـرة  ـ رويتـرز: يجتمـع الرئيـس الإيراني محمود 
أحمـدي نجاد مع شـيخ الأزهر أحمـد الطيـب الثلاثاء خلال 
زيـارة تاريخية يقوم بها الرئيـس الإيراني لمصر تبرز جهود 
طهران لتحسـين العلاقات مـع الدولة العربيـة التي يحكمها 

الآن رئيس إسلامي.
وستكون هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني 
لمصـر منذ الثورة الإسـلامية الإيرانية عـام 1979 التي كانت 
سـببا في قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بين اثنتـين من أكثر 

الدول أهمية في الشرق الأوسط.
وسـيحضر أحمدي نجاد القمة الإسـلامية التي ستبدأ في 

القاهرة يوم الأربعاء.
ولا يتوقـع محللون اسـتئناف العلاقـات الكاملة الآن 
بين الدولتين علـى ضوء معاداة مصـر للموقف الإيراني 
المؤيد للرئيس السـوري بشار الأسـد ورغبة القاهرة في 
عدم الاضـرار بعلاقاتها مـع كل من إسـرائيل والولايات 

المتحدة.
تأتـي زيـارة أحمـدي نجـاد للقاهـرة بعـد زيارة قـام بها 
لطهران العـام الماضي الرئيـس المصري محمد مرسـي الذي 
ينتمـي لجماعـة الإخوان المسـلمين التي كانـت محظورة في 
عهد الرئيس السـابق حسـني مبارك الـذي كان لوقت طويل 

أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وقال المكتب الإعلامي للأزهر إن الشيخ أحمد الطيب شيخ 

الأزهر سيجتمع مع الرئيس الايراني في مشيخة الأزهر.
وشـدد وزير الخارجيـة الإيراني علي أكبـر صالحي على 
أهميـة الوحـدة الإسـلامية خـلال اجتمـاع مع شـيخ الأزهر 

الشهر الماضي.
ونشبت الخلافات بين مصر وإيران منذ نهاية السبعينات. 
وكان الرئيـس الراحـل أنـور السـادات سـلف مبـارك عقـد 
معاهدة السـلام مع إسـرائيل عام 1979 وأصبح حليفا مقربا 
للولايـات المتحدة وأوروبـا. وتحولت إيران منـذ ذلك العام 
بعد ثورتها الإسلامية إلى معارضة النفوذ الغربي في منطقة 

الشرق الأوسط.
وفي خطوة رمزية سـمت إيران شـارعا في طهران باسـم 
خالـد الإسـلامبولي ضابـط الجيـش المصـري الـذي اغتال 

السادات خلال عرض عسكري في القاهرة عام 1981.
ورغـم أن العلاقات صارت أكثـر انفتاحا بين مصر وإيران 
منذ تغيير القيادة في القاهرة يقول المحللون إن مصر تسعى 
أيضا لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج العربية التي تشك في 
نوايـا إيـران تجاهها ومن بينهـا قطر التي قدمت مسـاعدات 

كبيرة لمصر تحت قيادة مرسي.

الرئيس الإيراني يجتمع اليوم
مع شيخ الأزهر في القاهرة

■ القاهرة- د ب أ: صرح السـفير خالد ثروت سفير مصر 
فـي الأردن بأنـه تم الاتفـاق مـع وزارة العمـل الأردنية على 
وقـف جميع الحملات التي تسـتهدف العمالـة المصرية خلال 
فتـرة تصحيـح الأوضاع والتـي تنتهي في السـابع من آذار/

مارس 2013 . 
وقـال ثروت ، في بيان أصدرتـه وزارة الخارجية المصرية 
بالقاهـرة وتلقـت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسـخة منه 
اليـوم الاثنـين ، إنـه «حرصاً على أبنـاء مصـر العاملين على 

أراضـي الأردن مـن الوقـوع تحـت طائلـة القانـون الأردني 
والـذي ينص على توقيف وترحيل العمالـة الوافدة المخالفة 
وتيسـيراً علـى السـفارة فـى القيـام بدورها المنوطـة به في 
خدمـة أبنائها مـن العمالة المصرية فأنها تهيـب بكافة أبنائها 
مـن العمالـة المصريـة المخالفـة بالمملكـة سـرعة التوجه إلى 
مكاتـب العمـل للبـدء على الفـور بتوفيـق أوضاعهـا حرصاً 
على مصالحها وكذا مراعاة القوانين والتعليمات المعمول بها 

بالمملكة». 

القاهرة تحث العمالة المصرية 
في الأردن على توفيق أوضاعها

اتهامات للشرطة بالتعذيب والقتل تعيد المطالبة بسرعة اصلاح وزارة الداخلية

مصر: التيار الشعبي يحمل مرسي ووزير داخليته
مسؤولية مقتل متظاهرين ويتعهد بملاحقتهما قضائيا

ـل «التيـار الشـعبي  ■ القاهـرة - يـو بـي اي: حمَّ
المصـري» المعـارض الاثنـين، الرئيـس محمـد مرسـي 
ووزير الداخلية محمد إبراهيم المسـؤولية السياسـية 
التظاهـرات  خـلال   » «غـدراً  قتلـوا  عمـن  والجنائيـة 

المتواصلة في البلاد.
د التيار، في بيان أصدره امس، بملاحقة مرسي  وتعهَّ
وإبراهيـم قضائيـاً لمسـؤوليتهما» سياسـياً وجنائيـاً 
عـن أرواح من استشـهدوا غـدراً وغيلة فـي مظاهرات 
شـعارها السـلمية، بعد إعلان مستشـفى الهلال اليوم 
استشـهاد محمد الجنـدي عضو التيـار نتيجة تعذيبه 
حتى الموت، وإعلان مستشفى هليوبوليس وفاة عضو 
التيار عمرو سـعد نتيجة إصابتـه أمام قصر الاتحادية 

(مقر رئاسة الجمهورية شمال القاهرة)».
وشـدد التيـار، الـذي يترأسـه السياسـي حمديـن 
احـي ويضـم أحزابـا وقـوى ناصريـة وقومية، أن  صبَّ
ملاحقة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سـتتواصل 
حتـى يتم الحصـول علـى القصـاص العـادل «لأرواح 

الشهداء».
اثارت وفاة ناشـط مصري شـاب الاثنين يعتقد انه 
تعرض للتعذيب خلال احتجازه في معسـكر للشـرطة 
ووفاة اخـر متاثـرا باصابته بالرصـاص الحي اضافة 
الى ضرب وسـحل وتعرية مواطـن على يد قوات الامن 
امام قصر الرئاسـة قبل ثلاثة ايام حالة غضب شـديدة 
وجـدد المطالبة بسـرعة اصـلاح وزارة الداخلية الذي 

كان مطلب رئيسي للثورة على حسني مبارك.
أعلنـت وزارة الصحة المصرية وفاة الناشـط محمد 
الجنـدي في مستشـفى الهلال الذي نقل اليـه في حالة 
غيبوبة فيما اكد التيار الشـعبي المعـارض انه مات اثر 

تعرضه لتعذيب وحشي في معسكر للشرطة. 
وجـرى تشـييع جثماني الجنـدي وسـعد بعد ظهر 
الاثنـين فـي جنـازة انطلقـت مـن مسـجد عمـر مكـرم 
بميدان التحرير شـارك فيها مئات الشباب كما حضرها 

صباحي. 
معاديـة  هتافـات  الجنـازة  فـي  المشـاركون  وردد 
للرئيـس المصـري محمـد مرسـي وجماعـة الاخـوان 

المسلمين التي ينتمي اليها. 
وقـال مصـدر قضائـي ان نيابـة قصـر النيـل امرت 
بتشريح جثة الجندي لتحديد اسباب الوفاة بعد تقدم 
عدد من المحامـين ببلاغ يتهمون فيه الشـرطة بتعذيبه 

داخل احدى معسكراتها. 
واكد المحامون في بلاغهم ان «ثلاثة اشخاص كانوا 
ضمـن المعتقلـين مـع محمـد الجندي فـي هذا المعسـكر 
وشـاهدوا تعـدي افـراد الامـن عليـه»، وفقـا للمصدر 

نفسه. 
وكانت والدة محمد الجندي روت في لقاء تلفزيوني 
مـع قناة النهار المصرية الجمعة الماضي ان ابنها اختفى 
منـذ 25 كانـون الثاني/يناير الماضي بعد مشـاركته في 
التظاهـرات التي نظمتها المعارضة فـي الذكرى الثانية 

للثورة. 
واضافـت انهـا بحثت عـن ابنهـا لعدة ايـام قبل ان 
يبلغهـا معتقلـون خرجـوا مـن معسـكر لقـوات الامـن 
المركزي (مكافحة الشغب) ان محمد الجندي معتقل في 

المعسكر و»يتعرض لضرب مبرح ومصاب في رأسه». 
واكـدت والـدة الجندي انهـا فوجئت بعـد ذلك بأن 
ابنها موجود في مستشـفى الهلال مؤكدة انه نقل اليها 

«بعد ان مات». 

واكدت مصادر طبية ان الجندي «كان في حالة وفاة 
اكلينيكية (سريرية) عند وصوله الى المستشفى». 

واعلن المتحدث الرسـمي باسم وزارة الصحة احمد 
عمر ان محمد الجندي (28 سـنه) وهو مرشـد سياحى 

موجود في مستشفى الهلال. 
وقـال عمر ان الوزارة «اصدرت تقريرا مسـاء الأحد 
عـن حالتـه الصحيـة قبـل وفاته اشـارت فيـه الى انه 
تم نقلـه إلى مستشـفى الهلال بسـيارة اسـعاف في 28 
كانـون الثاني/ينايـر وكان يعانـي مـن تدهـور بحالة 
الوعـي وهبوط في الـدورة الدموية واشـتباه بنزيف 

داخلي بالمخ». 
وقالـت صفحـة «كلنـا خالـد سـعيد» علـى شـبكة 
فيسـبوك، التي اسسـها المدون المصري وائل غنيم قبل 
الثـورة ضـد مبـارك، ان «التقرير الطبـي المبدئي لمحمد 
الجندي يشير الى اثار اسلاك على الرقبة واثار كهرباء 
باللسـان وآثار كي بالنار بالظهـر والبطن واثار ضرب 

بالات حادة في الوجه والبطن والظهر والساقين». 
واكدت صفحة كلنا خالد سـعيد ان الجندي «اختفى 
اربعـة ايام مع 23 متظاهـرا عرف لاحقا انه تم اعتقالهم 
من قبل قوات الشـرطة فـي محيط كوبـري قصر النيل 
بعـد مشـاركتهم فـي احتجاجـات ميـدان التحرير في 

الذكرى الثانية للثورة». 
واضاف انه «تم الافراج عن المعتقلين ال23 الاخرين 
الا ان محمـد الجندي وجد في مستشـفى الهلال مصابا 

بكدمات وكسور وفي غيبوبة». 
ولم يصـدر اي تعليق علـى هذه الاتهامـات من قبل 

وزارة الداخلية حتى الان. 
وجـاءت وفـاة الجندي بعـد ثلاثة ايام من مشـاهد 

صادمـة بثتها التلفزيونـات المصرية مباشـرة من امام 
قصر الرئاسـة وظهر فيها افراد من الشـرطة يضربون 
ويسـحلون مواطنا يدعى احمد صابـر وقد تم تجريده 

تماما من ملابسه. 
وادى الحادثان الى مقارنة سـلوك الشرطة في عهد 
الرئيـس الاسـلامي محمـد مرسـي بممارسـتها في ظل 

حسني مبارك. 
وقالت الرئاسـة في بيان نشر على صفحة المتحدث 
الرسـمي باسمها على فيسبوك انها «تجري اتصالات م
ع مكتب النائب العام لمتابعة الأسباب التى أدت إلى وف

اة الناشط محمد الجندي». 
واكدت انـه «لا عودة لإنتهاك حقوق المواطنين وحر
ياتهم العامة والخاصة فى ظل دولة الدستور وبعد ثو

رة 25 يناير المجيدة». 
وتقـول المنظمات الحقوقية ان ما تعرض له الجندي 
وصابـر يؤكد انه لم يطرأ اي تغيير يذكر على الشـرطة 

المصرية. 
وقالـت المبـادرة المصريـة للحقـوق الشـخصية في 
تقريـر اصدرتـه بمناسـبة الذكـرى الثانية للثـورة ان 

عنف الشرطة مازال يتصاعد. 
واكـد التقريـر ان «جهـاز الشـرطة المصـري مـازال 

يتعامل بمنهج العنف والتعذيب بل والقتل أحيانا». 
واضافـت المنظمة «لم تحدث أيـة تغييرات جوهرية 
أو حتـى تعديـلات سـطحية تذكر فـي جهاز الشـرطة، 
فيمـا يتعلـق بالهيـكل الإداري للجهاز أو آليـات اتخاذ 
القـرار والرقابـة علـى عمل الجهـاز أو إصـلاح الأفراد 
واسـتبعاد القيـادات والأفـراد المسـؤولين عـن جرائم 

تعذيب وقتل». 

ارتفعـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
بحـزام  الانتحـاري  الهجـوم  حصيلـة 
ناسـف الذي اسـتهدف تجمعاً لعناصر 
الصحـوة فـي منطقـة التاجـي شـمال 
بغداد صبـاح الاثنين، الى 30 قتيلاً و40 
جريحـاً جميعهم مـن عناصرالصحوة 

والجيش.
وقال مصدر في الشرطة إن «الحصيلة 
النهائيـة للهجـوم الانتحـاري الذي وقع 
وسط تجمع لعناصرالصحوة في منطقة 
التاجي شـمال بغداد بلغت 30 قتيلاً و40 
جريحـاً جميعهـم مـن عناصـر الصحوة 

والجيش».
وياتـي هـذا التفجيـر بعد يـوم واحد 
من هجوم منسـق استهدف قيادة شرطة 
كركوك المتنازع عليها واسفر عن مقتل 30 

شخصا. 
واوضـح المصـدر الامنـي ان «الهجوم 
وقـع لـدى تواجـد الصحـوات لاسـتلام 
رواتبهـم في منطقة هور الباشـا الواقعة 
شـمال  كلـم   25) التاجـي  منطقـة  فـي 

بغداد)». 
ثلاثـة  فـي  طبيـة  مصـادر  واكـدت 
والطارميـة  التاجـي  هـي  مستشـفيات 
والكاظميـة، جميعها شـمال بغداد، تلقي 
23 قتيلا و44 جريحا اصيبوا في الهجوم 

ذاته. 
مـن جهتـه قـال قائمقـام المدينـة رعد 
فيصـل لفرانس بـرس ان عـدد الضحايا 

«بلغ 34 شهيدا وجريحا معظمهم اصيبوا 
بحروق شديدة». 

بشـع  «الحـادث  ان  فيضـل  واوضـح 
وحقير» مشـيرا الـى ان «معظم الضحايا 
هـم من الشـباب الذين يعملـون من اجل 

خدمة بلدهم وكسب معيشتهم». 
من جانبه، وجه احد المصابين ويدعى 
علـي خلـف اللـوم لقـوات الجيـش التي 
رفضت فتح باب المعسـكر للعناصر التي 

تجمعت امامه. 
وقال هذا الشـخص وهو احد عناصر 
الصحوة ويعاني من حروق شـديدة في 
الوجـه والجسـد «انـا احمل المسـؤولية 
للجيش، لاننا في العادة ندخل الى داخل 
المعسكر، لتسـلم الرواتب، لكن هذه المرة 

اغلقوا الباب وتركونا ننتظر خارجا». 
وفجر الانتحاري نفسـه وسط الجمع 
عند الساعة 8,00 بالتوقيت المحلي (5,00 
تـغ) في مقر فـوج تابع للجيـش العراقي 
فـي منطقـة التاجـي التـي تبعـد 25 كلـم 

شمال بغداد. 
وتعـد منطقـة التاجـي التـي تقع على 
امتداد نهر دجلة شمال بغداد، من المناطق 

المتوترة وتشهد اعمال عنف متكررة. 
وشـكلت قـوات الصحوة فـي ايلول/

الانبـار  محافظـة  فـي   ،2006 سـبتمبر 
(غرب بغداد) واسـتطاعت طرد الغالبية 
خـارج  القاعـدة  تنظيـم  مـن  العظمـى 
محافظة الانبار، ولكن القاعدة اسـتمرت 

باسـتهداف عناصـر هـذه القـوة بشـكل 
متكرر رغم تراجع قوتها. 

وكانت الحكومة العراقية قررت زيادة 
رواتـب عناصـر الصحـوة الذيـن يزيـد 
عددهم على اربعين الف مقاتل، استجابة 
لاحد المطالـب التي رفعهـا المحتجون في 

المحافظات السنية. 
من جهة ثانية وفي حادث منفصل، قال 
مصـدر فـي وزارة الداخليـة ان «ضابطا 
برتبـة مـلازم اول قتـل واصيـب ثلاثـة 
مـن عناصـر الشـرطة بجـروح بانفجار 

عبوة ناسـفة استهدفت دوريتهم في حي 
الجهـاد في غـرب بغـداد».  واكـد مصدر 
طبي في مستشفى اليرموك (غرب) تلقي 
جثة الضابط ومعالجة عناصر الشـرطة 

الثلاثة الذين اصيبوا في الهجوم ذاته. 
ويأتـي هـذان الهجومـان غـداة مقتل 
ثلاثين شخصا واصابة حوالى 88 اخرين 
بجروح في انفجار سيارة مفخخة اعقبه 
هجوم مسلح نفذه انتحاريون في مدينة 

كركوك (240 كلم شمال بغداد). 
كما تزامنا مع توتر الاوضاع السياسية 

الاعتصامـات  تواصـل  اثـر  البـلاد  فـي 
والتظاهرات في مدن سنية شمال وغرب 
بغداد، ضد حكومة رئيس الوزراء نوري 
السـنة»  ب»تهميـش  واتهامهـا  المالكـي 
المعتقلـين  سـراح  باطـلاق  والمطالبـة 

خصوصا النساء. 
وعلـى الرغـم مـن انخفـاض معدلات 
العنـف في العراق بعدما بلغ ذروته ابان 
موجـة العنـف الطائفي بين عامـي 2006 
و2007، فانه لا يزال شـائعا خصوصا في 

المناطق التي تحيط بالعاصمة بغداد.

30 قتيلا و40 جريحا حصيلة تفجير انتحاري بشمال بغداد 

المعارضة المصرية تتبنى موقفا مشوشا 
بشأن الدعوة إلى رحيل مرسي

القاهرة من بول تيلور:

بـدا تحالـف المعارضـة الرئيسـي فـي مصر فـي حالة من 
البلبلـة بعـد أن تبنـى موقفـا مؤيـدا للدعـوة إلـى الإطاحة 

بالرئيس محمد مرسي ثم تراجع عنه.
وقال بيـان أصدرته جبهة الإنقـاذ الوطني المعارضة 
يوم السـبت الماضي إن الجبهـة «تنحاز انحيـازا كاملا 
لمطالـب الشـعب المصـري وقـواه الحيـة التـي تنـادي 
بإسـقاط نظام الاسـتبداد وهيمنـة الإخوان المسـلمين 

على الحكم.»
وبعد أسـبوع من أعمال عنف بـين المحتجين وقوات الأمن 
قتل فيها 59 شـخصا دعت الجبهة إلى اجراء تحقيق قضائي 
محايد فـي «جرائم القتل والتعذيـب والاحتجاز بدون وجه 
حق» وتقديم كافة المسـؤولين عنها للمحاكمـة العادلة «بدءا 
مـن رئيس الجمهوريـة ووزيـر داخليته وكافة شـركائه في 

الجريمة.»
وقال بيان الجبهة إنها «تؤيد كل أشـكال التعبير السـلمي 
لتحقيق هذه المطالب وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي 

في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري.»
وتضم الجبهة ساسـة ليبراليين مثل المدير العام السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة محمـد البرادعـي والأمين 
العام السـابق لجامعة الـدول العربية عمرو موسـى اللذين 
وقعا الأسـبوع الماضي وثيقة توسط فيها الأزهر تنبذ العنف 

وتدعو إلى اجراء حوار وطني.
ورغم ذلك قال المتحدث باسـم الجبهة خالـد داود الاثنين 
إن الجبهـة لا تطالـب برحيـل أول رئيـس منتخـب بطريقـة 
ديمقراطية في البلاد بعد سبعة أشهر فقط من توليه الحكم.

وقال داود لرويترز «لا ندعو إلى الإطاحة بالرئيس محمد 
مرسـي الآن. نعلم أنه منتخب ولكـن ذلك لا يعطيه الحق في 

تغيير قواعد اللعبة.»
وقـال أحمـد كمـال المتحـدث باسـم حـزب المؤتمـر الـذي 
يتزعمـه موسـى إنه تم انتقـاء الكلمات بعنايـة للتحذير من 
«أي ممارسـات عنيفة وديكتاتورية جديدة» دون التشـكيك 

في الشرعية الديمقراطية لمرسي.

وقالـت الجبهـة إنهـا لـن تخوض أي حـوار قبـل وقف ما 
وصفته بنزيف الدم ومحاسـبة المسؤولين عنه والاستجابة 

للمطالب التي طرحتها المعارضة من قبل.
وتتضمن هـذه المطالب تشـكيل حكومة وحـدة وطنية - 
وهو ما رفضه مرسـي قبل إجراء انتخابات برلمانية متوقعة 
في أبريل نيسـان - وتعديل الدستور ذي التوجه الإسلامي 
المثير للجدل الذي أقر في اسـتفتاء أجري في ديسمبر كانون 

الأول.
وصدر بيان الجبهة ردا على حادث أثار حالة من الاحتقان 
العـام أظهر فيه تسـجيل مصـور بعض أفراد الشـرطة وهم 
يضربـون ويسـحلون رجـلا وقـد جـرد مـن ملابسـه خلال 

احتجاجات يوم الجمعة.
وظهـر الرجـل المعتدى عليـه ويدعـى حمـادة صابر (43 
عاما) على شاشـة التلفزيون الرسمي في مستشفى الشرطة 
وهـو يقول إن المتظاهريـن هم من جردوه من ملابسـه. غير 
أن صابـر تراجع عن تصريحاتـه في وقت لاحق وقال لوكيل 
النيابـة إن قوات الأمن المركزي هي المسـؤولة عـن الاعتداء 

عليه.
واندلعت اشـتباكات محـدودة يوم الاثنين أثنـاء جنازة 
اثنـين من المحتجـين توفيـا متأثريـن بجروحهمـا عندما قام 
شـبان يحملون جثمان أحد القتيلين برشـق رجال الشـرطة 
القائمـين علـى حراسـة السـفارة البريطانيـة قـرب ميـدان 
التحريـر بالحجـارة. وردت الشـرطة بإطـلاق قنابـل الغاز 

المسيل للدموع لتفريقهم.
واتهم حزب النور السلفي المعارضة بتأجيج العنف سعيا 

لتحقيق مكاسب سياسية للإطاحة بالرئيس.
وأدان بيـان نشـره الحـزب علـى موقعـه الإلكترونـي ما 
وصفـه بالمطالـب غيـر الموضوعيـة مثـل «إسـقاط شـرعية 
الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسـية مبكرة أو الدعوة 
إلى تعديل الدستور بعيدا عن الطريقة الصحيحة المنصوص 

عليها في الدستور.»
وقال مسـؤول من المعارضة طلب عدم ذكر اسمه إن قيادة 
الجبهـة تحـاول التعبيـر عن رأيها السياسـي بشـأن غضب 

المحتجين في الشوارع بدلا من استفزازهم. (رويترز)

■ بغــداد-  يــو بــي اي: وافق الســيّد مقتــدى الصدر 
الاثنين، على تولي أحد ممثلي التيّار الصدري في الحكومة 
العراقيــة، منصــب وزير الماليــة بالوكالة، خلفــاً لوزيرها 

الأصيل القيادي بـ(القائمة العراقية) رافع العيساوي.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الصدر، أن السيّد مقتدى 
الصدر وافــق على تولي وزيــر التخطيط علي الشــكري، 
منصب وزير المالية بالوكالة خلفاً للعيســاوي، انسجاماً 
«مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والمســؤولية أمام 
الشعب العراقي، و لتوقف الكثير من الأعمال والخدمات 

التي تقدمها الوزارة للمواطن».

وأوضــح البيــان أن وزارة الماليــة تمثل عصــب الحياة 
بالنســبة لهيكليــة الحكومــة ووزرائها ودوائرهــا كافة، 
وأنــه تم إعلام (القائمة العراقية) بهذا القرار وبأســبابه. 
وكان رئيــس الحكومة نــوري المالكي قرر في 25 الشــهر 
الماضــي، منــح وزراء (القائمة العراقية) إجــازة إجبارية 
لمدة شهر، على خلفية مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء 
لمدة تزيد على 6 أسابيع. وكان بهاء الأعرجي، رئيس كتلة 
(الأحــرار) فيالبرلمان العراقــي التابعة للتيــار الصدري، 
أعلن يــوم الخميــس الماضي، رفــض تولــي وزراء التيار 

الصدري وزارات (القائمة العراقية) وكالة.

الصدر يوافق على تولي أحد وزراء 
تيّاره وزارة المالية بالوكالة خلفاً للعيساوي

مرسي يجتمع مع القيادات الأمنية ويشرح لهم
ظروف البلاد والتحديات الأمنية التي تواجهها

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قالـت رئاسـة الجمهورية المصرية، مسـاء 
الاثنـين، إن الرئيـس محمد مرسـي اجتمع مـع قيـادات وزارة الداخلية 
وشـرح الظـروف الحالية التـي تمر بهـا البلاد مـن الناحية السياسـية 

والاقتصادية، والتحديات الأمنية.
د على تعامل جهاز  وأضافت الرئاسة، في بيان صحافي ان مرسي» شدَّ
الشـرطة مع ما تشـهده البلاد من أعمال عنف وتخريب وفقاً للقانون في 

حماية المنشآت وحماية المتظاهريين السلميين».
وتابعت ان الرئيس أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر أكاديمية الشرطة، 
«علـى ضـرورة تعامل وزارة الداخليـة وفقاً لقواعد حقوق الإنسـان في 

التعامل اليومي مع المواطنين». 
وتشـهد البلاد حالياً تظاهرات متواصلة منـذ 25 يناير/كانون الثاني 
الفائـت لإحياء الذكـرى الثانية للثـورة التي أطاحت بالنظام السـابق، 
فيما وقعـت في غضون تلك التظاهرات مصادمـات بين آلاف المتظاهرين 
المطالبـين بإسـقاط النظـام وبين عناصر الأمن أسـفرت، حتـى الآن، عن 

مقتل 3 من المتظاهرين وإصابة المئات من الجانبين. 

اشتباكات متقطعة بوسط القاهرة بين عناصر 
من الأمن ومحتجين على حُكم الرئيس المصري

■ القاهرة - يو بي اي: وقعت اشــتباكات متقطعة، ظهرالاثنين، بوسط 
القاهرة بين عناصر من الأمن و عشرات المحتجين على حُكم الرئيس المصري 

محمد مرسي.
وتسببت الاشتباكات في توقف حركة المرور بشارع كورنيش النيل أمام 
فندقي ســميراميس وشــبرد، ظهر اليوم، حيث يرشــق ملثمون بالحجارة 
وزجاجات المولوتوف الحارقة عناصر الأمن التي ترد بإطلاق الغاز المســيل 

للدموع وتطارد الملثمين بالهراوات على طول شارع الكورنيش.
وتمكنــت عناصر الأمن مــن توقيف عدد من المتظاهريــن والملثمين الذين 
تراجعــوا إلى حدود كوبري (جســر) قصر النيل المجاور بعــد تزايد كثافة 

الغاز المسيل للدموع. 
وفي غضون ذلك يحتشــد مئات المواطنين أمام مسجد عمر مكرم بميدان 
التحرير على بعد خطوات من موقع الاشتباكات استعداداً لتشييع جثماني 
الشــابين محمد الجندي، وعمرو ســعد اللذين قضيا متأثريــن بإصابتهما 
بالرصاص والضرب خلال مواجهــات دامية بمحيط قصر الاتحادية (مقر 

رئاسة الجمهورية بشمال القاهرة) يوم الجمعة الماضي.

العريان: لايمكن السكوت 
عن «حوادث اهانة المواطنين»

■ قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، 
إن الحـوادث المتكـررة وآخرها سـحل حمادة، ومـوت محمد الجندى، 
ووفاة كريستى والمتهم فيها أفراد من رجال الشرطة بالقتل والتعذيب 
أثنـاء قيامهم بمهـام وظيفتهم، لا يمكن السـكوت عنها، ولـن يقبل بها 

إنسان، وهى انتهاك للدستور والقانون.
وأضاف العريان، على صفحته الشخصية على الفيس بوك الاثنين: 
«لا بـد أن يتـم بجانب تحقيقـات النيابة العاجلة تحقيـق داخل وزارة 
الداخلية أسـرع لمحاسـبة ومعاقبة كل من يتورط فى مخالفة الدستور 

والقانون والتعليمات».
وطالـب بتطهيـر جهـاز الشـرطة، مشـيرًا إلـى أن إصـلاح وتطهير 
جهاز الشـرطة كان أهم أهداف ثورة يناير ولا يزال، لان مصر فى أمس 

الحاجة إلى الامن، ولكن ليس على حساب حرية وكرامة المواطنين.
وأضاف نائـب رئيس الحزب: «نعلم صعوبة المهمة وقسـوتها على 
جهاز تشـكلت عقيدته على مدار عقود طويلة منذ إنشـائه على حماية 

الحاكم على حساب الشعب، بسبب غياب الديموقراطية».
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الناصر ة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
أفـادت صحيفة «معاريـف» العبرية أمـس، نقلاً عن 
مصادر وصفتها بأنها عليمة جدا في تل أبيب، أن جيش 
الاحتلال الإسـرائيلي باشـر بإقامة احـدث جدار عائق 
حـدودي فـي العالم، علـى طول حدود هضبـة الجولان 
العربية السـورية المحتلة، لافتةً إلى أن شـركة (البيت) 
الإسـرائيلية هـي التـي تقـوم بتنفيذ المشـروع الضخم 
الـذي تصـل تكلفتـه إلـى ربع مليـار شـيكل، علمًـا بأن 
الدولار الأمريكي يُعادل 3.60 شيكل إسرائيلي. وتابعت 
الصحيفـة قائلةً إنه وفي إطار العمل الجاري على إقامة 
هـذا العائق الحدودي تم خـلال عـام 2012 الانتهاء من 
تشـييد تسـعة كيلومترات ممن وصف بالجـدار الذكي، 
إضافـة إلـى تجديـد حقـول الألغـام علـى طـول حدود 
الجـولان المحتـل علـى أن ينتهـي العمـل بكامـل مقاطع 
الجدار الذي المتبقية والبالغ طولها 60 كم حتى منتصف 

العام الجاري، كما قالت المصادر عينها للصحيفة.
وأضافـت الصحيفـة أنـه مـع الانتهـاء من المشـروع 
الجديد سـيتحول خط الحدود في هضبـة الجولان إلى 
خط الحدود الأول من نوعه في العالم من حيث التطور 
وتزويده بأجهزة كشـف الالكترونيـة متطورة والكثير 
من المجسـات فائقة التطور التي سترسـل كمًا هائلاً من 
المعلومـات إلى مقر القيادة والسـيطرة المحوسـبة التي 

سـتقوم بدورها وبشـكل تلقائي أوتوماتيكي بتصنيف 
وفرز المعلومات وتحديد كل إشارة أو حركة خارجة عن 
المألـوف، كما لفتت إلى أن هذه المنظومة سـتقوم بعملها 
الدقيـق بغـض النظـر عـن الحالـة الجويـة والأحـوال 
الجويـة القاسـية التي تميـز الهضبة السـورية المحتلة 
الأمـر الـذي سـيُلزم جيش الاحتلال الإسـرائيلي نشـر 
عشـرات الجنود من سـلاح الاسـتخبارات وتشـغيلهم 

على أبراج المراقبة البشرية.
فـي السـياق ذاته، قـال الجنـرال فـي الاحتياط في 
الاحتيـاط غيـورا إيلاند رئيـس مجلس الأمـن القومي 
الإسـرائيلي سـابقًا فـي حديـث أدلى بـه لإذاعة جيش 
الاحتـلال الإسـرائيلي فـي معـرض رده علـى سـؤال 
حـول إمكانية تحول هضبة الجـولان إلى منطقة تهديد 
حقيقي على غـرار الحدود مع قطاع غـزة ولبنان، قال: 
لا أعتقد أن الأمور سـتصل إلى هـذه الدرجة، فإن الأمر 
سيشـابه فـي حال حـدث منطقة سـيناء علـى الحدود 
المصريـة، بمعنـى أن الفرق بين سـورية وكلا من لبنان 
وسـيناء وغزة هو وجود حكومة هي من تعطي الضوء 
الأخضـر لحدوث مثل هذه التهديـدات أو منعها، وتابع 
الجنـرال الإسـرائيلي قائـلاً إن الحكومة هـي العنوان 
الـذي مـن الممكن ردعـه، ونحن نديـر ذلك بنجـاح تام 
في لبنـان وفي غزة ولكن للأسـف في سـيناء لا يوجد 
من نـردع هناك، لأنهـا منطقة لا تخضع لسـيطرة أحد، 
أمـا بالنسـبة لمنطقـة الجـولان فإنها سـتصل إلـى مثل 
هـذا الوضـع حتـى يصل مـن يسـيطر عليهـا، على حد 
تعبيره. وتابع الجنرال آيلانـد قائلاً للإذاعة بناءً على 

مـا تقـدم فـإن هضبة الجـولان سـتجذب إليهـا العديد 
مـن هذه العناصر الإسـلامية المتشـددة، حيث أن جزء 
منهـم جاءوا من العراق وهم يفضلـون المكوث في هذه 
المنطقة، والعمل من خلالها ضد إسـرائيل وهذا حسـب 
أريـد  ولا  ومعقوليـة،  منطقيـة  الأكثـر  التخـوف  رأي 
أن أبالـغ فـي أهميتـه وخطورتـه. وحول قـدرة تنظيم 
القاعـدة على بناء معسـكر له في هضبـة الجولان، قال 
الجنرال الإسرائيلي، الذي يترأس أيضًا مركز الأبحاث 
الإسـتراتيجية فـي القـدس الغربية إنه لا شـك أنه من 
ناحية إسـرائيل في حالة وجـود أعداء فمن الأفضل أن 
يكـون هنـاك صاحب بين أي سـلطة مسـيطرة كالأسـد 
أو أي شـخص أخـر، أو على سـبيل المثال كمـا الأمر في 
غـزة حيث تسـيطر هناك حكومـة حماس وهـذا وضع 
مفضـل من عدم وجود أي شـيء، بحسـب رأيه. وتابع 
آيلانـد قائلاً لإذاعـة الجيش إن هـذه التهديدات ممكن 
أن تشـكل خطـرًا حقيقيًـا وإسـتراتيجيًا  علـى الدولة 
العبرية في حال غياب السـلطة المسـيطرة سواء كانت 
مـن قبـل أحـزاب أو اتجاهات تمـلأ الفراغ بعد سـقوط 
نظام الأسـد، وهذا سيناريو خطير ومحتمل أن تتحول 
سورية إلى ساحة فوضى، على حد قوله. وحول أهمية 
بقاء نظام الأسد بالنسبة لإسرائيل، قال ايلاند: إنه في 
العـام 2005 عندما كان أرئيل شـارون رئيسـا للوزراء 
في إسـرائيل جاء إليه وزير مهم، وقال له الهدف الأول 
الخارجي لإسرائيل هو إسقاط نظام الأسد في سورية، 
فسـأله شـارون لمـاذا، فقال هو نظام سـيء لأنـه يؤيد 
حـزب اللـه وصديق لإيـران، فـرد عليه شـارون قائلاً 

: أجننـت، إذا ذهـب الأسـد فسـيحدث واحـد من ثلاث 
سـيناريوهات سـيئة، أمـا أن يصعـد إلى سـدة الحكم 
نظام إسـلامي متطرف وهذا خطير جدًا، أو أن سـورية 
سـتتحول إلـى دولـة فوضويـة وتكـون الطريـق إلـى 
الإرهاب مختصرة، وأما سيكون هناك نظم غربي وأكثر 
ديمقراطيـة والطلب الأول الذي يريد تحقيقه هو إعادة 
هضبـة الجولان الأمر الذي سـتؤيده الولايات المتحدة 
الأمريكية. وخلص الجنـرال آيلاند في حديثه الإذاعي 
إلى القول إن أفضل شـيء بالنسـبة لنا هو بشار الأسد 
لأنه ضعيف ويحارب ويقاتل من اجل البقاء السياسي 
والداخلـي وقلة شـرعيته الدولية، وطالمـا بقي الوضع 
كهذا فهو الأفضل لإسرائيل، والحقيقة أنه من السخرية 
أن نقـول ذلـك اليـوم ولكن الوضـع الذي سيسـود في 
سـورية بعد الأسـد ليس بالضـرورة أن يكون الأفضل 

لنا، على حد تعبيره.
جديـر بالذكـر أن دراسـة صـادرة عن مركـز أبحاث 
الأمـن القومـي فـي الدولـة العبرية قالـت إن تـل أبيب 
تخشى من أزمة إنسانية في سورية ونزوح لاجئين إلى 
الـدول المجاورة، بما فـي ذلك إلى الجـولان، مضافا إلى 
ذلك، فإن تل أبيب تخشـى من أن تؤدي الأزمة السورية 
إلى صرف أنظار العالم عن البرنامج النووي الإيراني، 
مـع ذلك، هناك سـيناريو آخـر يرى أن الأزمة السـورية 
سـتؤثر على موازين القوى فـي لبنان، وتؤدي إلى دفع 
القوى اللبنانية إلى المطالبة من جديد بنزع سلاح حزب 
الله، ولكن هذا الأمر، بحسب الباحث، بحاجة إلى تأييد 

ودفع من قبل واشنطن وتل أبيب والمجتمع الدولي. 

الجنرال آيلاند: أفضل شيء لإسرائيل بقاء الأسد لأنه ضعيف ويحارب ويقاتل من اجل البقاء وقلة شرعيته الدولية 

إسرائيل تبني أحدث عائق على الحدود السورية لمنع القوى الإسلامية المتشددة 
من تحويل هضبة الجولان إلى مركز للإرهاب كما هو الحال بسيناء

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

شـهد لبنان امس أكثر من تطور قضائي، 
شكّل طلب مدعي عام التمييز القاضي حاتم 
ماضـي رفـع الحصانة عـن النائـب بطرس 
حـرب «لتعرضـه للقضـاء والاسـاءة الـى 
رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان» 
اول غيثها، وما لبثت ان اسـتتبعت باصدار 
قاضـي التحقيـق العسـكري الاول ريـاض 
أبـو غيـدا مذكـرة توقيـف غيابيـة في حق 
السـوري  القومـي  الامـن  مكتـب  رئيـس 
اللـواء علـي مملـوك ومديـر مكتبـه العقيد 
عدنان فـي قضية الوزير السـابق الموقوف 
ميشـال سـماحة، فـي حـين تمثـل التطـور 
الثالـث في تحديـد رئيس مجلـس القضاء 
الاعلـى القاضـي جـان فهـد يـوم الجمعـة 
المقبل 8 الجاري، موعداً لبدء الاستجوابات 
التمهيدية للموقوفين الاسـلاميين في قضية 
احـداث نهر البـارد تمهيداً لبـدء المحاكمات 
امـام المجلس فـي قصر العدل بمـا يدفع هذا 
الملف السـاخن قدمـاً نحو بدء مسـار الحل 
لقضية لطالما فجرت ملفاً أمنياً داخل اسوار 
سجن روميه المركزي، وتسببت بقطع طرق 
وأحداث أمنية واسـعة امتـدت الى اكثر من 

منطقة لبنانية.
وارتسـمت فـي الافـق اكثـر مـن علامـة 
اسـتفهام حـول ما قـد تحمله الايـام المقبلة 
مـن تطورات على مسـتوى الملفـات الثلاثة 
ولا سـيما بالنسـبة الـى مذكـرة التوقيـف 
ومفاعيلها القضائية والدبلوماسـية والرد 
السوري المرتقب، علماً ان مذكرات التوقيف 
لا يمكـن ان تبقى تحت سـقف شـعار النأي 
بالنفـس اللبنانـي عـن الوضـع السـوري 
باعتبـار أن احـد ابـرز أعمـدة هـذا النظام 

الامني هو متورط في أحداث الفتنة.
امـا طلب رفع الحصانة عن النائب حرب 
ففتـح ملفـاً متوهجاً اثـار حفيظـة الحلفاء, 
وخلّـف ردات فعـل قاسـية ابرزهـا للنائب 
المطلـوب رفع الحصانة عنه الذي عقب على 
الطلب بالقول «من سـخرية القدر ان يسمح 
قاض لنفسـه ان يطلـب ملاحقتـي جزائياً، 
يفضـل  كان  التـي  الامـور  بكشـف  واعـداً 
السـكوت عنهـا، في مؤتمـر صحافي يعقده 
اليوم يسـمي خلاله الاشـخاص بأسمائهم 
ويطلب رفع الحصانة عن نفسـه. وقد تلقى 
النائـب حرب اتصـالات تضامنيـة من عدد 
مـن الرؤسـاء والشـخصيات القياديـة في 

قوى 14 آذار.
وكان المدعـي العـام التمييـزي القاضي 
حـاتم ماضـي رفـع الحصانـة عـن النائـب 
بطرس حـرب وملاحقتـه جزائيـاً في جرم 
الاسـاءة الـى شـخص رئيـس الجمهورية 
القضـاء،  والـى  سـليمان  ميشـال  العمـاد 
شـكيب  وزيرالعـدل  الـى  كتابـاً  وأرسـل 
قرطبـاوي جـاء فيـه « فـي مناسـبة ادعاء 
مفـوض الحكومة لـدى المحكمة العسـكرية 
علـى المدعو محمـود الحايك للاشـتباه فيه 
بأنـه كان يحاول تفخيـخ المصعد في البناء 
الذي يحتوي على عدة شـقق سـكنية منها 
شـقة تخـص وزيـر الدفـاع الوطنـي فايـز 
تجاريـة  مؤسسـات  عـدة  وعلـى  غصـن، 
ومكاتـب، ومنها مكتب للنائب حرب يرتاده 
مـن وقت لاخـر، وذلـك بواسـطة صاعقين، 
ادلـى النائـب المذكـور بتصريـح صحافـي 
نشـرته صحيفـة «المسـتقبل» فـي عددهـا 
الرقـم 4592 تاريـخ 2013/2/2 (الصفحة 3) 

القضاء اللبناني يصدر مذكرتي توقيف غيابيتين 
بحق مملوك وعدنان واستغراب لطلب رفع الحصانة 
عن حرب لاتهامه القضاء بالتواطؤ مع حزب الله 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
الـذي  الدرعـاوي  داود  المحامـي  اكـد 
يترافع عن النائب في المجلس التشـريعي 
محمد دحلان بشـأن الطعن في دستورية 
قرار الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
رفـع الحصانـة البرلمانية عنـه لـ»القدس 
العربي» الاثنين بانه لا يوجد لدى المحاكم 
ضـد  مرفوعـة  قضايـا  ايـة  الفلسـطينية 
دحلان رغم رفع الحصانة عنه منذ شهور 

لملاحقته قضائيا.
 واوضح الدرعاوي لـ»القدس العربي» 
بانـه تقدم نيابة عن دحلان مؤخرا بطعن 
في دسـتورية قرار عباس رفـع الحصانة 
البرلمانيـة عنه تمهيدا لتقديمـه للمحاكمة 
بحجة انه متورط بارتكاب جرائم خطيرة 
تمـس بالسـلم الاهلي، مشـيرا الـى انه لا 
يوجد اية لوائح اتهـام او قضايا مرفوعة 

ضد دحلان امام القضاء الفلسطيني.
وكان عبـاس رفع الحصانـة البرلمانية 
عن دحلان وفق الدرعـاوي بموجب قرار 
بقانون يحمل الرقم 2012/4 وصدر في 25 

يناير/كانون الثاني 2012.
وحـول اذا مـا حـددت المحكمـة العليا 
الفلسـطينية بصفتها محكمة دسـتورية 
موعـدا للجلسـة الاولى للنظـر في طعن 
دحلان بدسـتورية قـرار رفـع الحصانة 
عنه، قال الدرعـاوي لـ»القدس العربي» 
الاثنـين «حتـى هـذه اللحظـة لـم تحـدد 
اللوائـح  تبـادل  الـى  مشـيرا  جلسـة»، 
مـا بـين هيئـة الدفـاع والنيابـة العامـة 
الفلسـطينية، وقال»قدمنا لائحة الطعن 
الدسـتوري، والنيابـة تقدمـت بلائحـة 
جوابيـة، ونحـن قدمنـا مذكـرة تعقيـب 

على اللائحـة، والآن ننتظر عقد المحكمة، 
واعتقـد خـلال الايـام القريبـة سـنتبلغ 
بموعـد الجلسـة من قبـل المحكمـة العليا 

بصفتها محكمة دستورية» .
واوضح الدرعاوي بان رفع الحصانة 
عن دحلان من قبـل عباس لا تعني الغاء 
عضويتـه مـن التشـريعي، وان القضية 
التي ستنظر امام المحكمة هي « الطعن في 
قرار الرئيس» برفـع الحصانة البرلمانية 

عن احد نواب التشريعي.
واشار الدرعاوي الى ان الذي يسعى 
اليـه دحلان من خـلال هـذه القضية هو 

اثبات عدم دسـتورية قـرار عباس برفع 
الحصانـة عنـه، منوهـا الـى انـه اذا مـا 
قـررت المحكمة عـدم دسـتوريته فيصبح 

ذلك القرار كأنه لم يكن.
الخصـم  ان  الـى  الدرعـاوي  ونـوه 
لدحـلان فـي تلـك القضيـة هـو الرئيس 
عبـاس ورئيس الـوزراء الدكتور سـلام 
فياض كرئيس للحكومة، وقال «الحكومة 
يجـب اختصامهـا بحكم قانـون المحكمة 
الدسـتورية، لانه على الحكومة ان تقول 
كلمتهـا في القانون الدسـتوري المطعون 

في شرعيته».

الدرعاوي لـ«القدس العربي»: لا توجد اية قضايا في المحاكم الجزائية او المدنية الفلسطينية حتى هذه اللحظة ضده

دحلان يطعن في دستورية قرار عباس رفع الحصانة البرلمانية عنه
امام المحكمة العليا الفلسطينية وهيئة الدفاع تنتظر تحديد موعد للجلسة الاولى 

لندن ـ «القدس العربي»:
عقد كـوادر حركة التحرير الوطني الفلسـطيني فتح في مقر 
الحركة بالعاصمة البريطانية لندن مؤتمرهم الدوري لانتخاب 
قيـادة جديـدة للحركـة حيـث اشـرف علـى المؤتمـر السـفير 
الفلسطيني عضو المجلس الثوري عفيف صافيه، وحضر اللقاء 
محمد اشـتيه عضو اللجنة المركزية والاسـتاذ الدكتور مانيول 
حساسيان  سفير دولة فلسـطين لدى المملكة المتحدة والقاضي 
يوجـين قطـران ورئيسـة رابطـة الجاليـة الفلسـطينية سـناء 

العالول. 
الدكتـور اشـتية والسـفير حساسـيان  وبعـد كلمـات مـن 

ناقـش المؤتمـر التقاريـر الادبـي والسياسـي والمالـي والـذي 
فتـح  تم  مناقشـته  وبعـد  بالكامـل  المؤتمـر  اعضـاء  ثقـة  نـال 
باب الترشـح وبعد عمليـة الفـرز وعـد الاصـوات فـاز كل مـن 
الأخـوة: حامـد داوود، عبـد القواسـمة، ابراهيم ابـو خضرة، 
فؤاد شـعث، ميسـون الشـرفا، رائد البلبيسـي، هشـام غنايم. 

ومـن الجدير ذكره أن المؤتمر السـابق للحركـة كان قبل حوالي 
عامين وضم بلجنته كل من السـيد عدنان العزة في أمانة السـر 
وعضويـة كل من هشـام غنـايم وإبراهيم أبو خضرة والشـيخ 
عبدالسـلام أبو شخيدم وفادي أبو سـيدو وأياد الكرد ورنا أبو 

عياش.

انتخاب قيادة جديدة
 لحركة فتح في المملكة المتحدة

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشفت صحيفة «معاريف» العبرية في 
عددها الصـادر أمس الاثنـين النقاب عن 
أن قراصنة إنترنت (هاكرز) من سـورية 
تمكنوا من اختراق آلاف المواقع التجارية 
الغـارة  علـى  ردًا  وذلـك  الإسـرائيلية، 
الجوية التي شُـنت على مركـزاً للأبحاث 
العلمية شرق العاصمة السورية دمشق، 
خلفهـا،  بالوقـف  إسـرائيل  واتهمـت 
واعتـرف وزير أمنهـا إيهود بـاراك، بأن 

بلاده تتحمل مسؤوليتها.
ولفتـت الصحيفـة العبرية، اسـتنادًا 
إلـى مصـادر عليمـة فـي تـل أبيـب، إلى 
أن القراصنـة السـوريين أغلقـوا المواقع 
الإسـرائيلية، وتركـوا نص بيـان يحمل 
الإسـرائيليين مسـؤولية الغارة الجوية 
على دمشـق، ويهـدد بالمزيد مـن عمليات 
اختـراق للمواقـع الإسـرائيلية. ونقلـت 
مديـر  سـيفون،  دورون  عـن  الصحيفـة 
المعلومـات  لحمايـة  (مدسـاك)  شـركة 
قوله إن هذه هي المـرة الأولى التي يقوم 

خلالهـا قراصنـة مـن سـورية بمهاجمـة 
أن  إلـى  مشـيرًا  الإسـرائيلية،  المواقـع 
مواقـع  اسـتهدفت  الاختـراق  عمليـات 
تجارية صغيـرة لا تتمتع بمسـتوى عال 

من الحماية، على حد تعبيره.
عـلاوة على ذلـك، أوضح سـيفون أن 
من بين المواقع المخترقـة هي مواقع لمراكز 
اسـتجمام ومواقع أخرى تعمل في مجال 
القراصنـة  أن  علـى  مؤكـدًا  السـياحة، 
عناويـن  علـى  الحصـول  مـن  تمكنـوا 
وحتـى  الالكترونـي،  البريـد  وعناويـن 
والتفاصيل الشـخصية لأصحاب المواقع 
وشـخصيات إسـرائيلية مختلفـة، على 

حد قوله.
جديـر بالذكـر أن أكبر شـركة هواتف 
محمولة فـي الدولة العبريـة (بيليفون) 
تم، على ما يبـدو، أيضًا اختراقها من قبل 
قراصنة، الأمر الذي أدى إلى شـلل حركة 
الشـركة حيث لـم يتمكن المشـتركون في 
هذه الشـركة، وهـم حوالـي المليون، من 
الاتصال أوْ تلقي المكالمات أوْ حتى توجيه 
الرسائل النصية، طيلة يوم أول من أمس 
الأحد، وفقـط في حوالـي منتصف الليل 
تمكنـت الشـركة مـن العثور علـى الخطأ 

الفنـي الذي سـبب المشـكلة وقامت بحل 
المشـكلة بشـكل تدريجـي، كمـا أن موقع 
الشـركة على الإنترنـت تم اختراقه، ولم 

يتمكن المتصفحون من الولوج إليه.
وفـي حديـث أدلـى بـه المديـر العـام 
للشـركة أمس الاثنين للقنـاة الثانية في 
التلفزيـون الإسـرائيلي لـم يؤكـد ولـم 
ينـف فـي مـا إذا كان قراصنة مـن الدول 
المشـكلة،  سـببوا  الذيـن  هـم  العربيـة 
مشـددًا على أن الفحص ما زال مسـتمرًا 
من قبل مهندسي الشركة لتحديد السبب 
الـذي أدى لذلك، علما بـأن هذه هي المرة 
الثانيـة التـي يحـدث فيها في إسـرائيل 
مشـكلة مـن هـذا القبيـل، إذ أن قراصنة 
مجهولـين تمكنوا قبـل حوالي السـنتين 
وهـي  (سـيلكوم)  شـركة  اقتحـام  مـن 
الشـركة الثانيـة في الدولـة العبرية من 
ناحية عدد المشـاركين، الأمر الذي سبب 
لهـا أضـرارا جسـيمة واضطـرت آنـذاك 
(سـيلكوم) دفـع التعويضـات للزبائن، 
حيـث يتوقـع المراقبـون أنْ تقـوم أيضًا 
التعويضـات  بدفـع  (بيليفـون)  شـركة 
للزبائن الذيـن تضرروا نتيجة الانقطاع 

في الاتصالات.  

قراصنة سوريون يقتحمون 
عشرات آلاف المواقع التجارية الإسرائيلية 
ويعطلون الاتصالات في أكبر شركة خليوية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
انتقـد رئيس جبهـة النضـال الوطني النائـب وليد جنبلاط 
المجتمـع الدولي والعالـم العربي المتفرّج علـى الجرائم اليومية 
التـي يمارسـها النظـام السـوري وإقتصـار تحركـه علـى عقد 
المؤتمـرات وإصدار بيانات الشـجب والاسـتنكار وعـدم القيام 
بأي خطـوة خارج الأطـر اللفظية.وقال في حديـث الى جريدة 
الأنبـاء الصـادرة عـن الحـزب «التقدمـي»: «لا بـد مـن توجيه 
التحيـة الـى رئيس الائتلاف الوطني السـوري معـاذ الخطيب 
علـى موقفه الجـريء الذي يرمـي من خلاله إلـى محاولة إنقاذ 
سـورية من هـذا النظام الذي يقتل شـعبه بهمجية ويسـتخدم 
أقسـى وأبشـع أشـكال البطـش والقمـع والتنكيل. ربمـا تكون 
مهمته شبه مستحيلة ولكن لا يبدو أن ثمّة بدائل أخرى متوفرة 
بهدف الوصول إلى مرحلة تكون فيها التفسيرات موحدة حول 
تفاهمـات جنيـف لا سـيما ما يتعلـق بالمرحلـة الانتقاليـة التي 
مـن المحتـم أن تشـمل نقل كامـل صلاحيـات الرئيس السـوري 
غيـر منقوصة إلـى الحكومـة الانتقالية، ومن ضمنها محاسـبة 
المسـؤولين الأمنيين والمدنيـين الذين إرتكبوا المجـازر والاجرام 

بحق السوريين».
واضـاف «إن قضيـة بحجم وأهمية إنقاذ الشـعب السـوري 
تستحق العناء والتضحية والمحاولة وإلا ستبقى حالة المراوحة 
الحالية والتي يسقط فيها كل يوم المئات من الشهداء والأبرياء 

والنساء والأطفال والشيوخ الذين لا ذنب لهم.
مـن هنا، فـإن الالتفـاف حول الخطيـب والائتـلاف الوطني 
السـوري ضروري خلال هذا التحرك الـذي أصبح كأنه الخيار 
الوحيـد في ظل وقوف المجتمع الدولـي والعالم العربي متفرجاً 
على الجرائم اليومية التي يمارسـها النظام السـوري وإقتصار 
تحركه على عقد المؤتمرات وإصدار بيانات الشجب والاستنكار 
وعدم القيام بأي خطوة خارج الأطر اللفظية التي لا تساهم بأي 
شـكل من الأشـكال في رفع المعاناة عن كاهل الشـعب السـوري 
أو فـي إخراجـه من الأزمـة العميقة التـي وقع فيهـا. لذلك، بات 
ضرورياً على الدول التي لا تزال تدعم النظام السوري وترفض 
التدخل الخارجي مثل الجمهورية الاسلامية والاتحاد الروسي 
أن تسـاعد على وقـف الحرب وتطبيـق الحل السياسـي لانقاذ 
الشـعب السـوري وإلا فإن إسـتمرار النزيف اليومي وشلالات 
الدماء في سورية سـتمتد نتائجها السلبية إلى المنطقة بأكملها 
ولن تبقى محصورة في إطار الداخل السـوري بل ستضع الأمن 

الاقليمي برمته على المحك وقد تفتح الباب أمام حروب ومشاكل 
تبدأ ولا تنتهي. فهل من مصلحة إيرانية وروسية في ذلك؟».

وتابـع جنبـلاط «إلا أن كل ذلـك لا يلغـي أهمية بـذل الجهود 
القصـوى لحمايـة وتعزيـز وتكريـس المكتسـبات الهامـة التي 
حققتهـا تنسـيقيات الثورة السـورية والجيش السـوري الحر 
علـى الارض من خـلال المزيد مـن الدعم المادي والعسـكري كي 
تنجـح أي عملية تفاوض أو حـوار مع الجهات المعنية خصوصاً 
أن النظـام لـن يتراجع، وهـذا نـداء للمرجعيـات الدولية التي 
أجبـرت الائتلاف، بمواقفها الداعمة للنظـام أو المترددة حياله، 
على الذهاب إلى الحوار بحثاً عن حل سياسي إنتقالي للخروج 
من الأزمة الراهنة التي إسـتفحلت على كل المسـتويات، عوض 
إسـتخدام هـذا الموقـف الجـريء من رئيـس الائتـلاف كذريعة 
لوقـف الدعـم المحدود أصلاً الـذي ثبت قصوره عـن تحقيق أي 

تغييرات ميدانية جوهرية بعد عامين من الصراع الدامي.
فـي مجـال آخـر، إذ نسـتنكر الضربـة الجوية الاسـرائيلية 
التي تتماشـى مع التاريخ الاسـرائيلي في خرق سـيادة الدول 
العربيـة والتعدي عليهـا، إلا أنه من المضحك المبكـي أن يُقال أن 
هذا الاعتداء يعرّض إسـتقرار سـوريا للاهتزاز وكأن سورية لا 
تـزال تعيش إزدهاراً وسـلماً في حين أن شـتى أنواع الأسـلحة 
التي إسـتخدمها الجيش السـوري وفرق الشـبيحة والمقاتلات 
وسـاوت  يوميـاً  السـورية  والقـرى  المـدن  تقصـف  السـورية 
معظمها بالأرض، وسـبق أن تصدت للحلف الاطلسي وأسقطت 
الطائـرة التركيـة فـي حين لم تحـرك سـاكناً رداً علـى الاعتداء 
الاسـرائيلي!.أما في مصـر، فإن الأنظار سـتبقى متجهة إليها لما 
شـكلت وتشكل من ثقل وموقع عربي وإسلامي كبير، وهي التي 
تمثل مؤسسـاتها القضائية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها 
عراقة إسـتثنائية ولعبت أدواراً مفصلية رغم كل ما تعرضت له 
أثنـاء الديكتاتورية مـن محاولات تهميش وإقصـاء وإضعاف. 
لذلك، تسـتحق مصر أن تنال دعماً سياسياً ومالياً ومعنوياً من 
العالـم العربي للحيلولة دون إنهيارها أو سـقوطها لأن في ذلك 

تداعيات في غاية السلبية على المنطقة برمتها».
وختـم الزعيـم الـدرزي «إن عـدم خـروج بعـض الجهـات 
الحزبيـة الحاكمة من عقليـة الاضطهاد قد يعـرض كل منجزات 
الثورة للاهتزاز، ويخرج الشـارع عن السـيطرة ويضع مفهوم 
الدولـة المركزيـة في خطر شـديد ويفسـح المجـال واسـعاً أمام 
إنتشـار الفوضى وضرب الاسـتقرار والسـلم الداخلـي. لذلك، 
مـن المهم جداً إعـادة إنتاج مناخات الحوار وبناء جسـور الثقة 
والتأكيد على الديموقراطية كسـبيل وحيـد للخروج من الأزمة 

الراهنة».

جنبلاط يحيي معاذ الخطيب ويستغرب عدم 
تصدي النظام للاعتداء الاسرائيلي ويحذر 

من تعريض منجزات الثورة المصرية للاهتزاز

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت المملكة السـعودية يـوم أمس 
مليـون   34 قيمتـه  بمبلـغ  تبرعهـا  عـن 
الثالثـة  المرحلـة  لتنفيـذ  أمريكـي  دولار 
من المشـروع السـعودي الخاص بإنشاء 
حـي سـكني جنـوب قطـاع غـزة إضافة 
لترميم وبناء سـبعة آلاف وحدة سكنية 
دمـرت خـلال هجمـات جيـش الاحتلال 

الإسرائيلي ضد القطاع.
وجاء الإعـلان عن المنحة السـعودية 
الجديـدة التـي سـتنفذ بواسـطة وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«الأونروا»، خـلال افتتاح المرحلة الأولى 
من الحـي السـعودي غـرب مدينـة رفح 

جنوب القطاع.
وقـال يوسـف البسـام نائـب رئيـس 
الصندوق السعودي للتنمية، الذي أعلن 

عن المنحـة خلال حفـل افتتاح المشـروع 
برفقـة فليبـو غرانـدي، المفـوض العـام 
لــ «الأونـروا» ان الصندوق السـعودي 
دولار  مليـون   54 قيمتـه  مبلـغ  سـيدفع 
ضمن المسـاعدات التي خصصها مجلس 
التعـاون الخليجـي لبنـاء 1100 وحـدة 
سكنية وست مدارس جديدة في القطاع.

وضـع البسـام برفقـة غرانـدي حجر 
السـعودي  للمشـروع  أمـس  الأسـاس 
الجديـد، ويضـم وحـدات سـكنية مقامة 

غرب مدينة رفح.
مـن  الأولـى  المرحلـة  تكلفـة  وبلغـت 
المشـروع 15 مليـون دولار، وتم تسـليم 
مـن  وهـم  للأهالـي،  السـكنية  وحداتـه 
الذيـن هدمـت منازلهـم خـلال هجمـات 
للجيـش الإسـرائيلي علـى المدنية خلال 

السنوات الماضية.
وضم المشـروع السعودي الذي أنشئ 
وفق أفضل المخططات العالمية 752 وحدة 

سكنية.

وقال البسام خلال حفل الافتتاح «هذا 
العمل يأتي بمتابعة حثيثة من قبل خادم 

الحرمين الملك عبد الله عبد العزيز».
وأكـد أن الملـك السـعودي يعمـل مـن 
خـلال هـذه المنـح علـى تخفيـف معاناة 
اللاجئـين الفلسـطينيين، حاثـا فـي ذات 
الوقت المجتمع الدولي على تنفيذ مشاريع 

وكذلك تمويل لأنشطة «الأونروا».
عـن  السـعودي  المسـؤول  وتحـدث 
قيـام بـلاده بدعم الشـعب الفلسـطيني 
بمئات ملايـين الدولارات، وقـال ان منها 
دفـع لصالـح مشـاريع إسـكانية وأخرى 
صحيـة وتعليميـة، إضافـة إلـى الأموال 
السـلطة  خزينـة  لدعـم  تدفعهـا  التـي 

الفلسطينية.
وخلال حفل افتتاح المشروع السعودي 
طالـب المفوض العـام لـ»الأونروا» الذي 
أثنـى كثيرا على الدعم السـعودي، برفع 
الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع 

غزة.

السعودية تتبرع بـ 34 مليون دولار
 لإنشاء مدارس وحي سكني جنوب غزة

كما نشرته صحيفة «الجمهورية» في العدد 
رقـم 570 تاريـخ 2013/2/2 (الصفحـة 10) 
 MTV كمـا أدلى بتصريح متلفز الى مرئية
جرى بثه في نشـرة أخبار الساعة الثامنة 
من صباح يوم الاحد الواقع فيه 2013/2/3. 
ولقد ورد فـي هذه التصريحـات العبارات 
الآتية: وقد ساعد تدخل رئيس الجمهورية 
في حسم الموضوع»، «اشكر فخامة الرئيس 
على تدخله». «إن بعض الهيئات القضائية 
كانت متواطئة مع «حزب الله» وتسعى بكل 
جهد الى ارضائه على حسـاب العدالة».ان 
مـا اورده النائب حرب والمشـار اليه اعلاه 
وسواء لجهة شخص رئيس الجمهورية او 
مقامه او لجهة الاشـارة الى بعض الهيئات 
القضائيـة ليـس فقـط عاريـاً عـن الصحة 

وانما هو مختلق برمته.
فمـن جهـة أولـى ان رئيـس الجمهويـة 
لـم يتدخـل يومـاً مـع اي جهـة قضائية في 
مسـار الملفـات العالقة لديهـا خصوصاً في 
ملـف القضيـة التـي يحتكر النائـب الكريم 
نسـبتها اليه وحده. ولهذا فان قول النائب 
حرب عكس ذلك يشـكل اساءة متعمدة الى 
شـخص رئيـس الجمهوريـة ومقامـه لانه 
اظهرهمـا فريقـاً منحـازاً اليـه وهما ليسـا 

كذلك على الاطلاق.
ومن جهة ثانية ان القضاء كله او بعضه 
لا يتواطـأ مـع احـد، كائنـا مـن كان، علـى 
حسـاب العدالـة، وكلام النائـب المعاكـس 
- وهـو غير صحيـح طبعاً - يشـكل اهانة 
وازدراء للقضـاء او لبعـض هيئاتـه فضلاً 
عن انه يشكل رسـالة تهويل غير مسبوقة، 
وبمـا ان الحصانـة النيابيـة انمـا وجـدت 
لتمكين النائب من ممارسة وكالته عن الامة 
التـي يمثلهـا بحريـة، فـان هـذه الحصانة 

تسـقط حكمـاً عندما ينحـرف هـذا النائب 
فـي قولـه او فعلـه عن هـذا الهـدف ابتغاء 
لمصلحة شـخصية او فردية ضيقـة كما هو 
الحـال حاضـرا، وبمـا ان الافعـال المشـكو 
منها المشـار اليها اعلاه تضع قائلها سعادة 
النائـب بطرس مرة فـي دائرة المسـؤولية 
الجزائيـة، لذلـك، وعمـلاً بالمادتـين 40 مـن 
الدسـتور و99 من النظـام الداخلي لمجلس 
النواب، نطلب احالة هذا الطلب الى جانب 
المجلس النيابي للاطـلاع واجراء المقتضى 
لجهـة رفـع الحصانـة عـن النائـب حـرب 

تمهيداً لملاحقته جزائياً «.
وبعد رفع الطلـب، توجه القاض ماضي 
الـى مقـر الرئاسـة الثانية في عـين التينة، 
حيـث التقـى رئيس مجلـس النـواب نبيه 
بري.وقبيـل الزيارة قـال ماضي في حديث 
متلفـز: «زيارتـي للرئيس بري مقـررة منذ 
الفائـت لكنهـا اتـت مـع توقيـف  الجمعـة 
طلـب رفـع الحصانـة عـن النائـب حرب»، 
مؤكـداً عدم وجود علاقة بـين الزيارة وهذا 
الموضوع، لكنه أشار الى انه سيشرح لبري 

حيثيات طلب رفع الحصانة».
وأوضـح وزير العدل، فـي حديث متلفز 
أنه «تسـلم للتو ظرفاً مختومـاً من القاضي 
ماضـي يتعلـق برفـع الحصانة عـن حرب، 
وهـو لم يتسـنَ لـه درسـه والإطـلاع على 
تفاصيله». وأكد أنه «بعد دراسـته سـيتبع 
الأصـول القانونيـة بإحالتـه الـى رئيـس 
مجلـس النـواب نبيه بـري ليقـرر إذا كان 
سـيعقد إجتماعـاً مشـتركاً لمكتـب المجلـس 
ولجنـة الإدارة والعدل لتقريـر إحالته إلى 
مجلس النـواب والتصويت عليـه بالهيئة 

العامة».
وأفـاد المكتـب الاعلامي لحـرب في بيان 

أن «طلـب المدعـي العـام التمييـزي أحدث 
ردود فعـل إعلاميـة وشـعبية وسياسـية 
الإسـتنكار  اتصـالات  وانهالـت  عديـدة، 
الشـاجبة التي أعربت عن تضامنها أبرزها 
مـن: رئيس الكتائب أمـين الجميل وعقيلته 
جويس، الرئيس سـعد الحريري، الرئيس 
فـؤاد السـنيورة، الأمانة العامـة لقوى 14 
آذار، والنائبـان دوري شـمعون ومـروان 

حماده والنائب السابق باسم السبع.
وأدلـى النائب مروان حمـادة بتصريح 
قال فيه انه « كان ينقـص القضاء اللبناني 
الادعاء على النائب حرب ليستكمل دورته 
التخاذليـة في قضية ملاحقـة المجرمين منذ 
اعـوام»، داعيـاً «القضـاء الـى ان يكف عن 
مضايقـة وملاحقـة الضحايـا وان يلتفـت 
الـى مجموعـة القتلـة التـي بـدأت تضغط 
بالتهديـد  قضاتنـا،  وعلـى  قضائنـا  علـى 
والوعيـد، بالدويلـة التي حلت يا للاسـف 
مـكان الدولـة». واضـاف «امـا فـي قضيـة 
حرب، فلنا مع من يطلب رفع الحصانة عنه 
نقاش صريح فـي المجلس وخارج المجلس، 
في شـأن مبادرة اقل ما يقـال فيها انها غير 
موفقـة وغير رصينة في حـق نائب ومحام 
طالما حمل لواء الدفاع عن القضاء المسـتقل 
في لبنان»، داعياً «رئيـس المجلس النيابي 
نبيـه بري وهيئـة مكتب المجلـس والنواب 
وقفـة  الـى  وافـراداً-  نقابـة  ـ  والمحامـين 

جريئة لوقف هذه المهزلة».
بدورهـا علّقـت الامانـة العامـة لقـوى 
14 آذار فـي بيـان على الطلب على الشـكل 
اللبنانـي  القضـاء  مـن  ننتظـر  الآتي»كنـا 
التحـرك الفوري مـن أجل توقيف مـن دبّر 
ومن خطط ومن نفذ محاولة اغتيال النائب 
حرب فـي 5 تمـوز 2012، وفوجئنـا بعكس 

ذلـك تمامـاً، وهـو طلـب القاضـي ماضـي، 
اليـوم، رفـع الحصانـة عـن حـرب، بحجة 

تعرضه للقضاء ولرئيس الجمهورية».
اضـاف البيـان: «يهـم الامانـة العامـة 
تأكيـد الآتـي: أولاً - مـا يلفـت الانتباه في 
الإدعـاء، انـه أعلن بعـد أقل من 48 سـاعة 
على الكلام الذي أدلى به النائب حرب أمام 
وسـائل الإعلام وبالتحديد بتاريخ 2-2-
2013، بينمـا الإدعاء علـى محمود الحايك، 
المسـؤول في «حزب اللـه»، لم يتـم إلا بعد 
ما يناهز السـبعة أشـهر من تاريخ جريمته 

الفاشلة.
ثانيـاً- تعتبـر الامانة العامـة أن طلب 
الملاحقة يحمل تشكيكاً واضحاً في دعوى 
النائب حـرب، وتدخلاً، لا يسـتند الى أي 
تحقيق قضائي، ويبدو كمحاولة لتوجيه 
هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص أن 
المدعـى عليه ليس وحده فـي المبنى، وانه 
يرتـاده مـن وقت الـى آخر، وانـه يحتكر 
القضية.ثالثـاً- نذكّـر القاضي ماضي، أن 
رئيـس الجمهورية طالب في خطاب علني 
بالتسـريع فـي التحقيق المتعلـق بجريمة 
سـماحة- مملـوك، يوم تشـييع الشـهيد 
وسام الحسـن، وعليه فان الرئيس الذي 
يطالـب بتسـريع التحقيـق بشـكل علني 
عالم بمسـارات الأمور القضائيـة الهادفة 
الـى تمييـع المواضيـع التـي تمـس الأمن 
النائـب  اغتيـال  محاولـة  مثـل  القومـي، 
بطـرس حرب.رابعـاً- التضامـن الكامل 
مـع حرب، ومطالبة القاضـي حاتم ماضي 
للقضـاء  خدمـة  القـرار،  عـن  بالرجـوع 
ولكرامتـه، وليبقـى المرجـع الصالح لحل 
النزاعات بين اللبنانيين وتأكيداً على مبدأ 

فصل السلطات».

تعزيزات عسكرية لبنانية على الحدود مع سورية
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■ القاهـرة ـ د ب أ: نفى السـفير عمرو 
رمضـان نائـب مسـاعد وزيـر الخارجية 
المصري لشـئون عدم الانحياز والتعاون 
الإسـلامي والـوكلات المتخصصة ما تردد 
عن تقدم قطر بطلب يدعو منظمة التعاون 
الإسـلامي للاعتراف في البيـان الختامي 
بالائتـلاف الوطنـي السـوري المعـارض 

كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري. 
وقـال رمضـان، فـى رده علـى أسـئلة 
الصحفيين علـى هامش اجتماعات وزراء 
خارجية المنظمـة بالقاهرة الاثنين، إنه لم 

تتقدم أي دولة بمثل هذا الطلب. 
وأضـاف «من حق أي دولة في النقاش 
أن تطـرح أي نقطة تحـت أي بند.. وهناك 
دعـوة أن تتوحـد قـوى الثـورة بصـوت 
مسـموع ليكـون لهـا كيان واضـح ونحن 
في مصر نستضيف مقر الائتلاف الوطني 

السوري». 
وردا على سـؤال حول سـبب تسجيل 
السـودان اعتراضها علي انتخاب أوغندا 
التعـاون  مكتـب  هيئـة  لرئيـس  نائبـا 
الإسـلامي، أوضح رمضان أن هناك هيئة 
مكتـب للقمـة تضـم مصـر رئيسـا ودولة 
أفريقية وأخرى آسـيوية إلى جانب دولة 
مقـرر، «وبطبيعـة الحـال هـذا المكتـب تم 
تشـكيله منـذ بدايـة الإعـداد لهـذه القمة 
ويضـم مصـر رئيسـا وباكسـتان نائـب 
و  أفريقيـا  عـن  أوغنـدا  وكذلـك  رئيـس 
السـنغال مقررا وتم تشـكيله فـى اجتماع 
كبـار المسـئولين ولم يكن هنـاك اعتراض 

من أي دولة». 
الشـقيقة  السـودان  «دولـة  إن  وقـال 
تنتمـي للمجموعـة العربيـة فـي المنظمـة 
وهـي لا تنتمـي للمجموعـة الأفريقية في 

ليـس  هـي  وبالتالـي  المنظمـة  تصنيـف 
لديهـا بديل التشـاور لمن يمثـل المجموعة 
الأفريقية لأنها ليسـت عضوا في الأساس 

في المجموعة الأفريقية». 
وحول اعتراض إيران على بند تحميل 
للنظـام  سـورية  فـي  العنـف  مسـئولية 
البيـان  مشـروع  فـي  وحـده  السـوري 
سـورية  بنـد  إن  رمضـان  الختامي،قـال 
في اجتماعات كبار المسـئولين شـمل عدة 
جوانب بعضها متعلق بالأحداث الجارية 
على الأرض وبعضها بمسـتقبل التسوية 
أو بالعمليـة السياسـية ونمـط التعامـل 
مـع ائتـلاف قـوى المعارضة والثـورة مع 
دور دول الجـوار في مسـاعدات الشـعب 
السـوري مع الحفـاظ على التـراث وعدم 
العنـف والقتـل  الممتلـكات ووقـف  هـدم 

ووقف سفك الدماء. 

دبلوماسي مصري: قطر لم تتقدم بطلب للتعاون 
الإسلامي للاعتراف بالائتلاف الوطني السوري 

مسـلحو  حقـق  ب:  ف  ــا  بيـروت   ■
الارض  علـى  تقدمـا  السـورية  المعارضـة 
الرقـة فـي شـمال سـورية  فـي محافظـة 
باقتحامهم سـد البعث الاستراتيجي غرب 
مدينـة الرقة بعد معارك داميـة مع القوات 
النظامية، بحسـب ما ذكر المرصد السوري 

لحقوق الانسان الاثنين.
وقال المرصد في بيان «سـيطر مقاتلون 
مـن جبهة النصـرة وكتيبة احـرار الطبقة 
ليـل الاحـد علـى مداخل سـد البعـث قرب 

بلدة المنصورة غرب مدينة الرقة». 
ويقع السـد بين مدينتي الرقة والطبقة 
اللتـين لا تـزالان تحـت سـيطرة القـوات 
النظاميـة، فـي وقـت باتت معظـم مناطق 

الريف بين ايدي المقاتلين المعارضين. 
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
لوكالة فرانس برس ان اشـتباكات عنيفة 
سـبقت اقتحام السد الاسـتراتيجي الذي 

يستخدم لتوليد الكهرباء وتجميع المياه. 
واشار في الوقت نفسه الى «اشتباكات 
عنيفة تـدور الاثنين بين القـوات النظامية 
السـورية ومقاتلين من عدة كتائب مقاتلة 
فـي محيط القسـم الشـمالي الشـرقي من 
قيـادة الفرقـة 17 فـي الجيش السـوري» 

الواقعة شمال مدينة الرقة. 
طائـرات  نفـذت  دمشـق،  ريـف  فـي 
حربيـة الاثنـين غـارات جويـة علـى بلدة 
كفربطنـا والمناطـق الواقعـة بـين مدينتي 
حرسـتا وزملكا ومدينة دومـا، ترافقت مع 
اشـتباكات فـي مناطـق اخرى مـن الريف 

الدمشقي. 
ووقع انفجار في سيارة في حي الميدان 
في دمشـق بالقـرب من المتحلـق الجنوبي 
السـائق  اصابـة  الـى  ادى  مـا  صباحـا 

بجروح، بحسب المرصد. 
وكان حـي الحجر الاسـود فـي جنوب 
العاصمة تعـرض لقصف فجرا من القوات 
النظاميـة تسـبب بمقتـل ثلاثـة مواطنـين 
بينهـم طفـل، بحسـب المرصد الذي اشـار 
ايضا الى اشـتباكات في حـي القابون في 

شرق العاصمة.
مـن جهة اخـرى تقـدم بعـض البلدات 
المحيطة بمدينة جسـر الشـغور فـي ادلب 
شمال غرب سـوريا مشهدا غير مالوف في 
محافظة تشـهد اشـتباكات واعمـال عنف 
داميـة ويلعب فيهـا صبية وسـط مقاتلين 
من المعارضة بكامل اسـلحتهم في بساتين 
يسـودها الهـدوء، علـى مقربـة مـن نقطة 

تفتيش للجيش السوري.
وضيـق مقاتلون مـن المعارضة الخناق 
علـى مدينة جسـر الشـغور التي يسـيطر 
عليها الجيش السـوري، لكنهم لن يشـنوا 
الان هجوما عليها ما يبقي حالة من الهدوء 

الهش في عدة قرى مجاورة. 
وعلى تلة شـرق المدينة، يعيش سـكان 
بلـدة عـين السـودا وكأن شـيئا لـم يكـن 

غارات على ريف دمشق وقصف لمنطقة الحجر الاسود

مسلحو المعارضة يدخلون سد البعث غرب مدينة الرقة 
في شمال سورية ويضيقون الخناق على جسر الشغور

معارضون يسيطرون على دبابة تابعة للنظام في منطقة شمال سورية

■ باريس ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس، الإثنين، إن الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند ســوف يتوجه قريباً إلى موسكو لإعطاء زخم 
لاتفــاق جنيف لحــل الأزمة الســورية، ودعــا المجتمع 

الدولي إلى دعم الائتلاف الوطني السوري المعارض. 
وقــال فابيــوس في حديــث لراديو (فرانــس انتر) 
«نســعى لإعطاء دفعة لاتفــاق جنيف، ولهذا الســبب 

يتوجه فرانسوا هولاند قريباً إلى موسكو».
وقال الوزير الفرنسي إنه «إذا أردنا محاربة التطرّف 
في ســورية علينــا دعم الائتــلاف الوطني الســوري» 
المعــارض، مرحبــاً باللقاءات الأخيــرة التي جرت بين 
رئيــس الائتــلاف معــاذ الخطيــب ووزيــر الخارجية 
الإيراني علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف.
وأشار فابيوس إلى أنه والرئيس هولاند لطالما دعيا 
مختلف القوى لا ســيّما روسيا، إلى الحوار مع ممثلي 

الائتلاف الذين وصفهم بأنهم «ديمقراطيون». 
وجدد ترحيبه باســتعداد الخطيب إلى الدخول في 
حوار مع بعض العناصر من النظام الســوري، واصفاً 

ذلك بأنه «أمر جيد». 
ورفــض التعليــق علــى الغــارة الإســرائيلية علــى 
سورية، مشــيراً فقط إلى التبريرات الإســرائيلية بأن 
الغارة جــاءت بعد معلومات عن شــحنة أســلحة إلى 

حزب الله.
وســبق أن رحّب وزير الخارجية الفرنســي السبت 
الماضي، باقتراح الخطيب بإجراء حوار مع ممثلين عن 
النظام السوري حول الأزمة في البلاد، معرباً عن أمله 

بأن تتوصلّ المفاوضات إلى حل. 
يشــار إلى أن مجموعة العمل الدولية حول ســورية 
توصّلــت إلى اتفــاق في جنيف في حزيــران (يونيو) 
الماضي، دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء 

من الحكومة الحالية والمعارضة.

فابيوس: هولاند يتوجه قريبا إلى موسكو 
لإعطاء زخم لاتفاق جنيف حول سورية

■ عمـان ـ ا ف ب: قالت منظمة الامم المتحدة للطفولة 
(يونيسـف) الاثنـين انهـا بـدأت بارسـال مسـتلزمات 
معالجة المياه الصالحة للشـرب لاكثر من عشـرة ملايين 

شخص في سورية، يمثلون حوالي نصف السكان.
وقالـت المنظمة فـي بيان تلقـت وكالـة فرانس برس 
نسـخة منـه انها «باشـرت بعمليـة واسـعة النطاق في 
سورية تهدف الى تأمين امدادات المياه الصالحة للشرب 
لاكثر من 10 مليون شخص، أي حوالي نصف السكان». 
التـي  الاولـى  الاربـع  «الشـاحنات  ان  واوضحـت 
حملـت 80 طنا من مسـتلزمات هيبوكلوريت الصوديوم 
لمعالجة المياه عبرت الحدود الاردنية متجهة الى سورية 
(أمس) الاحد وتحديـدا (باتجاه) حمص وحلب وحماة 

وإدلب». 
سـتقوم  المقبلـة  الاسـابيع  غضـون  «فـي  واضافـت 
اليونيسف بايصال 1000 طن متري من مادة الكلور الى 
المـدن والمجتمعات الواقعـة في جميع أنحـاء المحافظات 

السورية الـ 14». 
ونقل البيان عن يوسف عبدالجليل ممثل اليونيسف 
فـي سـوريا قوله ان «توقيـت هذه العملية مهـم جداً في 

ظل الانخفاض الشـديد في إمدادات الكلور في سـورية 
والـذي تسـبب فـي شـح الميـاه الامنـة ممـا قـد يعرض 
السـكان وخاصة الأطفال للاسهال وغيرها من الأمراض 

المنقولة عن طريق المياه». 
واشـار البيان الى ان «هذه العملية تأتي وسط تزايد 
المخاوف من تأثير النزاع الذي مضى عليه 23 شهرا على 
محطات ضـخ المياه وعناصـر البنية التحتيـة الحيوية 

الأخرى، وانعكاسات ذلك على صحة الأطفال». 
واوضـح ان «التقاريـر الـواردة من مناطـق مختلفة 
مـن البلاد تفيد بأن كمية ونوعية إمدادات المياه تواصل 
تدهورهـا، وأن بعـض المناطـق تعانـي مـن ذلك بشـكل 
خاص».  وبحسب البيان، ستجري عملية التوزيع هذه 
بالتنسـيق مع الأقسـام التقنية فـي وزارة مصادر المياه 

والهلال الأحمر السوري. 
واكد البيان ان اليونسـيف «بحاجة الى 22,5 مليون 
دولار لتقديم المسـاعدة المنقـذة للحياة في مجـال المياه 
والصـرف الصحـي للفتـرة من كانـون الثانـي (يناير) 
حتى حزيران (يونيو) 2013»، مشـيرا الى ان ما «وصل 

حتى الان هو فقط 4.8 مليون دولار». 

اليونيسف بدأت بارسال مستلزمات معالجة المياه 
لاكثر من 10 ملايين شخص في سورية

وزيـر  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
تيرسـي،  جوليـو  الإيطالـي  الخارجيـة 
تهـدّد  السـورية  الأزمـة  إن  الاثنـين، 

مصداقية مجلس الأمن.
ونقلت وكالـة أنباء «آكـي» الإيطالية 
عـن تيرسـي قولـه إن «تقاعـس مجلس 
الأمـن تجـاه الأزمـة السـورية وآثارهـا 
علـى  ينطـوي  الإنسـانية»  المأسـاوية 
«تكلفة عالية لسياسية المنظمة، من حيث 
المصداقيـة وقدرتها على أداء مهامها على 

نحو فعال».
الاجتمـاع  افتتـاح  خـلال  وأضـاف 

الوزاري الذي تنظمه إسـبانيا وإيطاليا، 
تحت عنـوان «نهج جديد بشـأن إصلاح 
مجلـس الأمـن» بمقـر وزارة الخارجيـة 
برومـا، أن «التكلفـة السياسـية للأزمـة 
السـورية تهـدد بحسـب الـرأي العـام، 
بتشـويه الإسـهام العظيـم الـذي قدّمته 
مـن  السـنين»،  مـرّ  علـى  المتحـدة  الأمم 
والكرامـة  الأساسـية  للحقـوق  تعزيـز 
الاقتصـادي  والتقـدم  الإنسـان  وقيمـة 

والاجتماعي لجميع الشعوب.
وأشار إلى أنه على مر السنين، أثبتت 
الأمم المتحـدة قدرتها على العمل بفعالية 

كضامن للسـلام والاسـتقرار، لافتـاً الى 
أن «اجتمـاع اليـوم يأتـي للتحفيـز على 
تفكيـر مشـترك لعمليـة إصـلاح مجلس 
الأمـن التابـع لـلأمم المتحـدة، مـع العلم 
بأن الجمعية العامة هي المحفل الشـرعي 
الوحيد لاتخاذ قرار بشـأن هذه المسـألة 

الهامة».
الأمـن  مجلـس  إصـلاح  أن  واعتبـر 
يعيـد  مـا  كبيـرة،  أهميـة  ذات  مسـألة 
المصداقيـة لمنظمـة الأمم المتحـدة، والتي 
وفقـاً لاعتقاده، «يمكـن تعريفها من دون 
مواربـة، بأنهـا واحدة من أهـم إنجازات 

تيرسي: الأزمة السورية 
تهدد مصداقية مجلس الأمن

وزارة  قالــت  رويتــرز:  ـ  بكــين   ■
الخارجية الصينيــة الإثنين إن نائب 
وزيــر الخارجيــة الســوري فيصــل 
المقداد ســيزور الصين هذا الأسبوع 
في اطار المســاعي الراميــة للتوصل 
إلى حل سياســي لإنهــاء القتال في 

سورية.
وقالــت هوا تشــون ينــغ المتحدثة 
فــي  الصينيــة  الخارجيــة  باســم 
إفــادة صحفيــة إن المقــداد ســيكون 
فــي الصين خــلال الفترة مــن الرابع 
إلى الســابع من فبراير شــباط وإنه 

الخارجيــة  وزيــر  بنائــب  ســيلتقي 
الصيني تشاي جون.

وأضافــت «يجــيء هذا فــي إطار 
مســاعي الصــين للتوصــل لحســم 
بالقضيــة  يتعلــق  فيمــا  سياســي 

السورية».
واســتخدمت الصــين إلــى جانب 
روســيا حق النقــض (الفيتو) ثلاث 
مرات ضد قرارات مــن مجلس الأمن 
كانــت تهــدف إلــى تنحيــة الرئيس 
الســوري بشــار الأســد أو الضغــط 
عليــه لإنهاء الحرب التي ســقط فيها 

أكثر من 60 ألف قتيل.
لكن الصين ترغب في إظهار أنها لا 
تنحاز إلى أي جانب ودعت مسؤولي 
الحكومة السورية وكذلك أعضاء في 
المعارضــة لزيارتها رغــم عدم وجود 

نفوذ كبير لها في الشرق الأوسط.
وحثــت الحكومــة الصينية على 
واتخــاذ  المعارضــة  مــع  التفاهــم 
الخطــوات اللازمــة لتلبيــة مطالب 
إن  وقالــت  السياســي  التغييــر 
مــن الضــروري تشــكيل حكومــة 

انتقالية. 

بكين: نائب وزير خارجية سورية سيزور الصين 

ويشـاهدون في الاسفل شاحنات وجنودا 
سـوريين يتنقلون في وسـط مدينة جسر 

الشغور. 
ويتنقـل القرويـون بطمأنينة في مرمى 
قناصة الجيش النظامـي المتحصنين وراء 
سـواتر ترابية على مواقـع اتخذوها فوق 

اسطح المباني الشاغرة في وسط المدينة. 
وقـال رضوان حجي القـروي والعضو 
ان  الحـر  السـوري  الجيـش  فـي  المحلـي 
«العسـكريين حذرونا من انهم سـيدمرون 
القريـة اذا انطلقـت ولو رصاصـة واحدة 
منهـا». وبالتالي قرر مقاتلو المعارضة عدم 

التحرك. 
وذكـر احد الجيـران ان قناصة الجيش 
يطلقون النار عشوائيا على المنازل «عندما 

يرصدون نشاطا غير اعتيادي». 
احـدى  ادلـب  مـع  الشـغور  وجسـر 
المدينتـين المهمتـين اللتـين لا تـزالان تحت 
سـيطرة قوات النظـام في محافظـة ادلب 

حيـث الغالبيـة السـنية على الحـدود مع 
تركيـا وبـات اليوم قسـم كبيـر منها تحت 

سيطرة المعارضة. 
وخـلال سـتة اشـهر، اسـتولى مقاتلو 
المعارضـة فيها على نقـاط تفتيش وقواعد 
عسـكرية ومـدن كانـت بايدي النظـام اثر 
معـارك ضاريـة تكبـدوا خلالهـا خسـائر 
كبيـرة.  ويقول سـكان سـئموا مـن حمام 
الـدم، ان التقـدم المحـرز محـدود. ويذكـر 
معارضـون ان التقـدم قائـم علـى الارض 

وتعجز القوات النظامية عن وقفه. 
وخلافـا للهدوء النسـبي الذي يسـود 
فـي شـرق جسـر الشـغور وقعـت معارك 
عنيفة في الاسـابيع الماضية شـمال المدينة 

وغربها. 
الثانـي  الرجـل  ويقـول نقيـب حسـن 
فـي كتيبـة «حرية» فـي الجيش السـوري 
الحر انه عند سـفح جبل يتعرج منه سـهل 
العاصـي «باتت جسـر الشـغور محاصرة 

من مقاتلي المعارضة من الشـمال والشرق 
والغرب». 

واضاف «عنـد هذه المحاور الثلاثة بتنا 
على مسافة كيلومتر واحد من المدينة». 

وحده المحور الجنوبي الذي يؤدي الى 
مدينـة ادلـب يبقـى مفتوحا. وقال حسـن 
«وجود ثـلاث او اربع قـرى علوية يمنعنا 

من التسلل الى المدينة». 
اسـتولى  الشـمالي  المحـور  وعلـى 
المعارضـون منـذ ثلاثة اشـهر علـى بلدتي 
دركوش وزرزور، وفي الايام الماضية على 
بلدتـي اليعقوبيـة وجنودية المسـيحيتين 

المطلتين على سهل العاصي. 
وفر القسـم الاكبر من سكان اليعقوبية 
من البلدة، وتم خلـع ابواب ونوافذ بعض 
المنازل فيها. ويحتل مقاتلون من المعارضة 
منـازل عـدة علـى الجـادة الرئيسـية فـي 

البلدة. 
وفي محيط جسـر الشـغور لم يسـجل 

النصـرة  جبهـة  مـن  عناصـر  انتشـار 
الاسـلامية المتطرفـة، لكـن كتائـب احـرار 

الشام متواجدة في المدينة. 
وبات هدف مقاتلي المعارضة الاستيلاء 
على مدينة جسـر الشـغور التـي كان عدد 
سـكانها 50 الف نسـمة قبل الحـرب. وقال 
حسـن «لكـن المشـكلة هـي ضمان سـلامة 
يحتجزهـم  الذيـن  المدنيـين  مـن  العديـد 

الجيش السوري رهينة وراء اسوارها». 
يسـتخدمون  «العسـكريين  ان  واكـد 
السـكان الذيـن يمنعونهـم مـن المغـادرة 
دروعـا بشـرية. لقـد جعلـوا مـن المدينـة 

سجنا كبيرا».
وقتل في اعمال عنف في مناطق مختلفة 
مـن سـورية الاحد 178 شـخصا، بحسـب 
حصيلـة للمرصد الـذي يقول انـه يعتمد، 
للحصـول علـى معلوماتـه، علـى شـبكة 
واسـعة من المندوبين والمصادر الطبية في 

كل سورية. 

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الخارجيـة الروسـية الاثنـين ان «متطرفين» 
سـوريين افرجوا عن روسيين اثنين وايطالي 
كانوا خطفوا في 12 كانون الاول (ديسـمبر) 
عـن  الافـراج  مقابـل  سـورية  فـي  الماضـي 

«مقاتلين».
واوضحـت الوزارة الروسـية في بيان ان 
«المواطنـين الروسـيين ف.ف. غوريلـوف وأ. 
حسـون اللذيـن خطفـا فـي 12 كانـون الاول 
(ديسمبر) 2012 على ايدي متطرفين سوريين 
علـى الطريـق بين حمـص وطرطـوس غرب 
سـورية، افرج عنهما فـي 3 شـباط (فبراير) 

مقابل مقاتلين». 
ولـم تعط الوزارة ايـة تفاصيل اخرى عن 

هؤلاء «المقاتلين». 
واضاف البيـان ان الروسـيين «في صحة 
جيدة وهما موجودان في سـفارة روسيا في 

دمشق». 
وتابـع ان «المواطـن الايطالـي م. بيلومـو 

الذي خطف معهما ستسلمه وزارة الخارجية 
السورية لممثلين عن بلاده». 

الروسـية ان روسـيا  الـوزارة  واضافـت 
السـلطات  مـع  مكثفـة»  «اتصـالات  اجـرت 
السـورية وكذلك مع مختلف قـوى المعارضة 

«في سورية وخارج» البلاد. 
مـن جهتها، قالـت وكالة الانباء الرسـمية 
السـورية  السـلطات  ان  (سـانا)  السـورية 

قامت بعملية «تحرير» للرهائن الثلاثة. 
ونقلت عن مصدر اعلامي قوله «ان الجهات 
المختصـة تمكنت الليلـة الماضيـة (الاحد) من 
تحرير المواطنين الروسيين فيكتور غوريلوف 
وعبد الستار حسون والمواطن الايطالي بيلو 
اومـو الذيـن اختطفتهـم مجموعـة ارهابيـة 
مسـلحة في 12 كانـون الاول (ديسـمبر) في 

منطقة حسياء (ريف حمص)». 
واشـارت الوكالـة الـى ان غوريلوف كان 
احـد المهندسـين فـي معمـل للفولاذ فـي حلب 

(شمال)، وان حسون كان مترجما له. 

موسكو: «متطرفون» افرجوا عن روسيين 
اثنين وايطالي كانوا مخطوفين في سورية

لندن ـ  «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم  درويش

قال مسـؤولان امريكيـان ان الهدف الرئيسـي 
قافلـة  كان  الاربعـاء  يـوم  الاسـرائيلية  للغـارة 
عسكرية متوجهة نحو لبنان، وانها اصابت بدون 
قصـد مركـز الابحـاث العلميـة والدراسـات. وقد 
اظهـرت الصور التي عرضها التلفزيون السـوري 
اثـار دمـار حـدث علـى بعض مبانـي المركـز الذي 
تقول الاسـتخبارات الغربية ان له علاقة بأبحاث 
اسـلحة الدمار الشـامل، لكن الدمـار لا يقترح انه 

تعرض لقصف مباشر.
ومع ان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك 
قد اشـار بطريقـة ضمنية الى ضلوع اسـرائيل في 
العمليـة حيـث اكـد فـي ميونيـخ ان اسـرائيل اذا 
قالت فعلت، الا ان مسـؤولا امريكيا قال ان الهدف 
الرئيسـي كان قافلـة اسـلحة كانـت فـي طريقهـا 

«للناس الخطأ».
ويقتـرح المسـؤولان ان الدمـار الـذي حل على 
المركز لم يتسببه القصف المباشر ولكن من انفجار 
الذخائـر التـي كانت محملـة في القافلـة. واتفقت 
معظـم التقاريـر علـى ان القافلـة كانـت  محملـة 
بصواريـخ متقدمـة مـن نـوع «اس اي- 17» التي 
يعتقـد انهـا جزء مـن الترسـانة السـورية، حيث 
اظهـرت صور التلفاز السـوري انقاض تظهر على 

انها قاذفات لهذا النوع من الصواريخ.
التـي  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وتقـول 
نقلـت عن المسـؤولين الامريكيـين ان المركز ربطته 
بالابحـاث  والغربيـة  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
البيولوجيـة والكيماويـة، ولـه صلـة بالمشـروع 

النـووي السـوري والمفاعـل النووي الـذي كانت 
سورية في مرحلة انشـائه قرب دير الزور قبل ان 

تقصفه اسرائيل عام 2007.

شكوك

ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمز» عن مسـؤول 
امريكـي نفس الرواية حيث قال ان الدمار الذي حل 
علـى المركز جـاء بالتأكيد بسـبب انفجار الاسـلحة 
التي كانت هدف الضربة، مشـيرا الـى ان المقاتلات 
الاسرائيلية التي اخترقت الدفاعات السورية كانت 
صغيرة ومخصصة للقافلة، ولو كان الغرض المركز 
والقافلـة فهنـاك خطـر فـي ان لا تتـرك الغـارة اثرا 
مدمرا على اي منهما، مؤكدا ان الهدف الرئيسي كان 

الاسلحة التي كانت في طريقها للبنان.
وتظهر العملية اسـتعدادا اسـرائيليا للمخاطرة 
والتدخل العسـكري لمنع وصول اية اسلحة متقدمة 
الـى حـزب اللـه، كمـا ان سـهولة تحليـق المقاتلات 
الاسـرائيلية في الاجواء السـورية ما هي الا رسالة  
للنظام السـوري وبشـكل غير مباشـر لايـران التي 

تعتبر الداعم الرئيسي لحزب الله وبشار الاسد.
وعلـى الرغم مـن تصريحات بـاراك الا ان هناك 
عددا من الاسـباب تقود الى الشـك في الرواية التي 
تقول ان الهدف كان اسـلحة وليس المركز، فبحسب 
رسـلان الييـف المحلـل في مجـال الاسـتراتيجيات 
والتكنولوجيـا فـي موسـكو، فالحديـث عـن نقـل 
صواريـخ اس اي -17 لحـزب اللـه وهـي روسـية 
الصنع سيكون محرجا لروسيا، اضافة الى ان هذه 
الصواريـخ متقدمـة بشـكل كبير وليس من السـهل 
على حزب الله اسـتخدامها، يضاف الى ذلك انه من 

الصعب التعرف عليها وتحديدها.
ويضيف ان حصول حزب الله على هذه الاسلحة 

كان سـيحرج موسـكو ويجعـل من الصعـب عليها 
مواصلة دعم الاسـد. وتقول الصحيفـة ان الهجوم 
كان يحمـل رسـالة لايـران عـن جاهزيـة اسـرائيل 
لضـرب المنشـآت النووية حالة ما تأكدت اسـرائيل 
ان ايران تقترب مـن تصنيع قنبلتها النووية. ولكن 
طهران ستكون هدفا اصعب من سورية لان المنشأة 
النوويـة التـي تثيـر قلـق اسـرائيل والحكومـات 

الغربية موجودة على بعد 300 قدم تحت الارض.
وكان الموضـوع الايرانـي فـي قلـب تصريحـات 
بنيامـين نتنياهـو الـذي قـال ان حكومـة الوحـدة 
التـي سـيعمل علـى تشـكيلها يجـب ان  الوطنيـة 
يكون هدفها مواجهة منع ايران من التزود باسـلحة 

نووية.
وهذا لا يعني ان اسرائيل ليست معنية بالتهديد 
القريب وهي سـورية، فالمركز الـذي تقول الحكومة 
انـه ضـرب، كان تحـت رقابـة الولايـات المتحـدة 
والحكومـات الغربية، حيث قامت  وزارة المالية عام 
2005 بتجميـد اصـول ماليـة لشـركات مرتبطة به، 
كما الخبراء يقولون انه مرتبط بالبحث العسـكري 
الكيمـاوي والبيولوجـي للجيش السـوري ولاكثر 
من اربعين عاما. ويعتقد خبراء امنيون ان المركز له 
اتصالات مع كوريا الشـمالية. ويظل السـؤال حول 
طبيعـة الدمار الذي حل على المركـز وان كان كبيرا، 
ذلـك انـه مـن الصعـب التوصـل للحقيقـة، فالمركز 
حسـب باحثـين هو مجمع عسـكري كبير ورئيسـي 
عوامـل  ولتطويـر  السـوري  الحربـي  للتصنيـع 

بيولوجية وكيماوية.

مجمع مهم

ومهما يكن الامر فالحملة التي قادها الاسد يوم 
الاحد لن تكـون كافية للتغطية علـى الضرر الذي 

احدثتـه الغـارة علـى النظـام، ولهذا صار الاسـد 
الـى اتهام المعارضـة بالعمل مع اسـرائيل لزعزعة 
اسـتقرار البـلاد. وعلـى الرغـم مـن التهديـد برد 
انتقامـي علـى الغارة الا ان احدا لا يرى ان الاسـد 
في الوضـع الحالي بقادر على فتـح جبهة مع عدو 

شرس مثل اسرائيل.
خاصة ان دفاعاته الروسية لم تكن قادرة على 
صد الغارة الاسـرائيلية. فقد نقلت صحيفة «ديلي 
تلغراف» عن معارض سـوري في واشـنطن قالت 
ان له اتصالات مع الخارجية الامريكية، ان المجمع 
تعرض للقصف لمدة تتراوح ما بين 4 - 5 ساعات، 
مشـيرا الـى ان المركـز هـو مجمـع ضخـم ويتمتع 
بحراسة شـديدة، وتسـاءل المعارض عن الكيفية 

التي تعرض فيها المجمع للهجوم.

تهديد وحوار

ولوحظ ان التهديدات كانت تصدر من دمشـق 
موينـخ،  مـن  تصـدر  كانـت  التحـاور  ودعـوات 
ففـي الوقـت الذي عبر فيـه قائد الحـرس الثوري 
الايرانـي محمد علي جعفري عن امله برد سـوري 
علـى العـدوان الا ان علـي اكبـر صالحـي، وزيـر 
الخارجيـة كان ميـالا للتحـاور مع معـاذ الخطيب 
- رئيـس الائتـلاف الوطنـي السـوري، والـذي 
التقى ايضا مع وزير الخارجية الروسـي، سيرغي 
لافروف ونائـب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن 
يوم السـبت. ومـع ان الدعوة للحـوار لا تزال في 
البداية ولم تتطور مـن مجرد الترحيب بها، الا ان 
لقاء الروس والايرانيين مع الخطيب الذي يواجه 
نفسـه معارضـة داخليـة لمبادرتـه التـي طرحهـا 
الاسـبوع الماضـي لحقـن دمـاء السـوريين، يظهر 
تطلعا من طهران وموسـكو لحل الازمة، خاصة ان 

المسـؤولين الروس والايرانيـين باتوا يعبرون في 
احاديثهم الخاصة عن التداعيات السلبية  عليهما 

حالة اطيح بحليفهما الاسد.
وجـاءت اللقـاءات في المانيا علـى خلفية حالة 
مـن الجمـود التي اتسـمت فيهـا الانتفاضـة، فيما 
ارتفع عدد الضحايا السـوريين الى خمسة الالاف 
فـي الشـهر الماضـي، والعـدد مرشـح للارتفاع في 
الاشـهر القادمة حالة لم يتم حسم المعركة لصالح 

اي من الطرفين او التوصل لتسوية بينهما.

حقوق انسان 

وبعيـدا عـن التطـورات السياسـية والميدانية 
كتب  كينـث روث المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان 
رايتـس ووتـش» الامريكيـة مقـالا فـي صحيفـة 
«الغارديـان» تحـت عنـوان ان سـورية الجديدة 
تحتاج الى حقوق انسان اكثر من انتقام. وتحدث 
روث عن التطورات التي قاد اليها الربيع العربي، 
وصعود الاسـلاميين للسـلطة والذي يسـتند اليه 
الكثيـرون للتحذيـر مـن خطرهـم علـى الاقليات 
وحقوق المرأة والمعارضين. وقال ان الغالبية التي 
اضطهدت من نظـام ديكتاتوري لسـنوات لا تريد 
الاسـتماع لصوت الانضباط حالة وصلت للسلطة 
ويقـول ان غطرسـة الغالبيـة نابعة مـن الظروف 
التي عاشـت فيها تحت حكم النظام الديكتاتوري. 
ويضيـف ان الديمقراطيـة التـي تحتـرم حقـوق 
الانسـان مختلفة عن  حكم للغالبيـة غير منضبط 
بضوابط، وايا كان الامـر مثيرا للاحباط للغالبية 
فعليها ان تلتـزم  باحترام حقوق المواطنين وحكم 

القانون.
ويشـير الـى الدسـتور المصـري الجديـد الذي 
يقـول  انه مليء بالثغرات التي تشـكل خطرا على 

الحقـوق الاساسـية. ويضرب مثلا بحقـوق المرأة 
التـي يـرى الكثيرون فـي المنطقة ان الغـرب يريد 
فرضهـا مـع انهـا تتناقـض مـع الاسـلام والثقافة 
العربيـة، مع ان القانون الدولي لحقوق الانسـان 
لا يحظـر علـى المـرأة ان تعيش حياة اسـلامية او 

محافظة ان اختارت ذلك.
ويـرى ان ربـط حقوق المرأة بالغـرب ما هي الا 
محاولـة لاضطهاد المـرأة  وتأكيد دورهـا الثانوي 
في المجتمع. ويقول ان الحكومات الجديدة حاولت 
قمع حريـة التعبير الذي ينتقد الحكومة. ويضرب 
امثلـة بمسـاءلة صحافيين ومعارضين سياسـيين 
ومحامـين يدافعـون عـن حقـوق الانسـان بتهمة 

التطاول على القضاء.
ويضيـف انـه يجب علـى الحكومـات  الامتناع 
عـن قمع الرأي لانه يقـوم بالتحريض على العنف 
مـع ان الذيـن يقومون بالاحتجاج علـى الرأي هم 
من يسـتخدمون العنف. فمهمة الحكومة يجب ان 
تكون وقـف العنف لا منع الخطـاب المعادي، وفي 
نفـس الوقت علـى الناشـطين تجنب هـذا حتى لا 

يثيروا استفزاز الجماعات المؤيدة للحكومة.
ويقـول ان حالـة عـدم اليقـين التـي تمـر بهـا 
المجتمعـات يجـب ان لا تكـون مبررا لفـرض حكم 
الاغلبية. ويشـير الى ما يقولـه البعض عن اهمية 
عـدم الثقـة بالاسـلاميين حالـة وصلـوا للحكـم، 
لكنـه يذكرهم بالحالة الجزائريـة التي ادى تدخل 
الاسـلاميين  فـوز  لمنـع   1992 عـام  فيهـا  الجيـش 
الـى الحـرب الاهليـة لا الديمقراطية. وبنـاء عليه 
فالتحديات التـي تواجه الحكومـات الجديدة في 
المنطقة يجب ان تذكرنا باهمية التخطيط لسورية 

القادمة.
ويقول انه ليس مـن الباكر البدء بالتأثير على 
الحكومـة القادمـة، ويجـب علـى المجتمـع الدولي 

البـدء بالضغط على  الجماعات المسـلحة لاحترام 
حقوق الانسـان، والتوقف عن التعذيب والاعدام 
ومفاقمـة الحـرب الطائفيـة، وان يدعمـوا جهـود 
المحكمـة الدوليـة لجرائـم الحرب في سـورية لان 
قوانينها سـتطبق على النظام والمعارضة. ويجب 
الضغط على المعارضة للتقـدم برؤية تعطي مكانا 
لـكل السـوريين. كمـا ان الرغبـة بالانتقـام يجب 
ان تركـز علـى افـراد وليـس جماعـات ومن خلال 
الاجـراءات القانونيـة المطلوبـة. وعليـه فـلا بـد 
مـن تجنـب العمليـات الانتقامية علـى مجتمعات 
باكملهـا، والتركيـز علـى المسـؤولين الكبـار ممن 

ارتكبوا جرائم ضد الشعب.
دور  للعـب  الدولـي  المجتمـع  الكاتـب  ودعـا 
للتوصـل الـى نتيجـة ايجابيـة في مجـال حقوق 
الانسـان، وهذا لا يتم الا عبر تأكيد مواقف مبدئية 
وانهـاء المعايير المزدوجة التـي تتجاهل القمع في 
السـعودية والبحرين مثلا. وعلى المجتمع الدولي 
ان يؤكد على  تحقيق العدالة اينما حصلت مجازر 
جماعيـة، بـدلا مـن موقـف اللامبـالاة كمـا حدث 
بعـد سـقوط القذافـي، والصفقة التـي انهت حكم 
علـي عبداللـه صالح مقابـل حمايته من المسـاءلة 
القانونيـة، والضغـوط الممارسـة علـى السـلطة 
للمحكمـة  تنضـم  لا  كـي  الفلسـطينية  الوطنيـة 

الجنائية الدولية.
وفـي النهايـة يقـول ان الـدول الغربيـة يجب ان 
تكون مثلا يحتذى به، وقبل ان تحاضر على الاخرين 
عليهـا ان تحتـرم الحقوق نفسـها فـي داخـل بيتها، 
مشيرا الى تردد الرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم 
تقديم مسـؤولي ادارة سلفه  جورج بوش المتورطين 
بالتعذيب للمحاكمة وكذا تـردد بريطانيا بالتحقيق 
وبشـكل شـامل في دور مؤسسـاتها بنقـل معارضين 

لنظام القذافي لليبيا. 

على المجتع الدولي الضغط على المعارضة المسلحة لاحترام حقوق الانسان والتوقف عن القتل والتعذيب  وبناء سورية لكل السوريين

رسالة اسرائيلية غير مباشرة لايران.. ومهمة اسرائيل ستكون اصعب لضرب المنشآت النووية تحت الارض
الهدف كان قافلة عسكرية لحزب الله وتدمير المركز ربما نجم عن انفجار الذخيرة لا الغارة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7350 الثلاثاء 5 شباط (فبراير) 2013 ـ 24 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7350 Tuesday 5 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية متعددة 
بـان حملة الاعتقال التي شـنها جيش 
الاحتلال الاسرائيلي فجر الاثنين ضد 
قيادات ونـواب حركة حماس بالضفة 
الغربيـة هو تدخل اسـرائيلي بشـكل 
مباشـر على خطة المصالحـة الوطنية 

بهدف عرقلتها وتعطيلها.
وشنت قوات الاحتلال فجر الاثنين 
حملـت اعتقالات واسـعة طالت نواب 
وقادة من حركة حماس في مدن الضفة 
الغربية، عرف منهم 21 شخصا بينهم 
النائـب حاتم قفيشـة والنائـب محمد 
إسـماعيل وهما من الخليـل، والنائب 
المقدسـي أحمـد عطـون الـذي ابعدته 
اسـرائيل عن مدينـة القـدس الى رام 
اللـه عقب اطلاق سـراحه قبل شـهور 

من سجون الاحتلال الاسرائيلي. 
وأدان د. أحمـد بحـر النائـب الأول 
قيـام  التشـريعي  المجلـس  لرئيـس 
النـواب، مشـددا  الاحتـلال باعتقـال 
على أن حكومة الاحتلال تستهدف من 
وراء حملـة الاعتقال لنـواب وقيادات 
الشـعب الفلسـطيني عرقلـة مسـيرة 
المصالحة الفلسطينية وتعطيل جهود 

التوافق الوطني.
وأشار بحر إلى أن الاحتلال أشد ما 
يكون ذعرا من إمكانية نجاح مسـيرة 
الداخليـة  الفلسـطينية  المصالحـة 
كونها تؤسـس لواقع فلسطيني جديد 
وترسـم معادلـة فلسـطينية مغايـرة 
ترتكـز على بنـاء إسـتراتجية وطنية 

فلسطينية جديدة لمواجهة الاحتلال.
وأوضـح بحـر احـد قـادة حمـاس 
البارزيـن في غـزة أن الاحتلال يلعب 
دومـا علـى وتـر الانقسـام وتكريـس 
الفرقـة الداخليـة ويراهن علـى إبقاء 
بأبنـاء  للاسـتفراد  الراهـن  الوضـع 
الشـعب وتحقيق مصالحـه الحاقدة، 
مما يستوجب العمل الوطني الجمعي 
عبـر  السياسـة  هـذه  مواجهـة  علـى 

موقـف فلسـطيني موحـد يصـر على 
والشـروع  المصالحـة  مسـيرة  إنفـاذ 
الفوري في تحقيق متطلبات الشراكة 

الوطنية.
ودعـا بحـر السـلطة الفلسـطينية 
الفلسـطينية  والفصائـل  والقـوى 
المختلفـة للإسـراع في إرسـاء أسـس 
المواجهـة  إسـتراتيجية  وملامـح 
والصراع مع الاحتـلال وقطع الطريق 
علـى مخططات التهويد والاسـتيطان 
التي تحـاول تهويـد القـدس وابتلاع 
ما تبقى من الأرض، وداعيا البرلمانات 
العربية والإسـلامية والدولية لإبداء 
لسياسـة  للتصـدي  حـازم  موقـف 
النـواب  اختطـاف  بشـأن  الاحتـلال 
واعتقـال أبناء الشـعب الفلسـطيني، 
وممارسـة ضغوط جدية على حكومة 
الاحتلال فـي كافـة المحافـل الإقليمية 
والدوليـة بغية إجبارهـا على احترام 
الحصانـة البرلمانيـة لنـواب البرلمان 
الفلسـطيني واحترام حقوق الأسرى 
داخـل سـجون ومعتقـلات الاحتـلال 
والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية 

بهذا الخصوص.
ومـن جهتـه أعتبر الدكتـور صلاح 
حمـاس  فـي  القيـادي  البردويـل 
البرلمانيـة،  كتلتهـا  باسـم  والناطـق 
التـي  الواسـعة  الاعتقـالات  حملـة 
شـنتها قـوات الاحتـلال ضـد قيادات 
ونواب حماس في الضفة فجر الاثنين 
بمثابـة اسـتهداف واضـح للمصالحة 

الفلسطينية.
وقـال البردويل فـي تصريـحٍ نقله 
للإعـلام  الفلسـطيني  المركـز  موقـع 
هـذه  إن  حمـاس  علـى  المحسـوب 
الاعتقـالات اسـتباق لأيـة إجـراءات 
تقـوم علـى الأرض مـن خـلال تفريـغ 
الضفـة من قيـادات حمـاس ورموزها 
الشـرعية  تقويـض  خـلال  ومـن 
النـواب،  باسـتهداف  الفلسـطينية 
متهما السـلطة بلا مبـالاة، وقال «هذا 
الإجراء يأتـي في ظل لا مبالاة من قبل 
السـلطة بل تبادل أدوار عبر الاعتقال 
السياسـي والتنسـيق الأمنـي، ومـن 

خـلال صمـت عربـي واضـح وتواطؤ 
من قبـل الأنظمة الأوروبية والولايات 
المتحـدة حيـث يعتبرون أنـه لا أهمية 
لحياة الإنسان الفلسـطينية وحريته 
وأمنـه واسـتقراره، وأن حريتـه ملك 
فيهـا  يعبـث  الصهيونـي  للعنصـري 

كيفما شاء».
وحمل البردويل السلطة المسؤولية 
نتيجة التنسـيق الامني مـع الاحتلال 
الاسـرائيلي، مؤكـداً «أن السـلطة في 
رام الله تتحمل مسـؤولية عما يجري 
فـي ظـل التعـاون الأمني المسـتمر مع 
الاحتـلال»، مطالبـا مصـر «أن يكـون 
لهـا وقفـة مميـزة مـن هـذه الجرائـم 
الكيـان  علـى  بالضفـة  الصهيونيـة، 
المعتقلـين  عـن  للإفـراج  الصهيونـي 
والالتـزام بالتهدئة التي تضمنت عدم 

القيام بخطوات استفزازية».
ومـن جهتهـا أدانـت عضـو اللجنة 
حنـان  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
عشـراوي اعتقال نـواب وقيادات في 
حركـة حماس في مناطـق مختلفة من 

الضفة الغربية.
وقالـت عشـراوي فـي بيان ارسـل 
الخطـط  «إن  العربـي»  لـ»القـدس 
الاسرائيلية المدروسة لزعزعة الوضع 
الداخلـي الفلسـطيني، والتدخـل في 
المؤسسـات الفلسـطينية التشـريعية 
المصالحـة  وضـرب  والتنفيذيـة، 
الوطنيـة، وانتهـاك حصانـة النـواب 
صارخـة  خروقـات  هـي  المنتخبـين، 
ومباشـرة للقانون الدولـي والقانون 
الدولي الانسـاني والاتفاقات الدولية 

التي تتعلق بحصانة نواب الشعب».
اتحـادات  عشـراوي  ودعـت 
والأوروبيـة  العربيـة  البرلمانـات 
والدولية الى التدخل لحماية زملائهم 
المباشـر  والتحقيـق  الفلسـطينيين، 
فـي انتهـاكات اسـرائيل، باعتبـار أن 
سياسـة الاعتقالات والابعاد القسري 
هـي ممارسـات خارجـة عـن القانون 
والأعـراف  المواثيـق  مـع  وتتعـارض 

الدولية.
للجـم  الوقـت  «حـان  وأضافـت:   

اعتداءات قوة الاحتلال ومحاسـبتها 
في المحاكـم الدولية قبـل القضاء على 
فرص السـلام وزعزعة الاستقرار في 

المنطقة».
ومـن جهتهـا اسـتنكرت حركـة فتح 
حملة الاعتقـالات الإسـرائيلية، وقالت 
«إن الاعتقـالات بهذا الوقـت تهدف إلى 

خلق حالة مـن الفوضى وخلط الأوراق 
وتخريـب  الفلسـطينية،  السـاحة  فـي 
جهودنـا المخلصة لتحقيـق المصالحة»، 
هـذا  إفشـال  علـى  إصرارهـا  مؤكـدة 
المخطـط الإسـرائيلي مـن خـلال تذليل 
كافـة العقبـات التـي تعتـرض طريـق 
المصالحة والاستمرار قدما حتى تحقيق 

الوحدة الوطنية.
من جهـة أخـرى اسـتهجنت الحركة 
تصريحـات القيادي فـي حماس صلاح 
السـلطة  علـى  وهجومـه  البردويـل 
الوطنية والأجهزة الأمنية، معتبرة هذا 
الموقف سـقوطا فـي الفخ الإسـرائيلي، 
ومحاولة لتخريب جهود المصالحة قبل 

أيام قليلة لانعقاد لقـاءات القاهرة، كما 
أن موقـف البردويل هذا انحراف يصب 
فـي صالح الهدف الإسـرائيلي من وراء 
هذه الاعتقالات، وطالبت الحركة بالكف 
عن هذه التصريحات التوتيرية، وعدم 
تحويـل المعركـة الوطنية مـع الاحتلال 

الإسرائيلي إلى معركة داخلية.

وذكـرت الحركة أن الغالبيـة المطلقة 
مـن الأسـرى فـي معتقـلات الاحتـلال 
هـم مناضلـون فـي صفـوف فتـح، عدد 
كبير منهـم من الأجهـزة الأمنية ونواب 
في المجلـس التشـريعي مـع إدراكها أن 
الاحتـلال لا يفرق بين مواطـن وآخر أو 

نائب وآخر.

عشراوي: حان الوقت للجم اعتداءات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية

اسرائيل تدخل على خط المصالحة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات ضد قادة
ونواب حماس بالضفة الغربية وفتح تستنكر وتستهجن مهاجمة البردويل للسلطة والاجهزة الامنية

فلسطينيون يتظاهرون ضد الاعتقال الاداري ويطالبون باطلاق سراح المعتقلين خلال تظاهرة قرب تل ابيب

غزة ـ الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

علمـت «القدس العربـي» من مصـادر مطلعة أمس 
أنه جرى عرض المشاركة في حكومة التوافق الوطني 
التـي سـتكون تتويجـا لاتفـاق المصالحـة بـين فتـح 
وحماس على شخصيات مستقلة تعمل في مؤسسات 
دوليـة وأهلية، في الوقت الذي أعلن فيه عزام الأحمد 
عضو اللجنة المركزية لفتح أن مشاورات تشكيل هذه 
الحكومـة برئاسـة الرئيـس محمـود عباس، سـتبدأ 

الاثنين المقبل.
وقـال الأحمـد فـي تصريـح صحافـي أن الحكومة 
المقبلـة برئاسـة الرئيـس عبـاس «سـتضم كفـاءات 
مسـتقلة وليسـت فصائليـة». وأشـار الأحمـد إلى أن 
مشـاورات تشـكيلها سـتبدأ الاثنين المقبـل تزامنا مع 
انطـلاق عمـل لجنـة الانتخابـات المركزيـة فـي قطاع 

غزة.
وأوضـح كذلك الأحمد الذي يـرأس وفد حركة فتح 
فـي حـوار المصالحة أن لجنـة متابعة ملـف المصالحة 
التي تضـم حركتي فتـح وحماس والراعـي المصري، 
سـتعقد لقاء يوم غـد الأربعاء في العاصمـة المصرية 
القاهـرة لــ «بحـث ما تم تطبيقـه من النقـاط التي تم 
الاتفـاق عليها مؤخرا وما يجـب تنفيذه وفق الجدول 

الزمني المعلن».
وأشـار إلى أن هذا اللقاء يأتي تمهيدا لعقد اجتماع 
لجنـة تطويـر وتفعيـل منظمـة التحرير، والـذي من 

المقرر أن يعقد يوم الثامن من الشهر الجاري.
ويضـم هـذا الإطـار الذي يرأسـه الرئيـس عباس 
أعضـاء اللجنة التنفيذية للمنظمـة، والأمناء العامين 
للفصائل، بما فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسـب المعلومات فقد جـرى توزيع دعوات على 
أعضاء اللجنـة التنفيذية والأمنـاء العامين للفصائل 

للقدوم إلى القاهرة لحضور الاجتماع.
وأعلـن سـليم الزعنـون رئيـس المجلـس الوطني 
الفلسـطيني، عن اسـتكمال كافة الترتيبـات الخاصة 
باجتمـاع لجنـة تفعيل منظمـة التحرير الفلسـطينية 

الذي سيعقد في القاهرة الجمعة المقبل.
وسـيبحث الاجتمـاع قانـون انتخابـات المجلـس 
الانتخابـات  إجـراء  وطريقـة  الجديـد،  الوطنـي 

للمجلس.
ولا يعرف بعد الآلية التي استندت فيها حركتا فتح 
وحماس لاختيار مرشحيهم لشغل المناصب الوزارية 
فـي الحكومة المقبلـة، لكن تجـارب سـابقة للحركتين 
كانت تشـير إلـى اختيـار كل منهما مرشـحين مقربين 
منهـا، ومحسـوبين على المسـتقلين، وهذا مـا قد لاقى 

وقتها رفضا متبادلا للعديد من الأسماء.
وعلمـت «القـدس العربي» ان المشـاورات الأخيرة 
لاختيـار وزراء في حكومـة التوافق الوطنـي، والتي 
جـرت منتصف العـام الماضي في القاهـرة، تم خلالها 
تفـاوض الحركتين مع بعض الشـخصيات المسـتقلة، 
وأن بعضهـا يعمـل فـي جهـات ومؤسسـات دوليـة، 
العمـل  مؤسسـات  مجـال  فـي  ينشـطون  وآخريـن 

الأهلي.
«القـدس  لــ  توفـرت  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
العربـي» فـإن الاتصالات عـادت مرة أخـرى مع هذه 
الشـخصيات، وأنه سيتم طرح أسـماء عددا منها في 

مفاوضات تشكيل الحكومة.
هـذه  تشـكيل  علـى  السـابق  الاتفـاق  وبحسـب 
الحكومـة فإنـه يحق لأي طـرف أن يعتـرض على أي 
مرشـح يطرحـه الطـرف الآخـر، ويخرجه من سـبق 
المنافسـة علـى المنصـب، وهـذا ما قـد يؤخر تشـكيل 

الحكومة إن لم يتم إيجاد حل.
وينـص اتفـاق المصالحة على أن يسـتمر عمل هذه 
الحكومة حتى سـتة أشـهر، تقول خلالهـا بالتحضير 
تشـمل  عامـة،  انتخابـات  عمليـة  علـى  والإشـراف 
انتخابـات الرئاسـة والمجلـس التشـريعي والمجلس 

الوطني.
وكان من المفترض أن تشرع لجان المصالحة الخمس 
فـي عقـد اجتماعـات لها قبل حلـول يـوم الثلاثين من 

الشهر الماضي، لكن حالت الظروف دون بدء عملها.
وقدمـت لجنة الانتخابات لغـزة وتلقت موافقة من 
إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة المقالة التـي تديرها 
حركـة حمـاس علـى العمـل مـن جديـد فـي القطـاع، 
وحـددت يوم 11 من الشـهر الجـاري، لانطلاق عملها 
بتحديث سـجل الناخبـين في غزة والضفـة الغربية. 
وتوافقت حركتـا فتح وحماس مطلع الشـهر الماضي، 
خـلال اجتماع الوفدين برئاسـة الرئيـس عباس عن 
فتح، وخالد مشعل زعيم حماس على الشروع بتنفيذ 
اتفـاق المصالحـة الموقـع في مصـر، وإعـلان الدوحة 

بالتوازي.
إلـى ذلك، نفـى الزعنون صحـة مـا تناولته بعض 
السـاحات  لبعـض  اسـتبعاد  مـن  الإعـلام  وسـائل 
الخارجية من إجراء انتخابـات المجلس الوطني، أكد 
على إجـراء انتخابـات المجلس الوطني الفلسـطيني 
وفـق مبـدأ التمثيل النسـبي الكامل فـي داخل الوطن 
وفـي دول الشـتات حيثما أمكن ذلـك، التزاما بما ورد 

في إعلان القاهرة 2005.
وأشـار إلـى أن إجـراء انتخابات أعضـاء المجلس 
الوطني الفلسـطيني في خارج الوطن وفي الساحات 
الأخرى هي من اختصاص لجنة تفعيل منظمة التحرير 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  واللجنـة  الفلسـطينية 
الفلسطينية، متوقعاً أن يتم بحث كل القضايا المتعلقة 

بهـذا الموضوع خـلال الاجتمـاع القادم للجنـة تفعيل 
منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة.

وفـي ذات الموضـوع رفـض عضو اللجنـة المركزية 
للجبهـة الشـعبية لتحرير فلسـطين جميـل مزهر أي 
قـرار يسـتثني اللاجئـين الفلسـطينيين فـي سـورية 
والأردن ولبنـان من المشـاركة فـي انتخابات المجلس 
الوطنـي المقبلـة، وقال انها «تشـكل القسـم الأكبر من 

فلسطينيي الشتات».
وأشار في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» 
التحريـر  لمنظمـة  القيـادي  الإطـار  أن  منـه  نسـخة 
الفلسطينية  لم يناقش بعد هذا الموضوع، حيث سيتم 
البحـث خـلال اجتماع الإطار يـوم الثامن من الشـهر 
الجـاري قانون انتخابـات المجلس الوطنـي، وموعد 

وكيفية إجراء الانتخابات في المواقع المختلفة.
وأكد مزهر أن هذا الموضوع لا يقرر به طرف بعينه، 
بـل يتم في إطـار توافق وطنـي، داعياً لضـرورة بذل 
جهد حقيقي مع الدول المضيفة للاجئين الفلسـطينيين 
من أجل إجـراء انتخابات المجلـس الوطني. وأوضح 
أنـه في حال تم مواجهـة صعوبات حقيقيـة وعراقيل 
فـي موضـوع مشـاركة اللاجئـين الفلسـطينيين فـي 
بعض الدول كالأردن مثـلاً، «يمكن أن يجري التوافق 
فـي حـدود معينـة، إلا أن هـذا الأمـر بحاجـة لتوافق 

وطني».
وحـذر مزهـر مـن أي محـاولات لإعـادة برنامـج 
«الكوتة» التي تعطي لطرف بعينه التحكم بكل شيء، 
معرباً عن خشـيته من محاولات خفية لتصفية قضية 
اللاجئـين من خـلال موضـوع اسـتثناء اللاجئين من 

المشاركة في انتخابات المجلس الوطني.
ورفضـت حركـة حمـاس أيضـا اسـتثناء مناطـق 
تواجد اللاجئين الفلسـطينيين في الخـارج من عملية 

انتخابات المجلس الوطني.

الفصائل تلقت دعوات لحضور اجتماع لجنة تفعيل المنظمة بالقاهرة.. والأحمد يعلن انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة

مصادر تؤكد لـ «القدس العربي» عرض المشاركة في حكومة التوافق
■ تـل أبيـب ـ يو بـي آي: ذكـرت تقاريـر إعلامية  على شخصيات مستقلة تعمل في مؤسسات دولية وأهلية

إسرائيلية الاثنين، أن حزبي «يوجد مستقبل» بقيادة 
يائير لبيد، و»البيت اليهودي» بقيادة نفتالي بينيت، 
اتفقا على تشـكيل كتلة للانضمـام إلى حكومة رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو أو البقاء في المعارضة، فيما 
لوح لبيد بإسـقاط نتنياهو خلال عـام ونصف العام 

إذا لم يستجب لمطالبه.
الإسـرائيلي  للتلفزيـون  الثانيـة  القنـاة  ونقلـت 
مسـاء أمس عـن لبيد قولـه خلال اجتماعـات مغلقة، 
إن «نتنياهو سـينزل ضربات اقتصادية قاسـية على 
الجمهور، وسيكون بإمكاني أن أحل مكانه خلال عام 

ونصف العام، هكذا يعتقد مستشاريّ». 
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» عـن مقرّبين مـن لبيد 
قولهـم إن اسـتطلاعات للرأي العـام تم إجراؤها بعد 
الانتخابـات، دلّـت على تزايد شـعبية حـزب «يوجد 
فإنـه  الانتخابـات  إعـادة  تم  لـو  وأنـه  مسـتقبل»، 
سيحصل على عدد مقاعد في الكنيست أكثر من حزب 

(الليكود). 
يوجـد  أنـه  امـس  «معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت 
تنسيق مواقف بين لبيد وبينيت، تم التوصّل إليه من 
خـلال اتصالات خلـف الكواليس، وذلـك على خلفية 
بدء المفاوضات حول تشـكيل حكومة جديدة برئاسة 

نتنياهو.
ووفقـا للصحيفـة، فـإن لبيـد وبينيت اتفقـا على 
انضمام حزبيهما سوية إلى حكومة نتنياهو الجديدة 
المعارضـة، وبذلـك سـيصبح  البقـاء سـوية فـي  أو 
لبيـد رئيسـاً للمعارضة كونـه رئيس أكبـر حزب في 

المعارضة.
ونقلت الصحيفة عـن قياديين في حزب (الليكود) 
الحاكـم قولهـم، إنـه يوجـد اتفـاق كهـذا بـين بينيت 
ولبيد، وإنه مثل هذا الاتفاق سـيقيد بشكل كبير حيّز 

المناورة لدى نتنياهو في هذه المفاوضات.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الاتفـاق بـين «يوجد 
مسـتقبل» و»البيت اليهودي» بالانضمام سـوية إلى 
الحكومـة أو البقاء فـي المعارضة يمنع عملياً تشـكيل 
حكومـة مـن دونهمـا، ويلـزم نتنياهـو بضـم هذيـن 

الحزبين إلى حكومته بشروط مريحة لهما.
ونقلـت الصحيفة عن مصادر في الكنيسـت قولها 
أمـس، إن نتنياهـو يحاول دق الأسـافين بـين حزبي 

«يوجـد مسـتقبل» و»البيـت اليهودي» مـن أجل منع 
تنسيق المواقف بينهما.

وقالـت المصـادر نفسـها فـي هـذا السـياق، إنـه 
يتحـدث  أخـذ  نتنياهـو  أن  كيـف  رؤيـة  «بالإمـكان 
(مـع  السياسـية  المفاوضـات  اسـتئناف  عـن  فجـأة 
الفلسـطينيين) ويضع هـذا الموضوع كأحـد الأهداف 
الهامـة للحكومـة المقبلـة، وهـذه محاولـة واضحـة 
من جهتـه لتمرير رسـالة إلى لبيد بأنـه يفضل إلغاء 
الاتفـاق مـع بينيـت إذا كان هـو (أي لبيـد) يريد دفع 
خطـوات سياسـية وذلـك لأن مواقف بينيـت في هذا 

الموضوع معروفة».
حـزب  هـو  اليهـودي»  «البيـت  أن  إلـى  يشـار 
ف وزعيمـه بينيت كان رئيسـاً لمجلس  اليمـين المتطـرّ
المسـتوطنات، ويرفـض هـذا الحـزب حـل الدولتـين 
ويدعـو إلـى ضم جـزء كبير مـن الضفـة الغربية إلى 

إسرائيل. 
ورفـض حـزب «البيـت اليهـودي» التعقيـب على 
تقريـر (معاريف)، فيما عقّب حزب «يوجد مسـتقبل» 
بالقـول إنه «لسـنا معنيـين بالتعقيب على شـائعات 
ظهرت وسـتظهر في الفترة المقبلة وخلال المفاوضات 

الائتلافية». 
ويبدو أن الخلاف الأساسـي بين «يوجد مستقبل» 
و»البيت اليهودي» من جهـة، وبين حزب الليكود من 
جهة أخرى، يتمحور حول قضية «المساواة في تحمّل 
الأعبـاء» وفـي صلبهـا تجنيـد «الحريـديم» للجيش 
الإسـرائيلي أو الخدمـة الوطنيـة، وهـو مـا تعارضه 
الأحـزاب الحريديـة، (شـاس) و(يهدوت هتـوراه)، 
بشـدة وقـد بـرز ذلك خـلال يـوم المفاوضـات الأول، 

أمس.
وقال رئيس (شاس) ايلي يشاي، قبل دخوله إلى 
غرفة المفاوضات، إن «نتنياهو يريد لبيد في الائتلاف 

أكثر مما يريد شاس.
القيـادي فـي (شـاس) عضـو  مـن جانبـه، قـال 
الكنيسـت أرييـه درعي، إنـه «لم نضع شـروطاً أبداً، 
ونحـن نريـد الجلوس مـع لبيد (في الحكومـة)، لكن 
للأسف فإن لبيد يضع شـروطاً تعني تشكيل حكومة 
مـن دون الحريديم، وأنـا مؤمن بأن 'البيـت اليهودي' 
سـيدرك أيضـاً أنه لا يمكـن العيش لاحقاً مع شـروط 

كهذه».

لبيد يلوح بإسقاط نتنياهو
 إذا لم يستجب لمطالبه

■ الربـاط ـ ا ف ب: بـدأ مغني الراب 
المغربي معاد بلغوات المحكوم بالسـجن 
سـنة بتهمة اهانة الشـرطة، اعتبارا من 
امس الاثنين اضرابا مفتوحا عن الطعام 
احتجاجا على منعه من الكتابة، حسـب 

مقربين منه.
وكتـب على الصفحـة الرسـمية على 
الفيسبوك لمسـاندة معاد بلغوات الملقب 
بالحاقـد انـه «بعـد ان طفـح بـه الكيـل 
يدخـل معـاد فـي إضـراب عـن الطعـام 

ابتداء من الاثنين». 
السـبب هـو  ان  وأضافـت الصفحـة 
«الانتهـاكات المتكررة لحقوقه كسـجين، 
آخرهـا التفتيـش المهـين لأغراضـه يوم 

علـى  كتاباتـه  وحجـز   (...) الجمعـة 
اعتبـاره أنهـا قـد تتضمـن إسـاءة مـا 

للمؤسسات، على حسب تعبيرهم». 
وقالـت ماريـا كـريم، صديقـة معـاد 
فبرايـر   20 حركـة  فـي  والناشـطة 
اضرابـا  قـرر  «معـاد  ان  الاحتجاجيـة 
ضـاق  ان  بعـد  الطعـام  عـن  مفتوحـا 
السـيئة  الظـروف  بسـبب  الحـال  بـه 

لاعتقاله». 
وأضافت «طلب منذ أسبوع لقاء المدير 
ولـم يسـتجب لـه كما منـع مـن الطبيب 
جسـديا  انـه  المتكـررة.  طلباتـه  رغـم 
منهـك بسـبب سـوء التغذيـة ويزيدون 
المضايقـات بحجـز كل مـا كتـب داخـل 

السجن. انهم يحاكمون النوايا». 
وتم اعتقال معاد بلغوات في 29 آذار/
مـارس 2012، ووجهت اليه تهمة «اهانة 
موظف بسـبب عمله (شـرطي) وتحقير 
للأمـن  العامـة  (الإدارة  منظمـة  هيئـة 
الوطنـي فـي المغـرب)»، وذلك اسـتنادا 
لأغنية منشـورة على اليوتوب عنوانها 
«كلاب الدولة»، يظهر فيها شرطي برأس 

حمار وهو يجر مواطنا مغربيا. 
وكان معاد البالغ عمره 24 سنة قضى 
قبل ذلك أربعة أشـهر في سـجن عكاشة 
بمدينة الدار البيضاء، بتهمة «ممارسـة 
العنـف» ضـد مناضل في جمعيـة مقربة 
مـن القصـر الملكـي، حسـبما اكـد احـد 

محاميه، قبل أن يتم إطلاق سـراحه في 
12 كانون الثاني/يناير 2012. 

وينحدر «الحاقد» من حي شـعبي في 
مدينة الـدار البيضاء وبدا فن الراب في 
2004. وهـو معـروف بأغانيـه المنتقـدة 
للنظـام المغربـي وبنشـاطه فـي حركـة 
20 فبرايـر الاحتجاجيـة التـي طالبـت 
باصلاحات سياسية جذرية في المغرب. 
وحاز معاد على جائزة النزاهة لمنظمة 
الشفافية (ترانسبرانسي) المغرب لسنة 
2012.  وينتظر اطلاق سراح معاد نهاية 

آذار/مارس المقبل. 
ومعـاد احـد ابـرز مغنـي حركـة 20 
فبرايـر الاحتجاجيـة التـي اسسـت في 

العربـي»  «الربيـع  خـلال   2011 بدايـة 
وتطالب باصلاحات سياسية عميقة في 

المغرب. 
واعتبرت هيومـن رايتس ووتش ان 
«هـذه القضيـة هي بـكل بسـاطة قضية 
حرية تعبيـر. كل يوم يمضيـه (المغني) 
فـي السـجن يبـرز الهـوة بـين قوانـين 
المغـرب وتطبيقهـا فضـلا عـن الحقـوق 

المضمونة في الدستور الجديد». 
ويقبـع اكثر من سـبعين من ناشـطي 
حركـة 20 فبراير في السـجون المغربية 
او انهـم يخضعـون للمحاكمـة علـى ما 
تفيد الجعمية المغربية لحقوق الانسـان 

(مستقلة).

مغني راب مغربي يقرر اضرابا مفتوحا عن الطعام
 بعد حجز كتاباته داخل السجن

■ رومـا ـ ا ف ب: صـرح رئيـس الحكومـة المسـتقيل 
ماريـو مونتـي الاثنـين ان خصمه سـيلفيو برلسـكوني 
يحـاول شـراء الايطاليين بوعدهـم باعـادة المبالغ التي 

اقتطعت في 2012 لضريبة ملكية العقارات.
وكان برلسـكوني اعلـن فـي معـرض ميلانـو الاحـد 
انـه اذا فـاز فـي الانتخابات فـي 24 و25 شـباط/فبراير 
«سـنتبنى من الاجتماع الاول للحكومـة اعادة الضريبة 

على العقار الرئيسي التي دفعت في 2012». 
الحكومـة  رئاسـة  تولـى  الـذي  برلسـكوني  وكان 
الايطاليـة مـن 2001 الـى 2006 ومـن 2008 الى تشـرين 
الانتخابيـة  حملتـه  ويخـوض   2011 الثاني/نوفمبـر 
السادسـة خلال 18 عاما، وعد بالغاء هـذه الضريبة اذا 

عاد الى الحكومة. 
وقـال مونتي بلهجته السـاخرة المعهـودة لاذاعة «ار 
تي ال» انها «محاولة افساد لطيفة. اشتري صوتك بالمال 

وهذا المال هو مال المواطنين». 
ووردا علـى تصريحات برلسـكوني نفسـه بـان «اي 
ابله يسـتطيع زيـادة الضرائب» قـا مونتـي «انني اكثر 
بلاهة بعـد لانني فرضـت تطبيق زيادات فـي الضرائب 
قررتهـا بمعظمهـا» الحكومة السـابقة التـي كان يقودها 

برلسكوني. 
وحذر مونتي مجددا من انه «اذا اجرت الاسرة المالية 
الدولية تقييما لبرنامج برلسكوني (...) فسيكون هناك 
خطـر زيـادة معـدلات الفائدة» علـى حسـاب الاقتصاد 

الايطالي. 
وترجح اسـتطلاعات الـرأي هزيمة برلوسـكوني في 
الاقتراع الذي سـيجرى في 24 و25 شـباط/فبراير لكنه 
نجح الى حد كبير فـي تقليص الفارق بينه وبين تحالف 
يسـار الوسـط الى خمس نقاط فقط، حسب بعض هذه 

الاستطلاعات. 

رئيس الحكومة المستقيل يتهم برلسكوني
 بشراء الايطاليين للفوز في الانتخابات
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■ عواصـم ـ وكالات: قصفـت القوات 
الفرنسـية مجـددا امـس الاثنـين مواقـع 

لمتشددين إسلاميين في شمال مالي. 
مالـي  جيـش  باسـم  متحـدث  وقـال 
فـي تصريحـات لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
تقصـف  الجويـة  الغـارات  إن  (د.ب.أ) 
«إيفوغـاس»  جبـال  فـي  مواقـع  حاليـا 
بالقرب مـن الحدود الجزائريـة، ومدينة 

كيدال. 
وأضـاف المتحـدث: «يتحصـن بعض 
أعضـاء الجماعات المسـلحة فـي الجبال 
المحيطـة بمنطقـة تيـكاركار القريبـة من 
كيدال».  مـن جانبه ، أكد وزير الخارجية 
الفرنسـي لـوران فابيـوس، أن الغارات 

قطعت الإمدادات عن المسلحين. 
وكان سـلاح الجـو الفرنسـي قصـف 
للاسـلحة  مسـتودعا   30 الأحـد  أمـس 

ومعسكر تدريب للمسلحين في المنطقة. 
وتشـارك فرنسـا منـذ حوالـي ثلاثـة 
أسابيع بـ3500 جندي في مهمة عسكرية 
بمالـي تهـدف لتحرير شـمال البـلاد من 

قبضة إسلاميين مسلحين. 
وعلمت وكالة فرانس برس من مصادر 
متطابقة ان «مجموعة مسـلحة» اعتقلت 
الاحد في مالي مسـؤولا كبيرا في جماعة 
انصـار الديـن الاسـلامية المتطرفـة على 

مقربة من الحدود مع الجزائر.
وقـال مصـدر امنـي مالـي فـي اتصال 
معه من غاو في شـمال شرق مالي «قامت 

مجموعة مسـلحة باعتقال محمد موسـى 
اغ محمد الرجل الثالـث في انصار الدين 
الـذي كان يأمـر بقطع الايدي. لقـد اقتيد 

الى كيدال» (اقصى شمال شرق مالي). 
فـي  المسـؤول  تـوري  عبداللـه  واكـد 

محافظة كيدال الخبر. 
وقال تـوري «كان منظـر انصار الدين 
في تمبكتو (شـمال غـرب) وقد اعتقل في 
عين حليل قرب الحـدود مع الجزائر على 
ايـدي مجموعة مسـلحة حليفـة. انه في 

طريقه الى كيدال». 
ولم يكشـف المصـدران هويـة الطرف 

الذي اعتقل محمد موسى. 
وتقـع كيـدال علـى بعـد 1500 كلم من 
معقـلا  طويلـة  لفتـرة  وبقيـت  باماكـو 

لجماعة انصار الدين. 
وقبـل دخـول القـوات الفرنسـية الى 
مطار هذه المدينة ليلة التاسع والعشرين 
والثلاثين من الشهر الماضي كان مقاتلون 
من حركـة ازواد الاسـلامية المنشـقة عن 
الديـن قـد سـيطروا عليهـا مـع  انصـار 
متمـردي الحركة الوطنيـة لتحرير ازواد 

من الطوارق. 
اعلنتـا  المجموعتـان  هاتـان  وكانـت 
دعمهمـا لدخـول القـوات الفرنسـية الى 
مدينـة كيـدال الا انهمـا ترفضـان دخول 
الافريقيـة  والقـوة  الماليـين  العسـكريين 
العـرب  بحـق  تجـاوزات  مـن  خوفـا 
والطوارق في هذه المدينة الذين يربطون 

عادة بالاسلاميين المسلحين. 
وهنـاك قـوة صغيرة مـن التشـاد في 

كيدال. 
ويقول سكان تمبكتو عن محمد موسى 
انه من طوارق المنطقة وكان مسؤولا عن 
الشـرطة الدينية في المدينة يزرع الرعب 
شـهادات  حسـب  سـكانها،  نفـوس  فـي 
جمعهـا مراسـلو فرانـس برس فـي هذه 
المدينـة الواقعـة علـى بعـد 900 كلـم من 
باماكـو. ونـدد زعيم الحزب الاشـتراكي 
الفرنسـي هارلـم ديزيـر الاحـد بوجـود 
«ازاء  قطـر  لـدى  التسـاهل»  مـن  «نـوع 
مجموعـات ارهابيـة كانت تحتل شـمال 
القطريـين  المسـؤولين  وطالـب  مالـي»، 
هـذه  ازاء  سياسـي»  «ايضـاح  بتقـديم 

المسألة.
واشار ديزير الى «تصريحات سياسية 
ادلـى بها عـدد مـن المسـؤولين القطريين 

تنتقد التدخل الفرنسي» في مالي. 
واضـاف ديزيـر في برنامج اسـبوعي 
على اذاعة «راديـو جي» التابعة للطائفة 
اليهوديـة فـي فرنسـا «انه تصـرف غير 
ازاء  التسـاهل  مـن  ونـوع  متعـاون، 
مجموعـات ارهابيـة كانت تحتل شـمال 
مالـي، وهـو امـر غيـر طبيعـي مـن قبـل 

قطر». 
وتابع ديزير «لا بد من ايضاح سياسي 
مـن قبـل قطـر التـي نفـت علـى الـدوام 
مشـاركتها فـي اي تمويـل لاي مجموعـة 

علـى  تتصـرف  ان  ويجـب  ارهابيـة، 
المسـتوى الدبلوماسي بشـكل اكثر حزما 
ازاء هـذه المجموعات التي تهدد الامن في 

منطقة الساحل» الافريقي. 
وكانت قطر ابدت شـكوكا في الخامس 
عشـر مـن كانـون الثاني/ينايـر الماضي 
ازاء جدوى التدخل العسـكري الفرنسي 

ضد المجموعات الاسلامية في مالي. 
وقال رئيس الحكومة القطرية الشـيخ 
حمد بن جاسـم بن جبر ال ثاني «بالطبع 
كنا نتمنى ان يتم حل المشـكلة (في شمال 
السياسـي  الحـوار  طريـق  عـن  مالـي) 
واعتقـد ان ذلـك مهم وضـروري ولا اظن 

ان القوة ستحل المشكل». 
وهـي المـرة الاولـى فـي فرنسـا التـي 
يوجـه فيهـا مسـؤول على هذا المسـتوى 

انتقادات الى قطر بهذا الحجم. 
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيـوس اعتبـر في السـادس عشـر من 
كانـون الثاني/ينايـر الماضـي انـه ليس 
هناك «اي تأكيد» للاتهامات الموجهة لقطر 
حـول تمويلهـا للمجموعـات الاسـلامية 
التي خاضت فرنسا حربا معها في مالي. 

الى ذلـك قالت مصادر قيادية بالحركة 
العربية الازوادية إن ستة عرب من سكان 
مدينة «تمبكتو»التاريخية قتلوا بدم بارد 
أمس السـبت بعد انتهاء زيـارة الرئيس 

الفرنسي فرانسوا اولاند للمدينة. 
وأوضح القيادي في الحركة ومسؤول 

العلاقـات الدولية فيها محمـد مولود في 
تصريـح صحافـي الاحـد أن عناصـر من 
ميلشـيات « الغانداكوي» الزنجية المالية 
هاجمـت قريـة « لكراكـر» العربيـة التـي 
تبعد حوالي 30 كلم شمال تمبكتو الموالية 
للحكومة المالية واعتقلوا سـتة أشخاص 
وقاموا بتسـليمهم للجيش المالي بمدينة 

تمبكتو تولى إعدامهم بدم بارد. 
انتقـام   » وقـال مولـود إن مـا حـدث 
وتصفية عرقية للعرب لبياض بشرتهم» 

على حد قوله. 
واضـاف أن مـن بين مـن قتلـوا محمد 
الامـين ولـد حمـودي مديـر مدرسـة نور 
المبين العربية بمدينة تمبكتو ومحمد ولد 

التيجاني ، تاجر وولد اتويركي. 
ونـدد بما سـماه الصمـت الدولي إزاء 
التصفيـات العرقية ضد العـرب ومعتبرا 
أن زيارة الرئيـس اولاند لتمبكتو منحت 
الغطـاء للمجرمين ولمرتكبـي المجازر ضد 

العرب في شمال مالي. 
يشـار الـى ان قـوات فرنسـية بـدأت 
فـي القتـال إلـى جانـب قـوات مالـي فى 
لمنـع  الماضـي  الثاني/ينايـر  كانـون   11
المسـلحين الإسـلاميين مـن التقـدم نحو 

العاصمة باماكو. 
قـد  الاسـلاميون  المسـلحون  كان 
سيطروا على شـمالي مالي بعد الانقلاب 
الذي وقع في البلاد في شهر اذار/ مارس 

الماضي

أنباء عن إعدامات لعرب من سكان تمبكتو بعد زيارة الرئيس هولاند لباماكو

فرنسا تقصف مواقع إسلاميين.. واعتقال مسؤول كبير في انصار الدين
والحزب الاشتراكي الفرنسي يندد بـ«تساهل» قطر ازاء «مجموعات ارهابية» 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
تنهـج القـوات الفرنسـية اسـتراتيجية الضغـط 
المتواصـل علـى مقاتلـي الجماعـات الدائرة فـي فلك 
تنظيـم القاعـدة لمنعهـا مـن الاسـتقرار فـي مخابئها 
في شـمال مالـي، ويتسـاءل المراقبون عـن غياب أي 

مواجهة عسكرية.
في الوقت ذاته، تسـتمر باريس فـي بناء خطابها 
السياسـي في هذه الأزمة لتزيل عنه الأحكام المسبقة 
بالكولونيالية، بينما تشـهد مدن مالي ملاحقة لكل ما 

هو عربي وأنصار القاعدة.
وتبـرز وزارة الدفـاع فـي باريس أمس اسـتئناف 
القصـف الجوي ضد معاقل تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسـلامي وحركات أخرى في أقصى شـمال مالي في 
مـدن مثـل كالي لعدم فسـح المجال للمسـلحين بإقامة 

قواعد تمركز. 
ويحـدث القصف الجوي منذ السـبت الماضي وبدأ 
يخلف هروب المسلحين. والمثير أن المسلحين انسحبوا 
من جميع المـدن والبلدات التي كانـوا يتواجدون بها 

دون مواجهة عسكرية مع الفرنسيين.
خطابهـا  صياغـة  علـى  تعمـل  باريـس  وبـدأت 
السياسي في هذه الأزمة بعد زيارة الرئيس فرانسوا 
هولنـد الـى باماكـو وتمبكتـو يـوم السـبت الماضي، 
حيـث تنقل مختلـف الصحف الفرنسـية ومن ضمنها 
افتتاحية «لوموند» أن باريس ليسـت لديها اي عقدة 
مـن التاريـخ الاسـتعماري وأن التدخـل الحالـي هو 
تدخـل بإجماع المنتظم الدولي لضمـان وحدة بلد من 

مسلحين لا يعرفون الأعراف الدولية. 
وترافـق باريس هذا الخطاب بقـرارات من ضمنها 
الانسـحاب من المدن وترك قوات الاتحاد الاقتصادي 
وفـق  الأمنيـة،  المهـام  تتولـى  الغربيـة  لإفريقيـا 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة لـوران فابيـوس أمس 

الاثنين للصحافة المحلية.

ويبقـى التحدي الأكبر أمام فرنسـا هو كيفية بناء 
الجيش المالي الذي نخره الفساد بشكل خطير للغاية 

حتى يتمكن مستقبلا من مواجهة الأخطار. 
وتبـرز جريدة «لوموند» أن القـوات المالية لم يعد 
لها وجـود تقريبا خلال الشـهور الماضية، فهي تتوفر 
على طائرتـي ميغ قديمتين جدا وليس أكثر من خمس 
طائرات مروحية أوكرانية الصنع تعود الى سـنوات 

طويلة. 
وضعـف سـلاح الجو المالـي هو الذي يفسـر تقدم 
القاعدة بسهولة حلال ديسمبر وبداية يناير الماضيين 

نحو بعض المدن.
وتؤكـد المصـادر العسـكرية الفرنسـية أن قـوات 
إفريقيـا الغربيـة سـتحتاج لدعـم فرنسـي وخاصـة 
الطيران لملاحقة أعضاء القاعدة في المغرب الإسلامي 
اسـتمرار  يؤكـد  مـا  وهـو  المقبلـة،  الشـهور  خـلال 

الفرنسيين في شمال مالي لمدة طويلة.
ومن ضمـن الجوانب الأخرى التي لـم يلقى عليها 
الضوء في هذه الأزمة هو أن سكان شمال مالي، وفق 
صحافة هـذا البلد الإفريقي، بـدأوا يلاحقون أعضاء 
القاعـدة وكل مـن اشـتبه فيـه بأنـه عربـي، إذ هناك 
سخط كبير على ممارسات الماضي من إقامة الحد مثل 

قطع الأيدي والجلد علاوة على عقوبات أخرى.
ويعتبر سكان شمال البلاد أن كل عربي في المنطقة 

هو من عناصر القاعدة.
والمثيـر أن موقف الرأي العـام لمواطني مالي يبقى 
الغائـب الأكبـر فـي هـذه الأزمـة، ومـن خـلال قراءة 
الصحـف الصـادرة فـي مالي، يتبـين مـدى الارتياح 
الحاصـل لنجاح القـوات المالية والفرنسـية من طرد 
مقاتلين قدموا من شـمال إفريقيا إقامة إمارة إسلامية 

في مالي.
«إيسـور»  جريـدة  فـي  درابـو  سـليمان  ويكتـب 
الصادرة في باماكو افتتاحية يرحب فيها بالفرنسيين 
الذين طردوا قوات القاعدة من البلاد ويتساءل كيف 
سـمح المقاتلون لأنفسـهم القـدوم من مناطـق بعيدة 

لغزو مالي.

باريس أمام تحدي بناء الجيش المالي
لضمان الأمن وبدء ملاحقة كل ما هو عربي 

في شمالي هذا البلد الإفريقي

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
فابيـوس  لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة 
الاثنين ان انسـحابا عسكريا فرنسيا من 
تمبكتـو فـي مالـي «يمكـن ان يحصل في 
وقت سـريع جدا» لكن بدون القول ما اذا 
كانـت القوات المتوافرة يمكن ان تشـارك 

في هجوم بري بشمال البلاد.
وردا على سؤال من اذاعة فرانس انتر 
عما اذا كانت الضربات الجوية في نهاية 
الاسـبوع على منطقـة كيدال تهـدف الى 
اضعـاف الخصم قبل شـن هجـوم بري، 
قال فابيوس «الهدف هو تدمير قواعدهم 

الخلفية ومخازنهم». 
ولـم يـرد الوزيـر علـى سـؤال حـول 

هجوم بري محتمل. 
واضاف «في المدن التي نسيطر عليها، 
نرغـب ان تحـل مكاننـا سـريعا القـوات 
الافريقيـة» التـي اجـازت الامم المتحـدة 

بها. 
واوضح فابيـوس ان الانسـحاب من 
تمبكتـو «يمكـن ان يتـم فـي وقت سـريع 
جدا، نعمـل على ذلـك لان لا داعي للبقاء 

لفترة طويلة». 
وشـن الجيـش الفرنسـي فـي الايـام 
الماضية ضربات جوية مكثفة على مواقع 
مجموعات اسـلامية مسـلحة فـي منطقة 
كيدال في اقصى شـمال شـرق مالي قرب 
الحـدود الجزائرية حيث اوقف مسـؤول 
كبيـر في حركـة انصار الديـن كما افادت 

مصادر متطابقة.  وردا على سـؤال حول 
هـذه النقطة قال فابيـوس انه ليس على 

علم بهذا التوقيف. 
الرهائـن  فـان  باريـس  وبحسـب 
الفرنسيين السبعة في منطقة الساحل قد 

يكونوا معتقلين في منطقة كيدال. 
واكـد فابيـوس ان الحكومـة تواصل 

التحرك «بتصميم وتكتم». 
المكلـف  الفرنسـي  الوزيـر  واعلـن 
التنمية باسكال كانفان الاثنين ان فرنسا 
ستستأنف تدريجيا مساعدتها الحكومية 
لمالـي المجمـدة منـذ الانقلاب العسـكري 

الذي وقع في 22 آذار/مارس الماضي.
وقال الوزير الفرنسـي لوكالة فرانس 
بـرس ان «المسـاعدة الحكوميـة للتنمية 
ستسـتأنف تدريجيـا اعتبـارا من لحظة 
خارطـة  وضـع  اي  الشـروط،  تحقـق 
طريق سـتؤدي الى انتخابات في تموز/

يوليو». 
الحكوميـة  «المسـاعدة  ان  واضـاف 
للتنميـة ستسـتأنف في اطـار اوروبي»، 
موضحا ان «الامر يتعلق في مرحلة اولى 
بعـد  تجميدهـا  تم  يـورو  مليـون  ب150 
الانقـلاب» الذي اطـاح الرئيـس امامدو 

توماني توري. 
وتابـع ان الاتحاد الاوروبي قرر ايضا 
اسـتئناف مسـاعدته التـي اعلـن عنهـا 

بقيمة 500 مليون يورو. 
هـذه  «اسـتئناف  ان  كانفـان  واكـد 

ومرتبطـا  تدريجيـا  سـيكون  المسـاعدة 
بخارطـة الطريـق. الافـراج عـن امـوال 
المسـاعدات الانسـانية والتنموية سيتم 
تبعـا للتقـدم الـذي يتحقـق فـي خارطة 

الطريق». 
وتبنى البرلمان المالي في نهاية كانون 
الثاني/ينايـر «خارطة طريق» سياسـية 
لمرحلـة مـا بعـد الحرب فـي شـمال مالي 
تنـص علـى اجـراء محادثات مـع بعض 
«لجنـة  وانشـاء  المسـلحة  المجموعـات 

للمصالحة الوطنية». 
كما تنص على اجراء «انتخابات عامة 
وشفافة وتتمتع بالصدقية» عبر الرئيس 
المالي بالوكالـة ديونكوندا تـراوري عن 

امله في تنظيمها قبل 31 تموز/يوليو. 
وقـال الوزيـر الفرنسـي الـذي رافـق 
الرئيس فرنسـوا هولاند فـي زيارته الى 
مالي السـبت ان «هدفنـا هو وضع لائحة 
بالمسـائل الرئيسـية العاجلة مثل اعادة 
الميـاه والكهرباء الى تمبكتـو والخدمات 
الصحيـة... نريـد نتائـج بسـرعة وهـي 

مسألة اسابيع». 
واشـار كانفـان الـى اجتماع سـيعقد 
الثلاثـاء فـي بروكسـل بحضـور وزيـر 
كوليبالـي  تيمـان  المالـي  الخارجيـة 

«للتحدث في قضايا تنموية». 
وسيشـارك الوزيـر المالـي ايضـا قـي 
لقـاء الاسـبوع المقبل فـي دبلـن للوزراء 

الاوروبيين المكلفين التنمية. 

باريس ستستأنف تدريجيا مساعدتها لمالي

فابيوس: الانسحاب الفرنسي من تمبكتو «يمكن ان يحصل في وقت سريع جدا»
نائب في البرلمان: الجيش الجزائري
 عزز وجوده على الحدود مع مالي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: عـزز الجيـش الجزائـري تواجـده على الحـدود مع مالي 
المغلقة منذ بدء الحرب في شـمال هذا البلد، لمنع تسـلل الاسـلاميين المسلحين، كما 

اكد الاثنين نائب من ولاية تمنراست الحدودية مع مالي.
وقـال النائب محمد بابا علي لوكالة فرانس برس ان «الجيش منتشـر منذ مدة 

في المنطقة لكن وصلت تعزيزات منذ بداية الحرب» في مالي. 
وتابع ان «الامر يتعلق بمنع تسلل المجموعات الارهابية نحو الجزائر، لانه لولا 

هذه التعزيزات لتسلل الارهابيون من شمال مالي». 
ولم يصدر اي رد فعل رسـمي من الحكومة الجزائرية بعد الغارات الجوية على 

منطقة كيدال الحدودية مع الجزائر. 
واوضـح بابا علـي ان «الوضـع بالتـراب الجزائري عـادي باسـتثناء تخوف 
سـكان تنزاواتين وتمياوين وتاونـدرت الملاصقة للحدود لان هنـاك حربا تجري 

بالقرب منهم». 
وكان وزيـران من الحكومة الجزائريـة توجها الاحد الى ولاية ادرار (1400 كلم 
جنوب غرب الجزائر) اكبر ولاية حدودية مع دولة مالي، لطمأنة السكان وخاصة 

الطوارق منهم. 
ونظمـت الولايـة لقاء مـع المجتمع المدني شـارك فيه وزيري الفلاحة رشـيد بن 
عيسـى والموارد المائية حسين نسـيب بالاضافة الى الامين العام لوزارة الداخلية 

عبد القادر وعلي. 
وعبر اعيان ولايتي ادرار وتمنراسـت (2000 كلم جنوب الجزائر) خلال اللقاء 
عـن «انشـغالهم البالـغ لما يحدث مـن وراء حـدود الجزائر جـراء الازمـة الامنية 
التي يعيشـها مالي داعـين إلى تعزيز الاجـراءات الامنية على طول هذا الشـريط 

الحدودي»، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. 
من جهته اكد والي ادرار الساسـي أحمد عبد الحفيظ انه «باستثناء 320 لاجئا 
دخلوا الجزائر في اذار/مارس 2012، لم يتم تسجيل دخول أي لاجئ بولاية أدرار 
منذ بـدء الاقتتال بمالـي وغلق الحدود الجزائريـة المالية» في 14 كانـون الثاني/

يناير. 
وان كانت الجزائر التي تتقاسـم 1400 كيلومتر من الحدود مع مالي، لم تشارك 
في الحرب فعليا لا انها سـمحت للطائرات الفرنسية بعبور مجالها الجوي لضرب 

الرئيس الفرنسي فرانسو هولاند خلال لقائه نائب الامريكي جو بايدن في باريسمعاقل القاعدة والمجموعات الاسلامية المسلحة. 

الجزائر ـ «القدس العربي» من كمال زايت: 

تتواصل أزمة حزب الأغلبية في الجزائر، ومعها يتواصل 
الجدل بخصـوص خليفة عبد العزيز بلخـادم الذي دفع إلى 
رمي المنشفة الخميس الماضي بعد انتخاب حول سحب الثقة 
منـه فـي بداية أعمـال اللجنـة المركزية، فيما عجـز خصومه 
وحلفاؤه السـابقين في الاتفاق على خليفة له، بينما يحاول 
أنصار بلخادم إعادة ترشـيحه لخلافة نفسـه، مستغلين في 

ذلك الخلافات القائمة بين خصومه. 
وقـال محمـد الصغير قـارة أحد قيـادات حركـة التأصيل 
والتقـويم في حزب جبهة التحرير الوطني إن رحيل بلخادم 
هـو انتصار لـكل الأعضـاء والقيـادات الذين وقفـوا ضده، 
وعارضـوا السياسـات التـي كان يطبقهـا لخدمـة مصالـح 

شخصية، ولمصلحة زمرة من المحيطين به. 
وأشـار إلـى أن تنحيـة بلخادم هـي دليل علـى أن الكلام 
الـذي كان يردده مـن أنه يحظى بدعم الرئيـس عبد العزيز 
بوتفليقـة غير صحيح، وأن إرادة أبناء الجبهة الأوفياء هي 

التي غلبت في النهاية. 
وأوضح أن المشاورات لا تزال مستمرة بين أعضاء اللجنة 
المركزيـة من أجل اختيار أمين عـام جديد وقيادة بديلة لتلك 
التـي عملت مع عبـد العزيز بلخادم، موضحـا أن هناك عدة 
أسـماء مطروحة ومرشـحة لتولي قيادة الجبهة، فيما فضل 

التحفظ على ذكر هذه الأسماء المرشحة.  
وردا على سـؤال يتعلـق بإمكانية عودة بلخـادم لقيادة 
الحـزب فـي ظـل الخلافـات الموجـودة بـين خصومـه، نفى 
قـارة إمكانية حدوث هذا السـيناريو، مؤكـدا على أن الذين 
يدفعـون باتجـاه عودته هم فـي حقيقة الأمـر لوبيهات من 
المسـتفيدين، الذيـن كان يهمهـم ولا يزال اسـتمرار بلخادم 

على رأس حزب الأغلبية. 
مـن جهة أخرى ارتفعت أصوات من داخل الحزب مطالبة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة بالتدخـل فـي أزمـة جبهة 
التحرير، بوصفه رئيسا للحزب، مثلما يصر على ذلك الكثير 
من قيادات الجبهة، في حين أن الرئيس عندما عرضت عليه 
رئاسـة الحزب خـلال المؤتمـر الثامن الجامع فـي مطلع عام 
2005، أكد على أنه يقبل الرئاسـة الشـرفية لحزب الأغلبية، 
تمامـا مثلما قبل الرئاسـة الشـرفية لمنظمـة المجاهدين، غير 
أن بلخـادم ظل يصر علـى أن بوتفليقة هـو الرئيس الفعلي 

للجبهـة، غيـر أن الرئيـس بوتفليقـة التـزم الصمـت حتى 
الآن، فـي حـين أن وزيـر الداخليـة دحو ولـد قابليـة اعتبر 
أن مـا يحدث داخل حـزب جبهة التحرير الوطني هو شـأن 
داخلـي، وأن الداخلية لا يمكـن أن تتدخل إلا في حالة وقوع 

اضطرابات. 
ويسـتقطب الصراع الدائر داخل حزب الأغلبية الأنظار، 
خاصـة وأن تنحيـة بلخادم الـذي كان ينادي إلى ترشـيح 
عبـد العزيـز بوتفليقـة لولايـة رابعة فسـر على أنـه تأكيد 
ضمنـي علـى أن مشـروع الولايـة الرابعـة مرفـوض، وأنه 
أيضا إجهاض لمشروع ترشح بلخادم للانتخابات الرئاسية 
القادمـة، علما أن خصومه كانـوا يتهمونه بجمع رجال المال 
والأعمال مـن حوله ومنحهم مناصـب قيادية داخل الحزب 
من أجـل تمهيد الطريق للترشـح في الانتخابات الرئاسـية 
القامة، كما أن النتيجة التي سيؤول إليها هذا الصراع، وكذا 
الاسم الذي سـيقع عليه الاختيار لقيادة الجبهة سيكون له 

دور في صناعة الرئيس القادم.

الجزائر: تواصل ازمة حزب الاغلبية حتى بعد
 رحيل بلخادم ودعوات لبوتفليقة للتدخل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

■ عواصـم ـ وكالات: ارتـدى قضاة 
تونس امـس الاثنين الشـارة الحمراء 
في حركة احتجاجية ضد تعثر إنشـاء 
هيئـة وقتيـة للإشـراف علـى القضاء 
العدلـي، مـا يمثـل تهديدا لاسـتقلالية 

السلطة القضائية. 
ويطالب القضاء أساسـا بالإسـراع 
في إحـداث الهيئة الوقتية حتى تتولى 
الأشراف على القضاء العدلي وتجنيب 
المؤسسة القضائية محاولات تسييسها 

من قبل وزارة العدل. 
وهنـاك مآخـذ أيضا بشـأن مـا ورد 
فـي مسـودة الدسـتور الجديـد الـذي 
يجـري صياغته فـي المجلـس الوطني 
بحسـب  يفتقـر  حيـث  التأسيسـي، 
القضاة المحتجـين إلى الوضوح والحد 
الأدنى من المعايير الدولية التي تضمن 

استقلالية المؤسسة القضائية. 
وفي خطوة احتجاجية قرر القضاة 
تأخيـر موعـد الجلسـات فـي المحاكـم 
التونسية بساعة في 11 شباط/فبراير 

من الشهر الجاري. 
لجمعيـة  التنفيـذي  المكتـب  وكان 
أجـل  حـدد  قـد  التونسـيين  القضـاة 
أقصـاه 24 شـباط/فبراير مـن الشـهر 
الجاري للإسـراع بسـن قانـون الهيئة 
الوقتيـة ومراجعة بعـض الفصول في 
مسـودة الدسـتور ضمن باب السلطة 

القضائية. 
يذكـر أن حقيبـة وزارة العـدل هـي 
مـن بـين الحقائـب التـي يـدور حولها 
خـلاف بـين أحـزاب الائتـلاف الحاكم 
التي تتفاوض منذ اشهر حول التعديل 

الوزاري المنتظر. 
ويـرأس وزارة العـدل نـور الديـن 

البحيري عن حركة النهضة الإسلامية 
التي تقود الائتلاف بينما يطالب حزبا 
المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من 
اجـل العمل والحريات، الشـريكان في 

الحكم، بتحييدها.
ويلقـي الرئيـس التونسـي المؤقـت 
المنصـف المرزوقـي خطابا فـي البرلمان 

ستراسـبورج  بمدينـة  الأوروبـي 
الفرنسية غد الأربعاء. 

ويقـوم المرزوقـي بعـد غـد بزيـارة 
إلى البرلمان الأوروبـي حيث ينتظر أن 
يلتقي رئيـس البرلمان مارتن شـولتز. 
ومـن المقـرر أن يعقد المرزوقـي مؤتمرا 

صحافيا عقب إلقائه الخطاب. 

الرئيس التونسي يلقي خطابا بالبرلمان الأوروبي 
قضاة تونس يرتدون الشارة الحمراء 

للمطالبة بضمان استقلالية القضاء العدلي

القضاء التونسي يمنع بث حوار مسجل مع
زعيم سلفي متهم بمهاجمة السفارة الامريكية

■ تونــس ـ ا ف ب: منعــت النيابة العامة في تونس الاثنين اذاعة خاصة من بث 
حوار مسجل مع ابو عياض زعيم السلفية الجهادية في تونس المتهم بقيادة هجوم 
اســتهدف في 14 ايلول (سبتمبر) 2012 السفارة والمدرسة الامريكيتين بالعاصمة 

تونس، واسفر عن مقتل اربعة متظاهرين.
واعلنــت اذاعــة «موزاييــك اف ام» التي كانت ســتبث الحوار ظهــر الاثنين، ان 
قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية «قرر منع بث هذا الحوار وحجز الشريط 

المتضمن له». 
وقال القاضي في مراســلة رســمية وجهها الاثنين الى الاذاعة ان «المدعو سيف 
الله بن عمر بن حســين الملقب بأبــو عياض، هو محل تتبع لدينــا (..) من اجل قتل 
نفس بشــرية عمدا مع ســابقية القصد وارتكاب مؤامــرة واقعة قصد اقتراف احد 
الاعتــداءات ضد امن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتــداء ضد امن الدولة الخارجي، 

وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص». 
واضاف القاضي في المراســلة التي نشــرتها الاذاعة على موقعها في الانترنت 
ان ابــو عياض متهــم ايضا «بالانضمــام الى تنظيــم ارهابي داخل وخــارج تراب 
الجمهورية، وانتداب او تدريب اشــخاص قصد ارتكاب عمل ارهابي، واســتعمال 
تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل ارهابي ضد بلد اخر ومواطنيه والمشــاركة في 

ذلك». 
وهذه اول مرة يعلن فيها القضاء التونســي عن قائمة الجرائم المنسوبة الى ابو 
عياض الهارب من الشــرطة منذ شهر ســبتمبر/ايلول 2012، والتي تصل عقوبتها 

في القانون التونسي الى الاعدام. 
وقــال قاضي التحقيق ان ابو عياض «صدرت في شــانه بطاقــة جلب من اجل 

الافعال المنسوبة اليه». 

ليبيا: دعوات الى «ثورة ثانية» مع عجز 
الحكومة انجاز اصلاحات تثير قلق السلطات

■ طرابلس ـ ا ف ب: بعد سنتين على «الثورة» التي اطاحت بالعقيد معمر القذافي، 
تواجـه السـلطات الليبية انتقـادات لعجزهـا عن انجـاز اصلاحات بينمـا تتضاعف 
الدعـوات الـى التظاهر فـي 15 شـباط/فبراير حتـى ان بعضها ذهب الى حـد المطالبة 

بـ»ثورة ثانية».
ووضعت السلطات اجهزة الامن في حالة استنفار لمنع وقوع اي تجاوزات بمناسبة 

الاحتفال بالذكرى الثانية «لثورة السابع عشر من فبراير». 
وتتراوح المطالب بين «نفي مسـؤولي النظام السابق» و»الاطاحة بالنظام» الجديد 

مرورا بحل الميليشيات المسلحة واصلاح التعليم العالي. 
ويدعو بيان وزع في طرابلس مؤخرا الى «انتفاضة شـعبية» و»عصيان مدني» من 
اجـل «الاطاحة بالنظام» وتحث الليبيين على تخزين المواد الغذائية والوقود تحسـبا 

لشلل قد يصيب البلد اعتبارا من 15 شباط/فبراير. 
وتناقلـت عدة مجموعات ليبيـة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسـائل الاعلام 
هذه الدعوات التي انطلقت من بنغازي (شـرق)، وبعضهم من انصار النظام الفدرالي 

في شرق البلاد ومنظمات من المجتمع المدني. 
وصرح محمد المفتي المعتقل السياسـي السـابق لوكالة فرانس برس ان «الدعوات 
الى التظاهر مبررة بتراكم المشـاكل»، مشـيرا الى غلاء المعيشة وارتفاع معدل البطالة 

بين الشبان. 
واضـاف ان «هـذه التحـركات لها ايضا مبررات سياسـية بمطالب تتعلـق بالنظام 

الفدرالي والاحتجاج على قرارات وخيارات الجمعية والحكومة». 
واعتبرت الناشـطة السياسـية زهية عطية ان «الامر سـيكون اعتصاما ومسيرات 
احتجاج سلمية لادانة فشل الجمعية الوطنية في تحقيق تقدم في ملفات مثل المصالحة 

الوطنية وتقاسم الموارد (...) وصياغة الدستور». 
وعقـدت السـلطات التي تخشـى تجـاوزات كالتي تحصـل حاليا في الجـارة مصر 
بمناسـبة الذكـرى الثانية «للثـورة المصرية فـي 25 فبراير»، عدة اجتماعـات لتنظيم 
الاحتفالات المقررة في 17 شـباط/فبراير وخصوصا للاسـتعداد علـى الصعيد الامني 

لتظاهرات الخامس عشر من شباط/فبراير. 
واعـرب وزيـر الداخليـة الليبي عاشـور شـوايل عن «مخـاوف مـن ان تفقد حركة 
الاحتجـاج في 15 فبراير طابعها السـلمي»، مؤكـدا في الوقت نفسـه «حق كل مواطن 

(...) في التعبير عن رايه السياسي». 
واشـترط عمـر بوشـلالة العضو فـي تنسـيقية منظمـات المجتمـع المدنـي ان تظل 

التظاهرات سلمية كي تشارك فيها منظمته. 
واضـاف «يجـب ان تتناول المطالب تصحيح مسـار الثورة وليـس الاحتجاج على 

الجمعية او الحكومة وهما مؤسستان شرعيتان» انتخبهما الشعب. 
واتهـم مسـوؤلو عدة منظمـات بينها الحركات الاسـلامية، انصار النظام السـابق 
بالوقـوف وراء تلـك الدعـوات الـى التظاهـر وقالـوا انهـم يحاولـون «بـث الفوضى 

واستمرار انعدام الاستقرار في البلاد». 
وعلى الفيسبوك اكد مدونون ان «المؤسسات شرعية ولا مبرر للطعن فيها». 

لكن الحـاج احمد المولدي (54 سـنة) وهو تقني في المعلوماتيـة يعمل في طرابلس 
يتوقع تعبئة الليبيين لانه «بعد 16 شهرا على سقوط القذافي لم يتغير شيء ولم تفلح 

مختلف الحكومات في استعادة الامن واستعادة هيبة الدولة». 
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«الحرية والعدالة»: حمادة
 قام بخلع ملابسه بنفسه

ونبـدأ بـرد  جريـدة حزب الإخـوان «الحريـة والعدالـة» التي نشـرت أمس 
تحقيقـاً لزميلنا معتز ونان وإسـلام شـوقي جـاء فيه: «وعلى صعيـد المفاجآت 
التي تتوالى في قضية حمادة صابر مسـحول الاتحادية، أكد أحد شهود العيان 
فـي محضـر شـرطة، أن حمـادة قـام بخلع ملابسـه بنفسـه، وجاء ذلـك ضمن 
خمسـين بلاغـا تقدم بهـا مواطنـون لنيابة مصر الجديـدة، وفـي المحاضر التي 
بـدأت النيابة التحقيق فيها واسـتعملت شـريط الفيديو، من قنـاة الحياة التي 
يظهر فيها واقعة الاعتداء على المواطن المسحول لمواجهته بها بعدما أنكر تعدي 

قوات الأمن عليه».
هل هذا كلام يمكن أن يكتبه عقلاء، ليقرأه عقلاء؟

ولماذا لم يدفعوا ألفاً من عناصرهم بدلا من خمسـين ليتقدموا بشهادات زور، 
وإصدار فتوى لهم بأنهم سـينجون من عقاب الله يوم الحسـاب لشـاهد الزور 

ولعنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الإسلام وأخلاقه؟
أما الأمر من ذلك وأضل سـبيلاً، فهو ما أخبرني به زميلنا الرسـام بـ»الوفد»، 
عمرو عكاشـة، والذي لا تسـتفيد جريدته من موهبته، انه وهو يقلب الريموت، 
شـاهد على إحدى القنـوات الدينية احد دعـاة الإخوان والسـلفيين وقد أخرج 
لسـانه من فمه من شـدة العصبية، ويصـرخ مهاجماً حمادة صابـر ومتهماً إياه 
بإثارة الفتنة في المجتمع، قائلاً: «ما الذي جعل هذا الغلام ينزل في الزحام؟ ألم 

يسمع عن فتنة الأمن؟ ولماذا تعرى أمام الكاميرات انه يريد أن يفتننا جميعاً».

«التحرير»: «عورة إنسان 
فقير عرتكوا في التانية»!

والشهادة لله، وحتى لا أكون شاهد زور، فأنا لم أشاهد هذه الفقرة، والعهدة 
علـى عمرو، لكن الـذي أؤكده وأنا مرتـاح الضمير لأنني قرأته، هـو رد صديقنا 
والشـاعر الكبيـر عبدالرحمن الابنودي الذي قال ردا علـى هذا الداعية في بابه 

- مربعات - أمس بجريدة «التحرير»:
القصر زي الدبيحة ململم الدبان

كلاب بتخدم طلاب يا زبالة الدنيا
أولنا ست البنات فضيحتكو في الميدان
وعورة إنسان فقير عرتكوا في التانية!

«المصريون»: هل هناك 
عاقل يدافع عن هذه الجريمة

هذا وإذا كنت لم أشاهد ما شاهده عمرو عكاشة، فقد أخبرني في نفس اليوم 
زميلنـا فـي «المصريون» حسـام فتحي، بأنه شـاهد فعـلاً، وقال وهـو مذهول: 
«هـل هناك عاقل يدافـع عن مثل هذه الجريمة، بكل، وبـأي معيار على الإطلاق؟ 
تصدقون، نعم هناك من يدافع ويبرر، أحدهم خرج مطمئناً على احدى القنوات 
الدينيـة، مؤكدا ان المواطن المسـحول قام بنفسـه بإلقاء عبـوة مولوتوف على 
أحد الضباط، وإطلاق الخرطوش على أربعة ضباط عساكر وأصاب أحدهم في 
عينيه، مما أوغر صدور زملائهم ضده وأسـأله، أيها الشيخ الجليل، هل رأيت ما 

حدث مثلنا؟ وهل يرضى ديننا بذلك؟».
وهل هذا سـؤال؟ طبعاً، لا، ولذلك قال شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في 

بيان له:
«هـذا المنظـر الغريب والخارج عن الديـن والأخلاق الذي رأيناه في وسـائل 
الإعـلام مـن سـحل مواطن وكشـف عوراتـه، صادماً بذلـك ضميرنا الإنسـاني 

والأخلاقي والشرعي».

القضاء يعود لممارسة دوره الوطني
وبالإشـارة إلى بعض ردود الأفعال على سـحل وتعرية عامل مبيض المحارة 
المسـكين حمادة صابر، والذي نقلته كل فضائيات الدنيا، ثم خرج المسـكين وهو 
في المستشـفى يعترف بأن من خلعوا ملابسـه، المتظاهرون، لا الشـرطة، وأنها 

كانت تحميه منهم.
وقد أرهقهم وأتعبهم لأنه بيفلفص منهم، وذكرني المسـكين بلعبك بلاسـتيك، 
بزمبلك، كانت منتشـرة منذ ثلاثين سنة وتباع على الأرصفة كان الباعة ينادون 
عليهـا، يـالا، يالا، حمـادة بيلعب وأمام كل منهم آنية بلاسـتيك مملـوءة بالماء، 
يلعب فيها حمادة، بعد ملء الزمبلك، عندما استمعت إليه تذكرت حمادة بيلعب 
رغم النار التي اشـتعلت داخلي، لا على حمـادة بيلعب فقط، ولكن على جهازنا 
الأمنـي. كمـا للقضاء علـى القدر من التماسـك الذي وصل إليه وبـدء عودة ثقة 
الشـعب فيه، أيام وزيره الأسـبق اللـواء محمد إبراهيم والسـابق اللواء أحمد 
جمال الدين، وتحقيقه نجاحـات ملحوظة لإعادة الأمن وضرب بؤر البلطجية، 
وكانـت النتيجـة عزلـه، والاتيـان بالوزيـر الحالي لتعـود الأزمة بين الشـعب 
والشـرطة، ويتعـرض الجهـاز إلـى إهانـات جديـدة، وكأن الإخوان لـم يكفهم 
الصمت على الإهانة التي وجهها صديقنا الشـيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى 
الشـرطة عندما قال عنهم انهم يحتاجون إلى التأديب، والجلد، وكانت النتيجة 
عـزل أحمـد جمال الديـن، والحقيقـة أن علـى المعارضـة أن تفرق بين الشـرطة 
كجهـاز وطنـي لا بد مـن تدعيمـه وإبعاده عن سـيطرة أي قوة سياسـية، وبين 
وزيـره الحالي وبعض الضبـاط الذين يرتكبون جرائم وأخطـاء، حتى لا يهدد 
الوزير اللواء محمد إبراهيم بأن تفكك الجهاز مرة ثانية، سـيجعل الميليشـيات 
بديلا عنه، أي أن يقبل الشعب بتحويل الجهاز إلى أداة في يد الإخوان، أو حله 

وانزال ميليشياتهم إلى الشارع.

أحمد منصور يدافع عن اعتداء الشرطة
 ورغـم اعترافـه بهول ما حدث، وكذلك أسـف رئاسـة الجمهورية فقد سـارع 
زميلنـا ومقـدم البرامج في قنـاة الجزيرة أحمـد منصور بالدفاع عن الشـرطة، 
وكأن شـيئاً لم يحدث إذ قام بالمزايدة على الرئاسة والداخلية، وقال يوم الأحد 
في عموده اليومي بجريدة «الوطن» - بلا حدود - وهي من أبرز صحف الفلول 

المتآمرين كما يصفهم:
«مـا أن وصلت الأحداث على ذروتها وتدخل الأمن في النهاية بعدما أصبحت 
الحرائق على أسـوار القصر وفي داخله وبدا أن مخطط جبهة الإنقاذ فشـل في 
هذه الجمعة حتى ظهر الرصاص الحي من قبل البلطجية الذين كانوا يهاجمون 
القصر وقتل شاب برصاصة في عنقه لأن الشرطة لم تعد تمتلك الرصاص الحي 
وإنمـا الخرطـوش، والتعليمـات الموجهة إليها ألا تسـتخدمه إلا عنـد الضرورة 
القصـوى، ومع كل فشـل للمظاهرات التي تدعـو إليها، أو يقودهـا أبطال جبهة 
الإنقـاذ، يظهـر الرصـاص الحي ويقتـل المتظاهـرون السـلميون، وتضيع دماء 
الضحايـا الأبرياء ويختفي القاتل وتلصق التهمة بالسـلطة والشـرطة، حينما 
قُتـل الشـباب هرب كل قـادة جبهة الإنقـاذ من المشـهد، وأصبـح كل منهم يدين 

العنف الذي صنعوه هم، ويتهم السـلطة العاجزة عن حماية نفسـها وسـرعان 
ما تلاشـى كل هذا حين تم تسـريب شـريط فيديو للشـرطة، وهي تجـر مواطنا 
عارياً أو شـبه عـار مقبوض عليه، حتى عاد الهاربون بسـرعة ليلطموا الخدود 
ويشقوا الجيوب مع منظومة الإعلام المتواطىء، ويتم التغطية على كل الجرائم 
والحرائق المشتعلة وتصبح القضية هنا هي سحل المواطن وتوجيه كل الأسلحة 

الإعلامية والسياسية للشرطة وجهازها».
يا سـبحان اللـه على الأمانـة والمهنية، أحمـد منصور الذي تعـرض لاعتداء 
آثـم مـن قبل عناصر من الشـرطة قبل أن يدخـل الى المبنى الذي يقـع فيه مكتب 
الجزيرة بالقاهرة - أيام اللواء حبيب العادلي وتم تحطيم نظارته الطبية، وتم 
سـحله في الشـارع ومع ذلـك خرج على الشاشـة وحكى ما حدث لـه، وقال انه 
يتقـدم ببلاغ وكان يلوح بالنظارة المكسـورة، وكانت فضيحـة للنظام وللأمن، 
وصـدرت بيانات الاسـتنكار مـن منظمات حقـوق الإنسـان، وكتبت أنـا وقتها 
مهاجماً ما حدث له، يأتي الآن ليدافع عن عمل إرهابي ومشـين، اسـتنكره وزير 

الداخلية والرئاسة والحكومة ووعدوا بالتحقيق فيه؟
 

الداخلية تعترف لأول مرة بخطئها
ولكـن وزيـر الداخليـة أصدر منذ عشـرة أيام قـرارا بتعيين صديقنـا العزيز 
اللواء هانـي عبداللطيف، وهو من أكفأ العناصر متحدثا باسـم الوزارة وخرج 
هانـي بعد دقائق مـن الحادث ليعلن انه سـيتم التحقيق في الحادث بواسـطة 

جهاز التفتيش، وأن الداخلية تعترف لأول مرة بخطئها؟
لكـن الذي يهمنـا هنا هو مسـتوى الأمانة عنـد صاحب الدروس فـي الأمانة 
والمهنية، وكيف يفهمها ويسـتخدمها فبينما مليارات البشـر فـي جميع القارات 
شـاهدوا ويشـاهدون تعرية حمادة من ملابسـه ولم يبق من بنطلونه إلا جزء 
علـى حذائه، وشـاهدوا عمليات الضـرب والركل يقول هو شـبه عاري، رغم أن 
عورتيه من الأمام والخلف ظاهرتان ويقول عبارة، تسريب شريط فيديو وكأن 

جهة أمنية هي التي سربته، وكأن الجريمة كان مفروضا أن تظل طي الكتمان؟ 

الهمجية في التعامل مع المتظاهرين
ونظـل مع حمادة بيلعـب، يالا يا حمـادة، حيث قال لي زميلنـا وأحد مديري 
تحريري «اليوم السـابع» سـعيد الشـحات: «تأمـل الصورة بكل قسـوتها وعد 
قليلا إلى أيام قضت لتعرف أنها لم تبدأ أمس الأول، ولكنها بدأت من اليوم الذي 
خرجـت فيه جحافـل من جيش الإخـوان لتواجـه المعتصمين العـزل أمام قصر 
الاتحاديـة بعد الإعلان الدسـتوري الاسـتبدادي الذي أعلنه الرئيس مرسـي، 
تأمـل صورة السـحل أمـس الأول وتذكر أن عشـرات الصور الأخرى الشـبيهة 
حدثت قبل أسابيع أمام الاتحادية، حدثت مع مواطن مسيحي اسمه مينا فيليب 
الذي شـبع ضرباً وكان عارياً وبلغت قسـوة الاعتداء عليـه درجة أنه لم يتذكر 
اسـمه حين سـألوه عنه وتذكر صورة هذا «الطويل» الملتحي الـذي كان مرتدياً 
بلوفـر أحمر وهو يتعرض للمناضلة المحترمة شـاهندة مقلد ليسـد فمها حتى لا 

تطلق هتافها».

شكوى ظلم الاخوان لامير المؤمنين
وتأملت الصورة ودمعت عيناي من وراء زجاج النظارة، والتفتت إلى زميله 
عادل السـنهوري، أحد مديري التحرير، حيث سمعته يبكي نيابة عني ويناجي 
أميـر المؤمنـين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشـكو ظلم الإخوان ورئيسـهم، 

قائلاً:
«عـذراً أيها الفاروق عمر لقـد حاولوا - كذباً وبهتاناً - في فضائيات الضلال 
والزيـف تشـبيه من يسـكن الآن فـي قصـر الاتحادية بـك وهو عنـك بعيد بعد 
السـماوات عـن الأرض، أنت يـا خليفة المسـلمين الذي قلت «لو عثـرت بغلة في 

العراق لسألني الله تعالى عنها: لم لم تمهد لها الطريق يا عمر؟
وحكمـت فعدلـت بين المسـلمين وغير المسـلمين فنمـت آمنا مطمئناً مسـتريح 
البـال والضمير أمـام رب العالمين، الآن يا عمر ليسـت قصة البغلـة التي عثرت، 
بـل هو اعتقال وقتـل للأبرياء في كل مكان في مصر وسـحل وتعرية للمواطنين 
دون شـفقة أو رحمة أمام قصر الحاكم وعلى مسمع ومرأى منه، هذا هو الشبيه 
بالفاروق الذي سـقط في عهده وفي أسـبوع واحد فقط أكثر من خمسـة وستين 
مصرياً في بورسعيد، وفي شارع محمد محمود، وأمام قصر الاتحادية وتصطاد 

وزارة داخليته عشرات النشطاء وتقيم عليهم حفلات التعذيب بدم بارد».

«المصري اليوم»: عورتكم هي التي انكشفت!
وسـمعت صوتاً قوياً صادراً مـن «المصري اليوم» واتضح انـه لزميلنا محمد 
أمين وكان يقول بتحد: «عرني كيف شئت، لأنك عرة، لا شيء يعرني إن عريتني، 
لا يشغلني إن لبست أو تعريت على يد التتار، أنا رجل، انت عرة، قبلك من عرى 
النسـاء، قالـوا إيه اللي نزلها؟ عروها واتهموها، كانـت بألف رجل مما تعدون، 
قالوا إيه خلاها تلبس عباية بكباسـين؟ هل كنت ألبس قميصاً بالكباسـين؟ هل 
ضرنـي إن عريتنـي؟ هل ضرنـي أن نزعت ثيابي؟ أنا رجل وأنتم أشـباه رجال! 
أي ضميـر عندكم؟ أين الرئيـس الثوري؟ قالوا إنه يراقب المشـهد عن كثب، هل 
رآنـي عاريـاً؟ هل جاءه قلب لينام؟ هل يبكي لو تعثـرت بغلة بالعراق ولا يبكي 
حين أهدروا كرامتي الإنسـانية على باب قصره؟ أنا الـذي أبكي لأني انتخبتك، 
أبكي ليس لأن أحداً كسر رجولتي، ولا لأن أحداً كشف عورتي، عورتكم هي التي 

انكشفت شرعيتكم هي التي سقطت، ثورتنا هي التي ضاعت!».
والحقيقة أن المشـكلة هي في الخلـط لدى المعارضين، ذلـك أن حمادة بيلعب 

انسان وليس بغلة، فلماذا المقارنة الخاطئة؟

«التحرير»: لم نتصور 
أن يصل الأمر إلى هذا الانحطاط

وإلـى «التحريـر» في نفـس اليـوم وزميلنـا وصديقنا ونصيـب الصحافيين 
الأسـبق جلال عارف وقوله بهدوء شديد: «أعرف منذ أن جاء مرسي وجماعته 
للحكم أن علينا أن نسـتعد لمواجهة الفاشـية، لكن لم أتصـور أن يصل الأمر إلى 
هـذا الانحطـاط ولهذه السـفالة التي تجلت في مشـهد سـحل المواطـن العاري 
بجانب أسوار قصر الرئاسة الذي أصبح عنوانا للجرائم ضد الإنسانية، والذي 
شـهد قبل ذلك في معارك الأربعاء الدامي «حفلات تعذيب» كان رجال الرئاسـة 
هم الرعاة الرسـميون لها!! لم يكن المواطن الذي سـحلوه أمام «الاتحادية» هو 
الوحيـد الذي تعرى كان نظـام الحكم كله - في نفس اللحظة - يقف عارياً «!!» 
قبـل المشـهد بسـاعات قليلة كان رئيـس الجمهورية يصـدر بيانا يطلـق فيه يد 
الشـرطة لتفعل بالمواطنين ما تشاء، الآن نعرف لماذا جاء وزير الداخلية الجديد 
لموقعـه، وما المهـام الموكولة إليه، الآن نعرف لماذا كانـت حالة الطوارىء وحظر 
لتجـول في مدن القنـاة والتي كان الحكم يريد لها أن تعم مصر كلها، الآن نعرف 
من الملثمين الذين اندسـوا وسـط الثوار في ميدان التحرير وفي المظاهرات أمام 

الاتحادية ليثيروا الشغب ويعطوا المبرر لقمع النظام».

النور والإخوان: حقن الدماء
 ما استطعنا الى ذلك سبيلا

وإلـى المعركة التي اشـتعلت بين صفوف السـلفيين والجماعات الإسـلامية، 
بسـبب المبادرة التي تقـدم بها حزب النور - الذراع السياسـي لجمعية الدعوة 
السـلفية، وعرضهـا على جبهة الإنقـاذ الوطني، واتفقت معه علـى ثماني نقاط 
رئيسـية أعلنهـا رئيس الحـزب يونس مخيون فـي مؤتمر بمقر حـزب الوفد مع 
عدد من قادة الجبهة، وأدت إلى حالة من الغضب الشـديد لدى الإخوان، ثم إلى 
انتقادات وجهها بعض السـلفيين والجماعات الإسـلامية للحـزب لأنه اتفق مع 

الكبار، ضد فصيل إسلامي.
وقد رد عليهم القيادي بالحزب والجمعية المهندس عبدالمنعم الشحات بمقال 
مطـول له بجريدة «الفتح»، لسـان حال جمعية الدعـوة، ويوم الجمعة، أوضح 
فيـه دافع الحـزب للمبـادرة، والاتفاق مع الجبهة سـواء من الناحية الشـرعية 
والسياسـية، وقـام بتوجيـه غمـزات وانتقادات لاذعـة للإخـوان وغيرهم من 
السـلفيين الذين هاجموا الحزب، ومما قاله: «جميع الإسلاميين يحفظ عن ظهر 
قلـب الدروس المسـتفادة مـن صلـح الحديبية وعلى رأسـها أن حقـن الدماء ما 
اسـتطعنا الى ذلك سبيلا من أهم مقاصد الشريعة حيث رضي أمر الوحي النبي 
صلى الله عليه وسلم بتقديم تنازلات للكفار الذين صدوه عن البيت الحرام رغم 
ما توارثوه من ميثاق غليظ ألا يصدوا أحد عن البيت ومع استطاعة النبي صلى 
اللـه عليه وسـلم أن يدخـل عليهم مكة عنوة ولكـن أمره اللـه بالرضى بتأجيل 
العمرة رغم انعقاد أحرامها سنة كاملة لأن ذلك مع حفظ الدماء أولى من إتمامها 
مع احتمال إراقة الدماء، محاولة استثارة الخير الكامل في بعض المخالفين وإن 
كان جزئيـاً أمر محمود ومـن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسـلم للصحافة أن 
يرسـلوا الهدى بين يدي سـهيل بن عمـرو لأنه من قوم يعظمـون الهدى أملا في 
أن يدفعه هذا لإبداء موقف أكثر مرونة، أن يصرف النبي صلى الله عليه وسـلم 
فـي هـذه الواقعة مع فداحـة ما تلبس بـه الطرف الآخـر تجعلها تصلـح قاعدة 
عامـة من بـاب أنها من التنبيه بالأعلـى على الأدنى، وانطلاقا مـن هذه القاعدة 
العامـة تصرفـت الدعوة السـلفية ومن بعدها ذراها السياسـية «حـزب النور» 
فـي مواقـف كثيرة وبالطبـع وجد في كل موقـف من يعترض علينـا من باب أنه 
لا بـأس بالتضحية ببعض الدماء «رغم القدرة علـى حقنها» وعندما نحاول أن 
نتلمـس مواطن إنكارهم علينا يصعـب علينا في كثير مـن الأحيان معرفة وجه 
الاعتـراض، كان مـن الأمور المسـتغربة اسـتغراباً شـديداً أن تثور هـذه الأمور 
تعليقـاً على مبـادرة حزب النـور للخروج من الأزمـة الراهنة، كررت مؤسسـة 
الرئاسـة نداءها للجميع بالانضمام إلى الحوار الوطني وخصت بالذكر كلا من 
الدكتور البرادعي والأستاذ حمدين صباحي من جبهة الإنقاذ والتي يتهم حزب 

النور بالخيانة العظمى لأنه تحاور معهم يؤكد عدة معان:

الشيخ ياسر برهامي:
 حسبنا الله ونعم الوكيل!

وفـي نفس العدد، قال الشـيخ ياسـر برهامـي، نائب رئيس جمعيـة الدعوة 
السـلفية مفسـراً موقف الإخوان وغيرهم مـن الجماعات الذيـن انتقدوا النور: 
«من يبادر بالهجوم على المبادرة ويشـبه جلسـات الحوار بالتحالف مع الكفار 
فـي حربهم ضد المسـلمين وبـأن الذيـن قاموا بها فـي قلوبهم مرض يسـارعون 
مـع الكافريـن وأنهم يريدون إثبـات وجودهم على السـاحة السياسـية فنقول 
لهـم أولاً: حسـبنا اللـه ونعـم الوكيـل، والعجب انكـم رضيتم بحوار المشـايخ 
منـذ أيام وبحوار الرئاسـة منـذ يومين ومع نفـس الأطراف فلمـاذا كان الحلال 
مرحبـاً بـه بالأمس، حرامـاً ونفاقـاً ومرضاً اليوم؟ ونسـألهم ما هـي التنازلات 
التـي قدمها حزب النور في هذا الشـأن؟ وأين التحالـف المزعوم، الذي قبلتموه 
قبل الانتخابات النيابية السـابقة مع نفس القوى الليبرالية في قائمة التحالف 
الديمقراطـي؟ وكأن على رؤوسـها نفس الرموز التي هـي الآن في جبهة الإنقاذ 
وكنتـم تسـتدلون علـى ذلك بحلـف الفضول، ولم نقبـل ذلك حينهـا ولم نفعله 
لأن هنـاك فرقاً بين التحالف السياسـي وبين الحوار ومحاولة الوصول الى حل 

للأزمة وتقليل للشر والفتنة».

حزب النور لم يتحالف
 مع أي حزب غير إسلامي

 لم يسبق لحزب النور التحالف مع أي حزب غير إسلامي ومع هذا فلم نشنع 
علـى مـن أداه اجتهاده إلـى التحالف مع أحزاب غير إسـلامية ومـن المعلوم أن 
حـزب الوفد وحزب الكرامة بقيادة حمدين صباحـي آنذاك كانا ضمن التحالف 

الديمقراطـي بقيـادة الحرية والعدالـة، ومن خلال هذا التحالـف نجح الدكتور 
وحيـد عبدالمجيـد وأبو عيطة وأمين اسـكندر ومنيـر فخري عبدالنـور وغيرهم 
ممـن هـم رموز في الجبهة الآن، بل إن أحداً ممن اسـتنكر علـى حزب النور هذه 
المبـادرة كان الدكتـور البلتاجـي الـذي تصـادف أن يكشـف الدكتـور مصطفى 
النجار في مقال له بعنوان «عشـاء الماريوت وجريمـة البحث عن التوافق» عن 
لقـاء جمعة هو وآخـرون من زعماء الجبهة مع رموز من الجانب الإسـلامي كان 
منهـم البلتاجي والدكتور حلمي الجزار «طبعاً حدود الحوار والقبول والتوافق 
عنـد الدكتور حلمـي تتخطى هذا المقدار بكثير كما يعلم ذلـك المتابع، ولا أريد أن 
أخـوض في هذا الأمر اكثر من ذلـك، وكان معهم أيضاً نادر بـكار، ولم نكن نظن 
أن المطالبـة بتغيير شـخص رئيس الوزراء منكر شـرعي لا سـيما أنـه في حالة 
الاسـتجابة لهذا المطلب سـوف يطالب الحزب بشـخصية اقتصادية تكنوقراط 
كما سـبق ان طالب النور والحريـة والعدالة بالدكتور الجنـزوري أيام المجلس 
العسـكري قبل أن يتراجع الحرية والعدالة ويطالب بإسـقاطه قبل الانتخابات 
بأقل من شـهرين لسـوء أداء بعض وزرائـه وحينها طالب حـزب النور بتغيير 
هؤلاء الوزراء بينما أصر الحرية والعدالة على تغيير الدكتور الجنزوري نفسه 

وهي الظروف التي تم فيها حل مجلس الشعب السابق».

الرئيس اتصل بالشيخ
 محمد حسان يسأله النصيحة

وبالنسـبة لحوار المشـايخ فان رهامي يشـير الـى اللقاء الذي عقده الشـيخ 
محمد حسـان والشـيخ حسـين يعقـوب مع عمـرو موسـى وحمديـن صباحي، 
وغيرهمـا للوسـاطة، بل ان الشـيخ محمد حسـان قـال في حديث نشـرته معه 
«المصريـون» يـوم الخميـس وأجـراه معـه زميلانا صابـر نور الديـن ومحمود 
البرغوثي، جاء فيه: «كشـف الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، إن الرئيس 
محمد مرسـي اتصل به في وقت سـابق وطلب منه النصيحة قائلا له «يا شـيخ 
حسـان انصحنـي كلـي آذان صاغيـة»، وأضاف حسـان فـي حديثه علـى قناة 
«الرحمة»: «أدعو الله لك يا دكتور مرسـي بالسـداد والتوفيـق وأن يعينك الله 
علـى أن تخـرج بالبلاد من هـذه الكبوة» وأنصـح الدكتور مرسـي بما نصح به 
سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا العباس بخصوص إدارة البلاد قائلاً: «هذا الأمر 
لا يحمله إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير عنف والجواد في غير إسـراف 
والممسك في غير نجل ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع 

المطامع»، هذه نصيحتي وأسأل الله أن تبلغك».

«المصريون»: الخطأ الأكبر يتحمله الإخوان 
ومـن رد النـور علـى الإخـوان والجماعـة الإسـلامية، وغيرها، الـى قيادي 
فـي الجماعة، شـن هجومـا عنيفاً علـى الإخوان يـوم الجمعة فـي «المصريون» 
هـو الدكتـور أحمـد زكريا جـاء فيـه: «أقولهـا وبوضوح ومـن باب نقـد الذات 
والحرص على المشروع الإسلامي الذي ضحينا كثيراً بالدماء ومعاناة التعذيب 
والمعتقلات لتسـطع شمسـه: إن الخطأ الأكبر فيما تعيشـه مصـر اليوم يتحمله 
الإخـوان المسـلمون، ولن يزايـد أحد في دعمنا للمشـروع الإسـلامي وللرئيس 
المنتخـب ولكـن مصر تتجـه إلى منعطـف خطير يؤذن بشـر مسـتطير، وإن لم 
تتفهم جمعة الإخوان الأمر جيداً فسـتكون مع أعداء الفكرة الإسـلامية، وسـبباً 
في السـقوط المدوي للمشـروع كله ليس في مصر وحدها ولكـن في العالم كله، 
أتذكـر في هـذا المقام ما قاله لـي أحد قيادات الإخـوان عندما فاز فـي انتخابات 
مجلس الشـعب السـابق عندما هنأتـه بالفوز: خلاص البلاد بقـت بلدنا، فقلت 
لـه: اتق الله وتواضـع حتى تدوم النعمـة، بها الفهم تعامل الإخـوان مع مصر، 
فخسـروا كثيرا، ولولا مواقف التيار الإسـلامي والوطني الرائعة في الدفاع عن 
القضايا المصيرية كانتخابات الرئاسـة وقضية الدسـتور - بعد توفيق الله عز 
وج - لكانت النتائج مخيبة، ولكن للأسـف الشـديد لـم يتعلم الإخوان الدرس 
وظنوا أن التيار الإسـلامي مجرد داعم فقط يسـتخدمونه عنـد تأزم الأمور وما 
تعاملوا أبداً على أن الإسـلاميين والوطنيين وشباب الثورة الشرفاء شركاء في 
هذا المشروع ومن أهم عوامل نجاحه، ففي صعيد مصر حيث تتركز قوة الجماعة 
الإسـلامية، إذا بالرئاسـة تعين محافظاً للمنيا وأسـيوط من جماعـة الإخوان، 
وكأنهـا تخرج لسـانها للجماعة وتقـول لها عليك أن ترشـحي وعلينا أن نختار 
من الإخوان، وفي الإسـكندرية يتكرر السـيناريو مع السـلفية بعـد أن يتقدموا 
بمرشـحين تجـد التعيينـات إخوانيـة، وتكـرر المشـهد في التشـكيل الـوزاري 

ومستشاري الوزراء وفي تعيينات مجلس الشورى.
ولذلـك نقولهـا بـكل قوة: أيها الإخـوان إن مصر لـن تقوم إلا بجميـع أبنائها 
الشـرفاء، وإن لـم تنتبهـوا إلـى ذلك الآن قبـل الغد فستسـقطون ولن تسـقط 
مصر، وسـتصدرون صورة مشوهة للفكرة الإسـلامية التي ينتظرها العالم في 
مصـر، آن الأوان لتفكروا في مصالح الإسـلام والوطن بعيدا عن رؤية الجماعة 

القاصرة».

حمادة صابر يعترف بضرب الشرطة له وسحله.. والإخوان يدفعون بشهود يتهمون حمادة بخلع ملابسه.. وداعية سلفي يطالب بعقابه لأنه ارتكب جريمة بكشف مؤخرته

شيخ الأزهر يصف ما حدث امام قصر الاتحادية بأنه ضد الدين والأخلاق والشرع.. و«النور» يشرح مبادرته مع كفار «الانقاذ»
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كان الموضوع والخبر الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس عن جريمة ســحل وتعرية مبيض المحارة المسكين حمادة صابر، 
الــذي ألقى ثاني قنبلة له بعد الأولى التي قال فيها ان الذين عروه وســحلوه هم المتظاهرون لا الشــرطة التــي أنقذته منهم، وأمام نيابة 

مصر الجديدة، اعترف ان الشرطة هي التي فعلت فيه ذلك.
مما دفع المستشــار ابراهيم صالح رئيس النيابة الى الأمر بنقله من مستشــفى الشرطة الى مستشــفى حكومي، وازدادت المطالبات 
بتقديم الرئيس ووزير الداخلية وضباط وجنود الشرطة الذين شاركوا في ضربه وسحله الى القضاء، وإلى قليل قليل من كثير، كثير، 

لدينا:
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فشل الاخوان المسلمين في مصر في تصدير حكمهم... ومشاهد الصراع العنيف في سوريا ستكبح جماح القوى المعارضة في الاردن

المؤكد هو أنه في الهجوم الاسرائيلي كانت معلومات استخباراتية وتنفيذ دقيق

عوديد عيران

■ لـم تعـط الانتخابـات للبرلمان الاردنـي، التي 
انعقـدت فـي 23 كانون الثانـي 2013 جوابا قاطعا لا 
لبس له حـول تأثير الانتفاضات فـي العالم العربي 
علـى موازيـن القـوى الحقيقيـة فـي المملكـة، بـين 
المؤسسة برئاسة الملك، وبين المعارضة، وفي مركزها 
حركـة الاخـوان المسـلمين. وواظـب الطرفـان على 
تمترسـهما فـي مواقفهمـا الاولية: الملـك – باصراره 
على اجراء الانتخابات فـي اطار قانون الانتخابات 
الـذي وافـق على عناصـره، والاخوان المسـلمون – 
بمقاطعة الانتخابات في ضوء رفض الحكم الاردني 

قبول مطالبهم.
ومـع أن الملـك عبداللـه الثانـي وافـق  فـي اثناء 
النقاش الجماهيري والبرلماني على عدة تغييرات الا 
ان معظمها كانت تجميلية وبالتأكيد ليست تغييرات 
يمكنهـا أن تقلص بشـكل كبير من صلاحيـات الملك. 
يخيـل ان أهم هذه التعديلات هـي اجراء انتخابات 
متوازيـة: الاولى، لـ 108 مقاعد (مـن اصل 150) في 
المحافظـات الانتخابية المختلفة في الاردن وتوزيعها 
بطريقـة تعطي أولويـة للقوى التقليديـة التي تؤيد 
النظـام؛ والثانيـة، لــ 27 مقعـدا فـي الانتخابـات 
للقوائـم على أسـاس قطري. الخمسـة عشـر مقعدا 
عـدد  بـين  والنسـبة  للنسـاء.  خصصـت  الاخـرى 
المنتخبين على اسـاس المحافظات واولئك المنتخبين 
على أسـاس قطري شـكلت احـدى بـؤر الخلاف مع 
المعارضـة ولا سـيما مـع «الاخوان المسـلمين» الذين 
قـدروا، اغلب الظـن، بان قوتهم اكبر على المسـتوى 
قاطعـوا  المسـلمون  الاخـوان  كان  ولمـا  القطـري. 
الانتخابـات فمـن الصعـب أن نقيـس بدقـة صحـة 
التقديـر. ومن جهـة اخرى تجدر الاشـارة الى ثلاثة 
معاييـر عددية، تشـير الى تقدير زائـد لقوتهم. ففي 
فرصتين مختلفتين حاولت المعارضة اخراج مؤيديها 
للتظاهـر ضد اجـراء الانتخابات. وفـي المرة الاولى 
توقـع المنظمون 50 الف شـخص وفـي نهاية المطاف 
لم يصل الا عشـرة الاف متظاهر. وحتى لو افترضنا 
عـددا مشـابها منعته قـوات الامن مـن الوصول فلا 
يـزال عـدد المتظاهريـن أبعد مـن توقعـات المنظمين 

ومـن الهدف العـددي الـذي وضعوه لانفسـهم. في 
مناسـبة اخرى، في المظاهـرة التي نظمـت قبل ايام 
من الانتخابات (18 كانـون الثاني 2013) في منطقة 
جبل الحسـين في عمان، شـارك نحو 2.000 متظاهر 
فقـط، ومرة اخرى، هذا بعيد عن الـ 20 الف متظاهر 

الذين توقعهم المنظمون. 
الاخـوان  قـدرة  عـدم  فـي  الاكبـر  الفشـل  وكان 
المسلمين على التخفيض باكبر قدر ممكن للمشاركين 
الاردنـي  الحكـم  أن  رغـم  عمليـا،  التصويـت  فـي 
اعطاهـم الاداة لتحقيق هذا الهدف. فحسـب قانون 
الانتخابـات، فقـد كان مـن يرغـب فـي أن ينفذ حقه 
فـي التصويـت، ملزما بان يسـجل نفسـه قبـل يوم 
الانتخابات. ومن أصل المستحقين سجل، رغم ضغط 
المعارضة، 70 في المائة،  اي 2.3 مليون مواطن. وهذه 
نسـبة عالية جدا بين السـكان ممن أبدوا في الماضي 

مشاركة ادنى في الساحة السياسية. 
فـي الانتخابات نفسـها، 1.23 مليون نسـمة فقط 
تغلبوا سواء على «العائق» الاول من حيث التسجيل 
المسبق أم على مجرد الوصول الى صناديق الاقتراع. 
ولكن مشـكوك أن يكون الاخوان المسـلمون قادرين 
علـى أن يسـتخدموا معـدل الــ 40 فـي المائـة الذين 
اقترعـوا عمليـا – من أصـل 3 مليون مواطـن اردني 
كان بوسـعهم أن يقترعوا – كي يتحدوا الانتخابات 
ونتائجهـا. فنتائـج الانتخابـات ايضـا للمرشـحين 
مـن القوائـم القطريـة تشـير الـى اشـكالية معينـة 
ولكـن فيهـا أيضا لـن يكون كافيـا لتعزيـز ادعاءات 
وضعـت  مقعـدا  وعشـرين  فـللسـبعة  المعارضـة. 
للانتخابـات على اسـاس قطري، تقدمـت 61 قائمة. 
ثـلاث منهـا فقط فـازت بتمثيل في البرلمـان الجديد. 
وحصلـت القوائـم التي فشـلت علـى نحـو ربع من 
اجمالـي اصـوات الناخبـين – اصـوات «ضائعـة». 
وينبغـي الافتـراض بـان مزيدا مـن الاصلاحات في 
قوانين الاحزاب والانتخابات سـتعالج ايضا مسألة 
القوائـم القطريـة، وذلك لانه فـي رؤياه يـرى الملك 
عبدالله عددا أقل من الاحزاب، تعرض برامج شاملة 

لكل المسائل الاساس في المجتمع الاردني. 
مـن اصـل 27 مقعـدا قطريـا، فـازت قائمـة المركز 
الاسـلامي بثـلاث مقاعـد ومـع الــ 13 مقعـدا التـي 
فـازت بها فـي المحافظـات المختلفـة، اصبحـت جهة 

ذات مغزى مما يسـمح لها بالمطالبة برئاسة البرلمان 
الجديد وكذا بدور في تحديـد التوصيات التي ترفع 
للملك عن المرشـح لرئاسـة الحكومة. وعندما سـئل 
الملك فـي مقابلة صحفيـة هل يمكنـه أن يتعايش مع 
رئيس حكومـة من «الاخـوان المسـلمين» تملص من 
الاجابة المباشـرة ووجه الصحفي الـى أنه في مصر 
12 في المائة فقط صوتوا للاخوان المسـلمين واضاف 
أنـه يرى ذلك تحديـا لاعادة هذه الحركـة الى دائرة 
الاصلاحـات فـي الاردن. كما ألمح الملك بـان بتقديره 
12 فـي المائة مـن عمـوم المقترعين بالفعل يعكسـون 
قوة الحركة فـي الاردن. في هذه المرحلة من الصراع 
الداخلـي في الاردن بين الملك وقـوى المعارضة كانت 
يـد الملـك هـي العليـا. مطالـب المعارضـة، التـي لـم 
تستجب كانت ستضيق صلاحياته. وقسم كبير من 
المجتمع الاردني، بشرائحه المختلفة، شارك في حملة 
الانتخابـات على أسـاس قانون الانتخابـات، الذي 
يقبل الملك عناصره. كما أن التوبيخات الطفيفة التي 
وجههـا نحو 400 مراقب اجنبي، لم تكن تعزيزا هاما 
لادعاءات المعارضة في عـدم صحة الانتخابات. كما 
أن دخـول 19 امـرأة الـى البرلمان – رقم قياسـي في 
تاريخ الاردن – سـيعزز شرعية هذه الانتخابات في 

نظر المواطن الاردني. 
ان اسـتمرار الصـراع بين الملك والمعارضة سـيتم 
سـواء في البرلمـان، من جانـب منتخبـين لا يمثلون 
القـوى التقليديـة، العشـائرية بالاسـاس، والتـي 
لا تـزال تحتفـظ بقوتها فـي البرلمان الجديـد ايضا، 
أم خـارج البرلمـان، في السـاحة العامـة. وقد تناول 
الملـك عبداللـه الثانـي فـي كل تصريحاتـه العلنيـة 
الاصلاحات واعتبرها عملية مسـتمرة وانه سيكون 

عرضة للضغوط لتوسيعها. 
ان اسـتقرار النظـام في الاردن منـوط ليس فقط 
باللعبـة السياسـية الداخلية. فقسـم مـن الانتقاد، 
ولا سـيما مـن جانـب المؤيديـن التقليديـين للبـلاط 
الملكـي، ينبـع من الازمـة الاقتصادية وهـذه لن تجد 
حلهـا قريبا، ناهيك عن ان الحكومة الاردنية مطالبة 
بتقليص الدعم الحكومي كشـرط لتلقي المسـاعدات 
مـن المؤسسـات الدوليـة (منـذ بضعـة ايـام تجري 
مظاهـرات عفوية في المملكة ضمـن امور اخرى على 
خلفية الازمة الاقتصادية). لقـد تلقى الاردن وعودا 

بالمسـاعدات المالية مـن دول الخليـج المنتجة للنفط 
ولكـن حتى هذه المسـاعدات تصل ببـطء، حيث في 
هذه الحالة تسعى الدول المانحة الى أن ترى بالذات 
ابطـاء فـي وتيـرة تبنـي وتطبيـق الاصلاحـات في 

موضوع النظام وتقليص صلاحياته.
التدفق الهائل للاجئين من سـوريا، والذين يقدر 
عددهم  باكثر من ثلاثمائة الف شـخص، يخلق عبئا 
ثقيلا على المملكة الهاشمية وحتى المساعدات المالية 
التـي تسـتهدف التخفيـف مـن العـبء عـن الاردن 
لاستيعابهم لن تحل كل المشاكل ولا سيما اذا ما طال 

تواجد هؤلاء اللاجئين في الاردن. 
ينبغي الافتراض بان فشـل الاخوان المسلمين في 
مصـر في تصدير حكمهم ومشـاهد الصـراع العنيف 
فـي سـوريا سـتكبح جمـاح القـوى المعارضـة فـي 

الاردن، ولكن طريق الملك ليس مفروشا بالورود.

نظرة عليا - 2013/2/4

في هذه الجولة الملك عبدالله انتصر.. ولكن طريقه ليس مفروشا بالورود 
زلمان شوفال

■ لـم ينسَ العالم الـى الآن لوكربي والعمليات الارهابية 
فـي برلين واماكن اخرى التي وقـع عليها معمر القذافي. لكن 
اذا نظرنـا الى الخلف رأينا ان طاغية طرابلس كان على حق 
حينما زعم انه هو وجيشه اللذان صدا الاسلاميين في أجزاء 

كبيرة من شمال افريقيا ومركزها.
في الاسـبوع الماضي كتـب المحلل الدبلوماسـي لصحيفة 
«كانـت  قائـلا:  اغنشـيوس،  ديفيـد  بوسـت»،  «واشـنطن 
ليبيـا تحت حكم القذافـي دكتاتورية قمع حقـا لكن اجهزتها 
الاسـتخبارية منعـت ارهابيي القاعدة مـن العمل في الدولة 
أو اسـتعمالها بمثابـة ممـر الـى اماكـن اخـرى». وقـد جـاء 
الارهابيـون الاسـلاميون الذيـن هاجمـوا منشـأة الغاز في 
الجزائـر ونفـذوا مذبحـة هنـاك مـن ارض ليبيا ايضـا. بعد 
سـقوط القذافي بدأت كميات السـلاح الضخمة التي جمعها 
تنتقـل الى كل مـكان والى العصابات المسـلحة الارهابية في 
صحراء سـهارى والى سـيناء والى حماس بالطبع. وحاول 
الامريكيون في البدء وحلفاؤهم في اوروبا اقناع أنفسهم بأن 
ليبيـا حدثت فيها ثورة ديمقراطيـة الى أن فتحت التطورات 
على الارض وقتل السـفير الامريكي وتهديد سـفراء غربيين 
آخريـن أعينهم (من العجيب ان الاسـتخبارات الامريكية لم 
تسأل نفسها لماذا أيدت إمارة قطر المعروفة بعلاقاتها الطيبة 
بجهات أصولية، المتمردين بهذا القدر. إن جهات استخبارية 
فرنسـية تتهـم قطـر بصراحة اليـوم بتقـديم مسـاعدة الى 

الاسلاميين في شمال مالي).
يبـدو انه فـي حين كان نظر واشـنطن متجها في السـنين 
الاخيـرة نحـو اسـامة بـن لادن وحـده تقريبـا والقاعـدة 
وشـركائها في افغانستان، نشـأت «افغانستان» جديدة في 
اراضي المغرب والسـهل (والسهل هو المنطقة الخصبة شمال 
سهارى تُستعمل قاعدة عمل للجهات الارهابية المختلفة التي 

يتصل أكثرها بالقاعدة على نحو ما).
ونقـول بالمناسـبة انـه يمكـن ان نجـد آثـارا لتقديـرات 
الامريكيين الاستخبارية الخطأ في هذا السياق لا في الاخفاق 
فـي بنغازي فقط بل فـي الموقف الذي عبر عنه تشـاك هيغل 
مرشح الرئيس اوباما لمنصب وزير الدفاع قبل بضع سنوات 
ورأى ان الارهـاب الاسـلامي هـو نتاج مشـكلات اجتماعية 

واقتصاديـة وذلك من غيـر ان يتطرق ألبتة الـى القوة التي 
تُحـرك الجهاديـين (وهو ما قد يُفسـر توجهه المـزدوج القيم 

نحو حماس وحزب الله).
إن مـا يزيـد فـي الصعوبـة الاسـتخبارية عنـد الولايات 
المتحـدة أكثـر هـو الربيـع العربـي الـذي يمكـن ان نعـد في 
نتائجه تنحية كثير من اجهزة اسـتخبارات النظم السـابقة 

واضعاف مكافحة الارهاب الاسلامي بسبب ذلك.
أهنـاك صلـة بين مـا كان فـي ليبيا ومـا يحـدث اليوم في 
سـوريا؟ نعـم بقـدر مـا، فالحديـث فـي الحالتـين عـن نظم 
اسـتبداد علمانية في ماهيتها، وفيهما معا جبهة غير موحدة 
من جهات سياسـية وأصولية وطائفية عملـت أو تعمل على 
اسـقاطهما. وهناك خط وصل آخر وهو ان للدولتين مخزونا 
عظيمـا مـن السـلاح (وهـو فـي حـال سـوريا غيـر تقليدي 
ايضا) وقوعه في أيدٍ ارهابية هو تغيير أساسـي في المعادلة 
الاسـتراتيجية والجغرافية السياسـية الاقليمية بل أكثر من 
ذلـك. وفي ليبيا تدخـل الغرب مؤيدا للمتمرديـن من غير ان 
ينتبه الى طبيعتهم بسـبب مصالح النفط لا بسـبب الشوق 
الـى الديمقراطية. أما فيما يتعلق بسـوريا فلا توجد مصالح 
كهـذه ولهـذا لا يتدخل الغرب لكنه لا يسـتطيع برغم ذلك ان 
يكون غير مكترث لما يحدث هناك: وسـواء أبقي نظام الاسد 
(وهـو مـا لا يبدو فـي الأمـد البعيد) أم هُـزم – فـان النتائج 

المحتملة يجب ان تقلق الغرب واسرائيل ايضا بالطبع.
إن النظام السوري الحالي هو من ألد أعداء اسرائيل ولهذا 
فانه الحليف الرئيس لايـران وهو أنبوب مدد رئيس لحزب 
الله. ومع ذلك فان انتصار المتمردين على الاسد – الذي يبدو 
شبه محقق – سـيكون منفذا الى سيطرة زاحفة للجهاديين. 
ينبغـي ان نأمـل ان تكـون الولايات المتحـدة تعلمت الدرس 
مـن ليبيـا وألا تطور أوهامـا تتعلـق بامكانيـة الديمقراطية 
في سـوريا. وعلى كل حال يبدو أنها تحصـر عنايتها اليوم، 
بالتعاون مع اسـرائيل – اذا حكمنا بحسـب أنباء منشـورة 
اجنبيـة – فـي جُهـد احباط الوسـائل القتالية الأشـد خطرا 
الموجـودة فـي سـوريا بقـدر المسـتطاع، وأن تمنـع على كل 
حـال وقواعها في أيدي حزب اللـه أو جهات ارهابية اخرى. 
وما لم تُسـتكمل هذه المهمات فستظل اسرائيل حارسة يقظة 

وستعمل وقت الحاجة ايضا.
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سقوط الطغاة: أكان حسنا؟

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

شلومو غزيت

■ هاجمت طائرات سـلاح الجو الاسـرائيلي، بحسب 
مصادر اجنبيـة، ودمرت قافلة سـيارات كانت ترمي الى 
نقـل سـلاح حديث من سـوريا الى حزب الله فـي لبنان. 
فـاذا كانـت هـذه هـي الحقائـق حقـا فانـه بُت قـرار في 
اسـرائيل يقوم على القرص القديم الذي يرى ان سـوريا 
بشـار الاسد هي جزيرة استقرار أما لبنان حزب الله فهو 
العدو الذي ستحتاج اسـرائيل الى مواجهته مرة اخرى 

في المستقبل غير البعيد.
اليكم عددا من الحقائق ينبغي أخذها في الحسبان:

ـ مر نحو من سـبع سـنوات على حرب لبنـان الثانية 
وأصبحـت الحـدود اللبنانيـة من أكثـر حدودنـا هدوءا 
واسـتقرارا. وكل ذلك برغم الكلام المسموم الذي يُسمعنا 
إيـاه زعيـم حـزب الله حسـن نصـر اللـه عن اسـرائيل 
والرغبة في تدميرها. وما يزال تأثير الردع الذي نشأ في 
الحرب على حاله بل ان هذا الرد قوي في السنين الاخيرة 
خاصة منذ تحولت منظمة حزب الله الى شريكة فاعلة في 
ادارة الدولة اللبنانية وهي تحرص أشد الحرص على ألا 

تلقي الدولة مرة اخرى في هرج الحرب ومرجها.
ـ إن الدولـة اللبنانيـة خاصة التي عرفـت حربا أهلية 
قاسـية طويلـة هـي اليـوم جزيرة اسـتقرار وهـدوء في 
العالم العربي الذي حولها. ولكل الجهات السياسـية في 
بيروت هدف واضح فهي تسـعى الى الابقاء على الهدوء 
والحفـاظ علـى التـوازن اللطيف بين الطوائـف المختلفة 

وعلى اعادة بناء الدولة وعدم العودة الى الحرب.
ـ إن النظـام القـوي المسـتقر لعائلة الاسـد الذي حكم 
دمشـق وهو نظام عرفناه جيـدا واعتمدنا على تصميمه 
على الوفاء باتفاق فصل القوات الذي وقع عليه في سنة 
1994، إن هـذا النظام قد اختفى ولم يعد موجودا. وليس 
مـن المهـم اليوم هل يختفي الرئيس الاسـد في الاسـابيع 
القريبـة أم في غضون بضعة اشـهر أو في السـنة التالية 
– فسـوريا اليـوم في وضع اضطراب حكـم ويتوقع ان 
تمر فترة طويلة الى ان ينشـأ هناك استقرار وهدوء مرة 

اخرى.
ـ لـن تكـون الجهـات السياسـية التي سـتوجد وراء 
الحـدود فـي سـوريا أقـل عـداءا لاسـرائيل مـن حـزب 

اللـه اللبنانـي، فلـن تكـون هناك سـيطرة مركزيـة على 
مستودعات السلاح التي ستقع في أيديها.

مـا لم يوجـد حل سياسـي يضمـن نظاما مسـتقرا في 
سـوريا، ومـا لم توجد لاسـرائيل طريقة لنقل السـيطرة 
على الوسائل القتالية الحديثة وغير التقليدية الموجودة 
اليـوم في سـوريا الـى أيدٍ ذات مسـؤولية فـان الجواب 
واضـح. عندنا اختياران فقط نختار منهما: فاما ان يبقى 

السـلاح علـى ارض سـوريا ويقع فـي أيـدي العصابات 
المسـلحة هناك التي لا تعتبر جميعا من محبات صهيون، 
وهـي عصابات مسـلحة سـتكون موجودة فـي الجولان 
وراء خطـوط اليـوم؛ وإمـا ان نـدع القوافـل تنتقـل الى 
لبنان وندع بشار الاسد يحقق خطته وهي إبعاد السلاح 
عن سـوريا كي لا يقع فقط في أيدي قوات المتمردين التي 

تواجهه.

إن استنتاجي واضح وهو ان مصالح اسرائيل وبشار 
الاسـد متشابهة لاسـباب مختلفة تماما. فعلينا ان نبارك 
قوافل السـلاح التي تخرج الى لبنـان وان ندعها تمر في 
أمـن. هذا هـو السـلوك الجديد وهـو بعيد عـن أن يكون 

مثاليا لكنه أفضل بلا شك من بديله.
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دعوا السلاح يصل الى حزب الله أفضل من ان يقع في أيد غير مسؤولة
دان مرغليت

■ ليس المقطع المهم من كلام اهود باراك في 
ميونيخ هو الاشــارة العرئضة الى ان اسرائيل 
نفــذت الهجــوم الجــوي فــي ســوريا لاحباط 
نقل ســلاح الى حزب الله فــي لبنان، بل تأكيد 
انــه يجب علــى العالــم ان ينظر الــى الحكومة 
ان  كثيــرون  أراد  صادقــا.  عامــلا  باعتبارهــا 
يجدوا في كلامه تصديقا للاوصاف المنسوبة 
الــى مصــادر اجنبية، لكــن وزير الدفــاع الذي 
يقــف علــى شــفا اعتزال وضــع اصبعــه على 
الشــأن الرئيس وهو بناء صورة عن اســرائيل 

بأنها دولة تُصر على رأيها.
تســتغل  الميــدان  فــي  الجهــات  جميــع  إن 
الحادثة لتدفع الى الأمام بشؤونها السياسية. 
حينمــا يُحــذر وزيــر الخارجية التركــي، احمد 
داود اوغلــو، مــن ان بــلاده لن تُمكّــن من المس 
بدولة مســلمة ويســأل لماذا تأخر رد البغيض 
الى نفســه بشــار الاســد؛ وحينما أسرع رجب 
طيــب اردوغــان الــى الانضمــام الــى التنديد 
باســرائيل – أصبح كل شــيء سياسيا، لكنه 
ليس سياســيا فقط. فالــدول المعادية تريد أن 

تقوي الحبل السياسي الذي يخنق اسرائيل.
 إن النضال لمواجهة انتقال السلاح السوري 
الــى حزب اللــه في لبنان هو عــن الصدق بقدر 
لا يقــل عــن المــس بحريــة عمــل ســلاح الجــو 
الاســرائيلي في ســماء لبنان مع توجيه النظر 

الى ما يجري في سوريا.
 وفي هذا الســياق تثور ايضــا احتمالات لا 
يوجد فيها شــيء حقيقي لأنــه لا يخطر بالبال 

ان تتعدى اســرائيل خطــوط وقف اطلاق النار 
التــي صيغــت فــي حزيــران 1974 بينها وبين 
ســوريا وتجتــاح الدولة المجاورة كي تنشــيء 
منطقــة فاصلــة أمنيــة. إن كثيرين فــي العالم 
يــرون ان هضبة الجــولان هي منطقــة فاصلة 
وان اســتيلاء اســرائيل عليها اشكالي بصورة 
مميزة، ولــن تجــد أي تأييد دولي لتوســيعها 
نحــو دمشــق. وســتعزز اســرائيل حمايتهــا 
للجــدار الذي هــو علامة انتهــاء المنطقــة التي 
تسيطر عليها في هضبة الجولان لكنها لن تُبيح 

لنفسها أن تنقله شرقا.
إن مشــكلة الصدق السياســي – العسكري 
هــي ان الطــرف المعــادي يســتطيع ان يمتحنه 
دائما. فالاســد يســتطيع ان يحــزم في حزمة 
واحــدة اســلحة «تكســر التعادل» أو اســلحة 
تشــوش على حريــة عمل الجيش الاســرائيلي 
ويضطر الحكومة الى الاجتماع ليلا ونهارا كي 
تقرر أتختار في الظروف السياســية الخطيرة 
الاصرار علــى رأيهــا ومهاجمــة القافلة وتجد 
نفســها فــي مواجهــة مباشــرة مــع دول مثل 
تركيا. وسيصبح الوضع من مرة الى مرة ومن 

هجوم الى هجوم أكثر قابلية للانفجار.
لكن اسرائيل لا تستطيع التخلي عن موقفها. 
لأنها اذا لم تُظهر الصِدق في قضية منع انتقال 
سلاح سوري خطير الى لبنان فسيتم الاضرار 
بردعها في مجــالات اخرى في الميــدان ايضا. 
إن لحن الهجوم الاســرائيلي على رزم الســلاح 
المحظور ناشز لكن لا مناص. وكما قيل: لا يمكن 

وقف هذا اللحن وإن لم يكن يطيب للأذن. 
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صدق الردع

عاموس جلبوع

■ فـي عطلة نهاية الاسـبوع انشـغلوا 
(حسـب  الاسـرائيلية  بالغـارة  عندنـا 
سـوريا  فـي  اسـرائيلية)  غيـر  مصـادر 
وآثارهـا. ولكن ماذا حصـل وأين حصل؟ 
عن هذا نشـرت عدة روايات. احداها، ان 
اسـرائيل هاجمت قافلة نقلت من سـوريا 
الـى لبنـان (الـى حـزب اللـه) صواريـخ 
مضادة للطائرات روسية متطورة للغاية 
مـن طـراز SA17 وربمـا سـلاح متطـور 
آخـر، وكان موقـع الهجـوم علـى مقربـة 
من الحـدود السـورية – اللبنانية. ونفت 
سـوريا وحزب الله بشـدة هـذه الرواية. 
وقالـت رواية اخـرى ان الهجوم كان ضد 
مركـز بحـث علمي سـوري قرب دمشـق. 
هذه هي الرواية الرسـمية السورية. وفي 
شكواها الى الامم المتحدة قالت سوريا ان 
طائـرات اسـرائيلية قصفت هذه المنشـأة 
بمسـاعدة «الثوار»، وأن اسـرائيل عمليا 
هي القـوة التي تحـرك كل اعمال الارهاب 

للثوار الارهابيين. 
يوم السـبت الماضـي نشـر التلفزيون 
والـى  خـرب  لمبنـى  صـورا  السـوري 
جانبـه سـيارات محروقـة وادعـى بـان 
هـذا هـو المـكان الـذي قصفتـه الطائرات 
تبنـت  طبيعـي  وبشـكل  الاسـرائيلية. 
ايـران هـذه الروايـة وشـرعت بالتهديد، 
وكـذا الجامعـة العربية (تلك التـي عندنا 
سياسـية  مفاوضـات  لادارة  يتوقـون 
معها) سـارعت الى شجب اسـرائيل على 

«هجومها الوحشي».
 وبالطبـع فـان معظم وسـائل الاعلام 
الاسـرائيلية، بجملة عارفيهـا ومحلليها، 
تبنت الرواية وقررت بان هذه هي المنطقة 
الاولـى التـي تتدخـل فيهـا اسـرائيل في 

الحرب الاهلية في سوريا. 
وتقـول الروايـة الثالثـة ان الروايتين 
صحيحتان وان اسرائيل هاجمت القافلة 
والمركز على حد سـواء. بل وتوجد رواية 
فرعيـة اخرى، سـخيفة برأيـي، بموجبها 
كانت القافلـة التي قصفت داخل معسـكر 
المركـز. وتبنـت وسـائل الاعـلام العالميـة 

والاسرائيلية بحرارة هذه الروايات. 
إذن مـا الذي حصل حقا؟ اي رواية هي 
الصحيحـة؟ لا يوجد عنـدي أي معلومات 
مصداقة، ولكن العقل السليم يحركني لان 
اقدر بان ما حصل هو أن اسرائيل هاجمت 
قافلـة، حسـب الروايـة أ، ولـم تهاجم أي 
مركـز بحـث قـرب دمشـق، وكل القصص 
عن الهجوم على المركز عارية عن الصحة، 

ثمرة مصنع الاكاذيب في نظام الاسد. 
لهـذا النظـام، الـذي تقصـف طائراته 
كل يـوم مدن سـوريا وتجعلهـا خرائب – 
وهو لا يـزال يدعي بان كل هـذا من أفعال 
«الارهابيـين» – توجـد مصلحـة لتلفيـق 
بذلـك  محاولـة  فـي  اسـرائيلي  هجـوم 
لتحسـين مكانته في الحـرب الاهلية. فلو 
هاجمت اسرائيل المنشأة حقا، فان المنطق 
يسـتدعي أن يكـون الـى جانـب شـكوى 
سـوريا الـى الامم المتحـدة ان تطلـب من 
مراقـب الامم المتحدة الوصـول للتأكد من 
الشـكوى. ولكنهـا لـم تفعل ذلـك. الصور 

التـي نشـرها التلفزيـون السـوري هـي 
نكتة مثيرة للضحك، تذكـر بصورة القرد 
الايراني الذي زعم أنه اطلق الى الفضاء، 

وعندما «عاد» رأينا صورة قرد آخر. 
ليس لاسرائيل اي مصلحة في مهاجمة 
أي منشأة قرب دمشق ليست له اي اهمية 
استراتيجية استثنائية في سياق السلاح 
الكيميائـي، بل وأن تكون حقا متدخلة في 
الحـرب الاهليـة اللبنانيـة. ولكـن توجد 
لهـا مصلحة امنية مـن الدرجة الاولى لمنع 
حـزب اللـه مـن اقتناء قـدرات عسـكرية 
فيهـا مـا يمـس ويعـرض للخطـر حريـة 
العمل الجوي لاسـرائيل في سـماء لبنان 
أو منـح حزب الله قـدرات تدميرية بعيدة 
المدى ودقيقة. لقد قالت اسـرائيل ذلك في 

الماضي وبهذا فقد رسمت «خطا أحمر». 
وهـي لـم ترسـم خطوطـا حمـراء لكل 
عشـرات الاف الصواريـخ التـي تدفقـت 
من سـوريا الـى لبنـان (الثمار الاسـاس 
لنتائـج حـرب لبنـان الثانيـة) إذ لم يكن 
أي معنـى لذلك. اما الان، فحسـب مصادر 
غيـر اسـرائيلية، وضعت سـوريا وحزب 
الله قيـد الاختبـار التصميم الاسـرائيلي 
فـي الوقوف خلـف «الخط الاحمـر» الذي 
رسـمته. واسـرائيل نجحت في الاختبار، 
أفضـل  فـي  ردع  هـذا  ودمـرت.  هاجمـت 

صوره.
إذن باسـم كل هـذه المصادر، تسـتحق 
القيادة الاسرائيلية المقررة، الاستخبارات 

والقيادة التنفيذية كل الاحترام. 
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تطهير في الغورحكايات سورية
■ حملـة الهدم في شـمال غور الاردن اسـتمرت لنحو اسـبوع. وكمـا أفادت عميرة 
هـاس (هآرتـس، 2/1)، بدأت فـي 17 كانـون الثاني في السـاعة السادسـة والنصف 
صباحـا، حـين اخلـت الجرافـات والجيبـات وفـي جنـود وممثلـي الادارة المدنية 60 

شخصا، بينهم 36 طفلا، وهدموا 46 خيمة ومبنى مؤقتا.
 32 خيمـة طوارئ نقلها الصليب الاحمر ومنظمات الاغاثة الاخرى الى السـكان في 
أعقاب الهدم، صودرت بين يومين من ذلك. وفحص الجنود كل سـيارة كانت في المكان 

للتأكد من أنها لا تحمل عتادا انسانيا، وسكبت الماء من الناقلات. 
سـبب الهـدم المعلـن هو بشـكل عـام «تدريبات عسـكرية». فـي 2012 أمـر الجيش 
الاسرائيلي ثماني مرات 17 تجمعا سكانيا للرعاة والمزارعين بالمغادرة المؤقتة لخيامهم 
لهذا السـبب. ولكن رغم أن ميادين النار تشكل منذ الان 45.7 في المائة من اراضي غور 
الاردن، فان اسـرائيل لا تكتفي بذلك: 20 في المائة من المنطقة اعلنت كمحمية طبيعية؛ 
مئـات الاف الالغـام زرعـت فـي المنطقـة؛ 2.500 دونم فلحهـا مزارعون فلسـطينيون، 
وضعت اليد عليها من أجل جدار الفصل. وبالاجمال، فانه من أصل مساحة 1.6 مليون 
دونم فـي الغـور اسـتولت اسـرائيل علـى 1.25 مليـون دونم (77.5 في المائـة) دخول 
الفلسـطينيين اليهـا محظور. كل هـذا، بينما فـي ذات المناطق بالضبـط تعيش بهدوء 

وسكينة مستوطنات اسرائيلية، غير مطالبة بالاخلاء. 
ان النشـاط الوحشي الذي يقوم به الجيش الاسـرائيلي والادارة المدنية – والذي 
فضلا عن هدم الخيام يتضمن ايضا التنكيل الشديد لكل ما يتعلق بالوصول الى المياه 
– هو جزء من تنفيذ ثابت لسياسـة وطنية في اساسـها الرغبة في اقتلاع تجمعات 
سـكانية فلسـطينية كاملة مـن المنطقة ج ونقلها الـى المنطقة أ. وفـي رغبتها في تطهير 
نقـاط اسـتراتيجية فـي الضفة الغربيـة (جنوب جبـل الخليل، منطقة الخـان الاحمر 
وشـمالي الغور) من السـكان الفلسـطينيين، تحيق اسـرائيل ظلما شـديدا بعشـرات 
التجمعات السكانية القديمة من الكادحين، الذين يعملون لاجل نيل رزقهم في الزراعة 

ورعاية الاغنام.
فضـلا عن حقيقـة أن هذه السياسـة وحشـية وغير انسـانية، تتناقـض وكل مبدأ 
ديمقراطي وانساني، فان هذا السلوك يثبت بان دعوة بنيامين نتنياهو محمود عباس 

الى استئناف المفاوضات ليس سوى ذر للرماد في العيون. 

أسرة التحرير
هآرتس - 2013/2/4

افرايم هليفي

■ يشـهد الاسـبوع الاخيـر فـي سـوريا ولبنان ببـدء مرحلة 
جديـدة من الازمة التي مركزها دمشـق. اضاع الوسـطاء من قبل 
الامـين العـام لـلامم المتحـدة والجامعـة العربية شـهورا طويلة 
بتصـور ان حـل الازمة يقتضي ان تشـارك ايران فـي الاجراءات 
الى جانب دول اخرى في المنطقة. وقد أيدت روسـيا هذا التوجه 
مـن البدء أمـا الولايات المتحدة فعارضته. وأخـذ يتضح في هذه 

الايام ان ايران هي اللاعبة المركزية التي تُخلد المشكلة.
إن ايران هـي الدولة الوحيدة في العالـم التي تحارب قواتها 
على ارض سـوريا. وهي ترى سـوريا دولة ترعاها ولهذا أعلنت 
فـي الاسـبوع الاخيـر أنهـا سـترى كل هجـوم مـن جهـة اجنبية 
علـى سـوريا هجوما على ايـران. وكلما زادت طهـران في تطرف 
تصريحاتها الحربية زادت تعلقها بنظام الاسد وربطت مصيرها 
بمصيره. وليسـت لها رجعة عن ذلك كما ليـس لحليفها اللبناني 

حزب الله رجعة عنه. 
إن كل يـوم قتال قـاس لوحدات حرس الثـورة ووحدات قوة 
القدس مع محاربي حزب الله للمعارضة السـورية على اختلاف 
فصائلهـا يضائـل احتمال ان يسـتطيع الايرانيون في المسـتقبل 
الاسـتمرار في التمسك بالارض السـورية اذا سقط بشار الاسد. 
إن ايـران تحـارب حربها مـن اجل مسـتقبل مكانتها في الشـرق 
الاوسـط علـى ظهر السـكان السـوريين ومسـتقبلها في الشـرق 
الاوسـط متعلق بمصير المعركـة الحالية. سـيكون للبعد الدولي 
للازمـة السـورية وبخاصـة علاقـة الولايـات المتحدة وروسـيا 
بما يحدث، سـيكون بلا شـك وزن مهـم في صوغ نتيجـة المعركة 

النهائية.
 إن لموسـكو ولواشنطن شـبكة تقديرات ومشـكلات تؤثر في 
مواقفهما المبدئية وفي سياسـتهما العملية. وليس لروسيا اليوم 
سـيطرة كاملة على مرعيها الاسـد الذي يحارب حرب انسـحاب 
عـن وجود نظامـه وعن بقائه الشـخصي. وقد كثـرت الخطوات 
التي خطاها أو التي قدّر أن يخطوها والتي تعارض ارادة القيادة 

الروسـية وفي مقدمتها حرية اسـتعماله للسـلاح الذي أُعطي له 
بسخاء طوال سنين ويشمل هذا الآونة الاخيرة. وتوجد علامات 
اولى على ان روسـيا تخطو خطوات أخذت تكثر وإن تكن حذرة 

للاستعداد للفترة التي تلي سقوط مرعيها في دمشق.
وفـي مقابل هذا تزيد الولايات المتحدة على الدوام مشـاركتها 
في الازمة وتحاول في خلال ذلـك الامتناع عن خطوات تدهورها 
نحـو قتـال علـى ارض سـوريا أو فـي مجالهـا الجوي. وليسـت 
العلاقات بين الولايات المتحدة وروسـيا حسـنة على العموم في 
هذه الفترة؛ فهـل تقتضيهما ضرورات الازمة السـورية التوصل 

الى تفاهم وتعاون على هذه القضية؟ سنعرف هذا قريبا.
اسـرائيل ليسـت مشـاركة في الحرب الأهلية السـورية وفي 
القتال الايرانـي على ارض هذه الدولة. وكانـت تفضل من البدء 
ومن جميع الجهات ألا تنشـب هذه المعركة وأن تستمر في التمتع 
بالهـدوء النموذجي الذي ميز الواقع على طول خط الفصل الذي 
تقـرر بـين الدولتين فـي أعقاب حرب يـوم الغفران قبـل نحو من 
اربعين سـنة، ولهذا أظهرت ضبطا للنفس في اعمالها وتقليلا من 

تصريحاتها الرسمية ايضا.
إن الشـيء المشـترك اليوم بين جميع جارات سـوريا – تركيا 
والعـراق والاردن واسـرائيل ولبنـان والـى جانبهـا جميع دول 
الخليج ومنها العربية السـعودية، ومصر ايضا – هو ان احتلال 
ايران وحزب الله لسـوريا يعارض المصلحة الاسـتراتيجية لكل 
واحـدة منها ولجميعهـا معا، وان من الحيوي السـعي الى وضع 
حد لهذا الوضع. وهذه مصلحـة واضحة ايضا للولايات المتحدة 
وروسـيا ودول اوروبا جميعا. لم ينشـأ قط تحالف مدهش قوي 
كهذا في مواجهة ايران وفي موضوع محدد بهذا القدر. وقد أصبح 
ضمـان الانجـاز المطلوب هـو التحدي الفـوري لقيادة اسـرائيل 

واستراتيجيتها في الأمد القريب المباشر.
حينما يـزول الحبل الخانق الايراني حول عنق دمشـق، واذا 
زال فقط، سيبدأ عصر جديد واعد في الشرق الاوسط. وستتنفس 

كل الدول التي ذكرتها الصعداء. وهذا في متناول اليد..

يديعوت 2013/2/4

تحالف على ايران

اسرائيل ما زالت تحث الاسرة الدولية على اعتبار حزب الله ضمن المنظمات الارهابية
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ثقافة

■ لـم أكـن أتخيل أن الأسـتاذ مجدي العفيفي يسـتطيع في هذه 
الدراسـة المكثفة أن يسـبر بالتفصيل أغوار قصص يوسف إدريس 
كلها، والتي تبلغ حوالي المائة قصة، تضمها إحدى عشـرة مجموعة 
قصصية، تدفقت بقلم القاص خلال عشـرين سنة من العطاء، وذلك 
فـي كتاب نقـدي مكثف جامع واحـد، إلا بعد أن قرأت كتابه المُشـبِع 
لنهم القارىء بعنـوان (لغة الأعماق البعيدة) «فن القصة القصيرة 
عنـد يوسـف إدريـس»، والصـادر عـن «المجلـس الأعلـى للثقافة» 
فـي القاهـرة، مؤخـراً 2012، فاضطرنـي لإعـادة قـراءة مجموعته 
القصصيـة الأخيرة «بيت من لحـم» للمرة الثالثة، وذلك للتمعن في 

فن هذا القاص المثير للقلق والأسئلة.
ومجـدي العفيفي معـروف بكونه مفكراً عربيـاً وصحفياً وكاتب 
مقـال، وشـاعراً، وناقـداً، ورئيـس تحرير جريـدة (أخبـار الأدب) 
المصرية، عمل في بعض الأقطار العربية، وله خمسة عشر مؤلفاً في 
هـذه المجالات المختلفة، بعضها قيد الطبع، وأمـا بحثه النوعي هذا، 
فلقد اسـتطاع أن يقدم مسحاً وافياً لا يخلو من توثيق لعالم يوسف 
إدريـس القصصـي، ابتـداء مـن مجموعتـه الأولى «أرخـص ليال» 
وحتى المجموعة الحادية عشرة «بيت من لحم» ليكون كتابه مرجعاً 

لكل قارىء، أو مثقف، أو باحث في أدب هذا القاص العربي الكبير.
وفـي هـذا الكتاب الـذي يمكن أن يجـزأ، ليصدر فـي ثلاثة كتب، 
يتحـدث أولهـا عـن العتبـات النصيـة لقصـص يوسـف إدريـس، 
والثانـي عن بنيـة الشـخصية القصصية لديـه، ونوعيتهـا ومدى 
ارتباطهـا بالزمـان والمـكان والحـدث والسـارد، والثالـث يوضـح 
القضايـا التـي بحثتها تلك القصـص، منها قضية الحريـة ، وقضية 
العدالـة الاجتماعية، والرؤية الدينيـة، وقضية الحب عند إدريس، 
وكل مـن هـذه الأجـزاء التـي يحتويهـا الكتـاب، تصور جانبـاً من 

جوانب جماليات فنه القصصي.. 
ولعـل العفيفي هو أول باحـث أكاديمي في مصـر يولي العتبات 
النصيـة اهتمامـاً بالغـاً، ويفصـل فـي علاقتهـا بقصـص إدريـس، 
سـواء عتبة العنوان، ودرجة تدخلها في توجيه فضاء المتن، «حتى 
ه وظيفتها بوظيفة الرأس للجسـد» وكأنـه يختصر نصه في  ليُشـبِّ
العنوان، ويمنحه الوظيفة الإغرائية للتورط في النص، أو كمفتاح 
إجرائـي للدخول إلـى عالم النـص، وقد يثيـر العنوان فـي المتلقي 
ثقافـة الأسـئلة، مثل عنوان قصة «أكان لا بد يـا (لي لي) أن تضيئي 

النور؟» 

عتبة الهوامش 

لقـد أوضح الباحـث تحليلاً دقيقـاً لعتبة «الهوامـش» كملحقات 
نصيـة. فأوضح «التقـديم الغيـري» كتقديم د. طه حسـين لمجموعة 
«جمهوريـة فرحـات»، وتقـديم الناشـر لمجموعـة أخـرى، ولكنـه 
بعـد ذلك توقـف عن تقـديم الغيـر لكتبه، وكذلـك عتبـة «الملحقات 
النصيـة، وتثبيـت تواريـخ كتابة أو نشـر بعض القصـص..» وفي 
«عتبة الأسـماء» أوضح الأسـماء المتوافقة مع سـلوك شخصياتها، 
أو المتناقضـة معهـا، أو تسـمية الشـخصية بالكنية،»العقلـة»، كما 
فـي قصة «أحمد المجلس البلدي» أو يسـمي «الأرملـة أم البنات» في 
قصـة «بيـت من لحـم»، وهكذا...ولا نعـرف هـل كان تذييل إدريس 
بتواريـخ كتابة قصصه، أو تاريخ نشـرها، يعتبـر نقطة إيجابية أم 
سـلبية، إذ يكتب فـي نهاية قصـة «الرحلة» (ص. 122مـن الكتاب) 
جملـة دلاليـة تقول: «هـذه القصة بالـذات كتبت في يونيـو 1970» 
وأمـا عن «عتبـة الأسـماء» فكتـب العفيفـي(ص. 124): « فقد تأتي 
تسمية المؤلف للشـخصيات بحكم مسبق عليها، وتقييم من المؤلف 
لسلوكها، سـواء كان الاسـم يتفق مع صفات الشخصية وسلوكها، 
أو يتناقض، بقصد السـخرية منها والتهكـم عليها...وأحياناً يُخرج 
الشـخصية بلا اسـم، مكتفياً بالضمير، أو اللقب أو الكنية (العقلة) 
كما في قصة «أحمد المجلس البلدي» أو المهنة، مثل (الطفلة الخادمة) 

في قصة «نظرة» وهكذا ..
والباب الثاني الذي أوضحه العفيفي، هو بنية الشـخصية لدى 
إدريـس، فاهتـم بتصويـر شـخصيات قصصـه، من حيـث «نوعية 
الشـخصية» إذ يمم القاص وجهته الفنية شـطر الفئات المسـحوقة 
والجماعـات المقهـورة، والتـي تتعارض مـع ما جاء فـي (قصة ذي 
الصـوت النحيل) التي تدافع عن طبقة الملاكـين والإقطاعيين الذين 
رفضـوا التأميـم الجائـر لممتلكاتهـم الواسـعة، وكان مـن الأجـدى 
تسـميته (بـذي الصـوت التخـين)، وليـس «النحيـل»، ذلـك لأنـه 
(شـبعان) بالبلدي الذي يكتب به إدريس.. والشخصية والسارد، 
والذي حسب ينظر إليه إدريس على أنه أداة، أو تقنية، يستخدمها 
القـاص فـي تقـديم العالـم المصـور، إذ يتحـول العالـم القصصـي 
بواسـطته مـن كونه حياة، إلـى كونه تجربـة، أو خبرة إنسـانية، 
مسـجلة تسـجيلاً يعتمـد علـى اللغـة ومعطياتهـا، فيقوم السـارد 
والأيدولوجيـة.. والتواصليـة  والتعبيريـة  الإخباريـة  بوظيفتـه 
فيكون السـارد عليماً ذا معرفة كلية، أو مشـاركاً في صنع الحكاية، 
بصفتـه واحـداً مـن الشـخصيات، أو محايـداً فيعـرض الحكايـة 
تصويـراً وتجسـيداً..أو يكـون مراقبـاً، فتجـده يتدخـل بتعليقاته 
السـردية المصاحبـة لـكل حركة وفعل فـي ثنايا القصـة، وقد يكون 
السـارد مختفياً فـلا تظهر هويته فـي الخطاب-والحديـث ما يزال 
للعفيفي- فيوضح أن إدريس اسـتخدم أسـلوب؛ وقد يرد السـارد 
بشـبكة الضمائـر الثلاثـة؛ ضميـر ال»أنـا» وال»هـو» وال»أنـت» 
كمكونات سـردية، وأوضح أن ضمير الغائب في قصص إدريس هو 

سيد الضمائر السردية الثلاثة.
الدراسـة توضيـح للشـخصية والحـدث، والشـخصية   وفـي 

والمكان، والشخصية والزمان.
 وفي الباب الثالث يوضح الباحث القضايا الأساسية في قصص 
يوسـف إدريس، وهـي كما يفردها، قضية الحريـة، وقضية العدالة 
الاجتماعيـة، إذ يعالج أزمة حرية التعبيـر(ص.350) كما في «قصة 

ذي الصوت النحيل» التي ذكرتها، ويقول السـارد فيها على لسـان 
أحد كبـار الملاكين الذين أممت ثورة 23 يوليـو إقطاعياتهم: «أصلنا 
اتكلنـا أونطـة، واحنا خلاص بننتهي، وبيسـلطهم علينا، وكل يوم 
تأميـم، ما عندهـم البلد واسـعة وغنية قوي، إنمـا دي الوقت مصر 
(دي) مـا تسـاويش عندي حاجـة أبداً، سـرقوها اللصوص، نهب ، 
سـلب ، قشـوطة» (القصة ص.30) وهكذا نلاحـظ أن إدريس الذي 
ينتمي إلى المسـحوقين والطبقة الشـعبية كما ذكر الباحث، إنما هو 
هنـا ينتمـي إلى فكـر الطبقـة الإقطاعية وكبـار المُلّـاك، التي ترفض 
التأميـم، فيقول كبيـر المُلّاك فيهـم: (« إنما دي الوقـت مصر دي» ما 
تسـاويش عنـدي حاجـة).. وكلمـة (دي) معـروف مغزاهـا، وهنا 
يحيّرنا إدريس بانتماءاته المتناقضة، إذ تتابع القصة قول أحد كبار 
المُلّاك(ص.31): «السـكان (اللي تحت) بيسـلطهم علينا، يراقبونا، 
وياكلونـا بعينيهـم أكل، سـوادها كلـه جـوع، وبياضها أسـود من 
سـوادها..» هكذا ينظر إدريـس للطبقة الفقيرة التي اسـتفادت من 
التأميـم، بقولـه (السـكان اللـي تحـت) ويقصد أنهم تحـت (دون) 
مسـتواه، أو (الناس الدون)، ويتابع المَلّاك، شخص إدريس قوله: 
«أنـا برفض، ولا أزال أرفض وح أقـاوم النظرات والكلام، وحافضل 
أقاوم للنهاية، أنا إنسـان، لي كيانـي وعيلتي، وليّ أرضي، حتى لو 
خدوهـا، برضه بتاعتـي.» وبالفعل فلقـد عاد المُـلاك وأخذوها قبل 
عشر سنوات من اليوم. وهذا يجعلنا نتساءل: «مع من يقف يوسف 
إدريـس في هذا الصـراع الطبقي، الـذي انفجر في العهد السـابق، 
الذي ألهبت الرأسـماليةُ العولميةُ المتوحشـةُ نيرانَه، فأوصلتنا إلى 

ما نحن فيه من شهوة التدمير.
وعـن الرؤيـة الدينيـة، يبـين الباحـث أن يوسـف إدريـس كان 
يحتـرم الديـن الإسـلامي، ولكنه كان يسـلط الأضـواء على عيوب 
بعـض الشـيوخ والأئمـة الخارجين علـى تعاليـم الديـن الحنيف، 
وذلـك ما نجده (ص87) في قصـة «أكان لا بد يا (لي لي) أن تضيئي 
النور؟!»هـذه القصـة الطويلـة، أو الروايـة القصيـرة، الغريبة من 
نوعها ومضموها، وأسـلوبها السـردي، والتي أثارت لديّ كثيراً من 
الأسـئلة، حيث يتداخل فيها الفن الروائي مع الفن القصصي، تحت 
باب تداخل الأجناس، ولا شك أن إدريس معروف بباعه الطويل في 
القصـة والرواية...وفي هذه القصة التي يترك إمام المسـجد مُصلي 
صلاة الفجر، في وسـط صلاتهم سـاجدين خلفه، فيقف بصمت من 
دون أن يدعهـم يرفعـون رؤوسـهم، ويذهب لملاقاة معشـوقته (لي 
لـي).. وكمـا يقول السـارد في هـذه القصـة (ص. -23 منشـورات 
نهضـة مصر): «على السـرير ترقد امرأة بيضاء..شـاهقة البياض، 
ممدودة بطولها وقد أحنت ساقاً، ولا شيء عليها سوى قميص نوم 
ة في حياتي أرى فجأة  لا يـكاد يكفي لإخفاء نصفها الأعلى..أول مـرّ
هـذا الكم الهائل من جسـد امرأة..نائمة هي تتقلب..جسـدها فائر..

يغلي، وعلى الفراش وفي دفعات يتدفق..هذا صدرها. هذا شـعرها 
سـيح وعلى موجات يغطي الصدر والبطن، وينحسـر، وتتقلب..» 
كل هـذا المشـهد يتمطـى في وجه سـيدنا الشـيخ الإمام، فـي طابق 
الجيران العلوي في حي الباطنية حيث الحشيش والمخدرات تلغي 
العقول، وتجعل الواحد ينسـى نفسه، بينما يستمر سجود المصلين 
غيـر قادرين على رفع رؤوسـهم، وذلك لمدة عشـر دقائق، قل نصف 
ساعة..سـاعة، وبعضهم غفا بسجوده، والبعض راح يشخر، وقال 
بعض الساخرين إن سجودهم استمر حتى سطوع شمس الصباح، 
بينمـا عاد سـيدنا الشـيخ من عند (لـي لـي) خائباً إذ أنهـا رفضت 

استقباله، وطبقت الباب في وجهه، وعادت لتنام..
وعـن قضية الحـب، أوضح الباحـث أن إدريس اتخـذ الحب في 
قصصـه بصفتـه عاطفة إنسـانية، وقانون الأنثـى والذكر، وعلاقة 

حياة زوجية.
التعـداد: ويعجبك في دراسـة هذا الباحـث المفيدة، أنـه يعدُّ على 
إدريـس كل صغيـرة وكبيـرة، وكأنـه يثبت عـداداً مثل عداد سـيارة 
الأجـرة، فيحسـب لك عدد القصص في كل مجموعة، واسـم كل قصة، 
وعدد العناوين التي جاءت على شـكل (مضاف ومضاف إليه)، وعدد 
العناويـن التـي جاء كل منهـا بصيغة (الجمع)، وعـدد القصص التي 
صورت (المرأة) باثنتين وخمسـين قصة..حتـى أنه يعد لك تكرار كلمة 
(الصمـت) في قصة «بيت من لحـم» باثنتين وأربعين مرّة، وشـريحة 
(أساتذة الجامعة) في ثلاث قصص، و(عالم الطفولة) بعشر قصص، 
وتكـرار كلمة (العيـب) في نص قصة «حادثة شـرف» أربعـاً وثمانين 
مـرّة- صفحـة 80 من الكتـاب- وهكذا. وهـذه عملية صعبـة لا يقوم 
بها سـوى دارس متمرس، وباحـث أكاديمي متفرغ للإبحـار في عالم 

يوسف إدريس القصصي، بطريقة لم يسبق لها مثيل.

قصائد مختارة للشاعر البرتغالي أدلبرتو آلفش
مساءلة الذات بنبرة روحية فارقة في التصوف

الشاعر المغربي محمد الميموني:
الشاعر الحقيقي يكتفي بقارئ واحد وإن كان في أقصى الأرض!

حاوره: عبد الرحيم الخصار
حين سألنا أحد العابرين عن الحي الذي نقصده 

في مدينة تطوان وكنا على مسافة بعيدة منه، 
قال لنا: «من تريدون هناك بالتحديد؟» قلنا 

«محمد الميموني»، فرد: «الشاعر؟». الميموني اسم 
معروف ليس في مدينته فحسب، بل في كل مدن 

المغرب، يعرفه الكتاب والمثقفون وقراء الشعر، 
لكنه في تطوان معروف من طرف الجميع، رجل 

هادئ وطيب وشديد الأدب. مثقف عارف وقارئ 
كبير، يشكل ملتقى طرق للثقافة المغربية الحديثة 

وللموروث الديني العربي وللثقافة الاسبانية 
والفرنسية.

تكمن أهمية الحوار مع محمد الميموني في كونه من 
رواد الحداثة الشعرية في المغرب ومن الشعراء 

الذين يصغون بمحبة للأجيال الجديدة ويتفاءلون 
بمستقبل الشعر في هذه الجهة من الأرض، ولد 

بشفشاون سنة 1936، تابع دراسته الجامعية في 
الرباط واشتغل بالتعليم، بدأ الكتابة والنشر في 

خمسينيات القرن الماضي، من أعماله الشعرية:آخر 
أعوام العقم- الحلم في زمن الوهم- طريق النهر- 

قصائد سائبة... تتسم نصوصه بالعمق وبتلك 
النظرة التي تحملها ذات مثقلة بالأسئلة تجاه عالم 

ملغز يتغير باستمرار.
 في هذا الحوار نعود مع الشاعر المغربي الكبير 
محمد الميموني إلى المنابع الأولى للكتابة، وإلى 

علاقته بالتراث الأدبي وبالنص الديني ولحظات 
تحوله – رفقة شعراء آخرين من جيل الرواد- نحو 

الحداثة، ونحاول أن نفهم أيضا هل تعرض هذا 
الجيل الشعري المؤسس والرائد في المغرب لشيء 

من الحيف.

■  دعني أبدأ معك من البدايات، ما هي الصور الأولى 
والأصوات الأولى التي جعلت منك شاعرا؟ هل كان هناك 
في البيت أو في المدرسة ما يدفعك إلى أن تختار بالتدريج 

مهنة الكتابة؟
■ إذا بدأت بأثر المدرسـة على تحفيزي إلى الكتابة، 
شـعرا أو نثرا، فـإن الحقيقة تلزمني أن أقـول إن أثرها 
كان شـبه منعـدم. فلم تكـن المناهج تهتم بفـن الكتابة، 
كمـا هي حال دار لقمـان إلى الآن! إلا مـا كان من فلتات 
مشـرقة بفضل اجتهاد قلة من الأساتذة، وتمردهم على 
النصوص المكرسـة. إلا أن أيام الدراسـة من الابتدائية 
حتـى الجامعية لم تكن خاليـة تماما من أي تحفيز على 
تجريـب الكتابـة، لكن أثرها لم يكن مباشـرا بواسـطة 
دروس مخصصـة، فهـذا مـا لـم يفكـر فيه المسـؤولون 
عـن وضع برامج التعليم في بلادنـا إلى الآن، بل كانت 
الصدف والمناسـبات غير المبرمجـة تدفع الموهوبين من 
التلاميـذ أو الطلبـة إلـى المشـاركة في مسـابقات بهذه 

المناسبة أوتلك.
في مـا يخصني أذكر أنني شـاركت فـي حفلة نهاية 
السـنة الدراسـية فـي نهايـة العقـد الرابـع مـن القرن 
الماضـي، بقـراءة قصيـدة لشـوقي اخترتهـا بنفسـي، 
أمـام الأسـاتذة والآبـاء والمدعويـن  فلقيـت قراءتـي 
الرسـميين استحسـانا شـجعني على إعـادة الكرة في 
فرصـة قادمـة، وحانـت أثنـاء دراسـتي الثانويـة في 
تطوان. وكان للإسبان،وما زال، يوم سنوي يحتفلون 
فيه بالكتاب في شهر أبريل من كل سنة. وفي هذه المرة 
غامرت بالمشـاركة بمحاولة شـعرية عـن قيمة الكتاب. 
فدعيتُ،علـى إثـر قـراءة محاولتـي فـي الحفـل الـذي 
أقامته الثانوية بالمناسبة،إلى إلقاء القصيدة /المحاولة 

من إذاعة تطوان المحلية.
كان ذلك في أوائل العقد الخامس من القرن الماضي، 
ونلـت «ديوان ابـن زيدون «جائزة رمزيـة من يد مدير 
الإذاعـة. وكان لهـذا الحادث فعل السـحر فـي الانتباه 
إلى مؤهلاتي الشـعرية. ومنذ ذاك وأنا أحاول وأجرب 
إلى الآن. وأشـعر بعد هذا الزمن المديد أني لم أبدأ بعد، 
فلـم يزل هاجـس المحاولـة يلازمنـي كلمـا أقدمت على 

كتابة نص.
■  تنقّلت في فترة الشباب والدراسة بين مدن عديدة، 
ما الأمكنة التي ظلت راسخة في ذاكرتك وكان لها أثر على 

تجربتك الشعرية أيضا؟
  ■ كانـت تطـوان الأربعينيات والخمسـينيات من 
القـرن الماضـي مركزَ اسـتقطاب ثقافـي، وكانت تصدر 
بهـا عـدة مجـلات ثقافيـة متنوعـة الاهتمامـات. أذكر 
مـن بينها مجلـة «المعتمد» الشـعرية المزدوجة الشـعر 
واللغـة (عربية ـ إسـبانية). كان لهـذه المجلة ،خاصة، 
الأثـر القـوي المباشـر علـى تكويـن جيل من الشـعراء 
المؤسسـين، ظلمهـم النقـد ونسـيهم في ركـن مهمل من 
مصـادر  أن  ورغـم  المعاصـر.  المغربـي  الشـعر  تاريـخ 
نصوصهم ما زالت حية ومتاحة للباحثين، فإن ما أتيح 
لي قراءته عن تاريخ الشعر المغربي المعاصر قلما يشير 

إلى تلك الحركة، وإن فعل فبإشارة خاطفة من بعيد.
  وكانـت إقامتـي في مدينـة الدار البيضـاء في فجر 
الاسـتقلال مثمـرة وحافـزة. فقـد كانـت آنـذاك مركـز 
المغرب ثقافيا وسياسـيا ونقابيا وفنيا...وقد اندمجتُ 
في خضم كل ذلك بفضل علاقات كونتها بشـباب كانوا 
يقومون بدور تأسيسـي لمغـرب كان الكل يطمح إلى أن 
يراه مزدهرا في كل المجالات: كان الزمن زمنَ المبادرات 
السـاذج  المتحمـس  والطمـوح  العصاميـة،  الفرديـة 

أحيانا، والصادق غالبا .
فـي الرباط وفاس خـلال السـتينيات اندمجت بكل 
كياني في الحركة الطلابيـة الممثلة في الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب الذي تحمل نصيبا وافرا في مهمة تحريك 
أن  التقدميـة، قبـل  القيـم  الحيـاة السياسـية ونشـر 

يتشردم ابتداء من السبعينات .
 وكان لكل هذه الفعاليات الأثر المباشر على إنتاجي 
الشـعري كما وكيفا. انطبع ما أنتجت من شـعر في تلك 
المرحلـة بالحماس السـائد وبالمباشـرة الملتزمـة بالهم 

الجماعي ونكران الذات.
3-- دخلـت عالـم الكتابة وبدأت تنشـر نصوصك 
فـي الجرائد والمجـلات الوطنية أواخر الخمسـينيات، 
لكـن قبل ذلك حفظت الكثير من القرآن. أريد أن أسـألك 

عن تأثير النص الديني في حياة وكتابة الشاعر.
*قضيـت فتـرة ليسـت بالقصيرة مـن طفولتي في 
تّـاب القرآنـي شـأن أغلـب المجايلـين لي، فقـد كان  ُـ الك
المـرور بالكُتاب أطـول زمن ممكن من مسـلمات مجتمع 
محافظ متمسك بهويته الدينية والوطنية. وهوالمجتمع 
الـذي كان قريب العهد بالمواجهة المسـلحة ضد التدخل 
الأجنبي (الكافر)، وكان كثير من آبائنا قد شـاركوا في 
تلك المواجهة بكل ما أتيح لهم لمنع الاسـتعمار الإسباني 
من احتلال مدينة شفشـاون، إلى أواخر العشـرينيات 
مـن القرن الماضـي، حين اضطـر البطـل الوطني محمد 
بـن عبـد الكـريم الخطابي إلـى إلقـاء السـلاح بعد أن 
تآمرت عليه قوى الاسـتعمارين الإسـباني والفرنسي 
بتواطـؤ جهات داخلية مفضوحة. لـم يقبل أهل المدينة 
التعامل مع مؤسسـات الاسـتعمار، بما فيها مدارسـه، 
إلا عن مضـض وبعد فترة من التحفـظ لا تقل عن عِقد. 
لذا كان الكثير من آبائنا يستنكفون عن إدخال أبنائهم 
إلـى المدرسـة العصريـة التـي أنشـأنها الإسـبانيون 
بالتعـاون مع بعض الأهالي ممـن كان لهم رأي مخالف 
في الموضوع. لذا كان المسـار المحتوم لكل من تسـتطيع 
عائلته أن تتحمل تكاليف متابعته للدراسة هو التعليم 
التقليـدي (الديني) الـذي أفضى ببعـض مجايلي إلى 
إكمال دراستهم في القرويين بفاس أو ما يوازيها. وكان 
للصدفة دور حاسـم في عـدم متابعتي هذا المسـار فقد 
تدخلـت عناصر لا أرى موجبا لسـردها في توجهي إلى 
المدرسـة العصرية الإسـبانية المزدوجة اللغة ابتدائيا 
في شفشـاون وثانويـا في تطوان أواخـر العقد الرابع 

وأوائل الخامس. 
 كان أثـر مرحلـة الكـتُاب علـى إنتاجـي لغويا أكثر 
منـه عقائديـا، فقـد اكتسـبت رصيـدا لا بـأس بـه مـن 
أسـاليب اللغة العربية وموسـيقاها وإيقاعهـا المتميز. 
وحين اتجهت بعد ذلك بقليل إلى قراءة الشـعر العربي 
القـديم لم أجـد صعوبة فـي التناغـم معه واسـتيعاب 
عوالمه. ساعدني على زيادة تذوقه ما قرأته لطه حسين 
وآخرين. ومـا زلت إلى اليوم أسـتمد صيغا من القرآن 
والشـعر الجاهلـي ومـا بعده ومـا يوازيه مـن الأمثال 
والمقامات. ولكني أحاول أن أوظف هذا الرصيد اللغوي 

في فضاءات وجودية واجتماعية وتأملية. 
■  مــاذا عن رفاقك فــي الكتابة أيام الشــباب؟ أولئك 
الذيــن كنت تقرأ عليهم مســوادتك وتســتمع لمــا يكتبونه 
قبل أن يكتمل، وتتقاســم معهم اللذة الأولى للنص. وهل 
ظلــوا جميعا على قيد الشــعر بعد تلك المرحلــة أم تفرقت 

بهم السبل؟
 ■ لقد تفرقت السـبل بكثير ممن شـاركتهم النشوة 
الأولى باكتشـاف لذة الكتابة التلقائية المباشرة. منهم 
من انقطع عن كتابة الشعر، وتلك ظاهرة ملازمة لتاريخ 
الشـعر المغربـي، ومنهم من اختـار الكتابـة النقدية أو 
القصصيـة. ومنهم من غيبته الموت وهو في عز عطائه. 
ومن حسـن حظـي أنني ما زلـت على صلـة ببعض من 
بـدأت معهم أو إلـى جانبهم مغامرة الكتابة الشـعرية، 
وما رافقها من أنشـطة شـيقة مثيرة. مـا زلت مثلا على 
نفـس الصلة مـع عبدالكريم الطبـال، وما زلنـا نتبادل 

نفس الاهتمام ونتحاور بنفس الحميمية والمتعة.
■  حين انتقلتم لكتابة الشعر الحديث، هل وُوجهتم من 
طرف المخلصين للقصيدة العربية الكلاسيكية بالانتقاد ؟ 

وهل كانت نظرتهم إليكم كمن ينظر إلى خائن؟
■ أنا بدأت في التحول إلى كتابة القصيدة الحديثة 
في أوائل الستينيات، وآنذاك كانت القصيدة التقليدية 
تعانـي من قصـور عـن متابعة مـا كان يعرفـه المجتمع 
العربـي ومنه المغربـي من تحولات سياسـية وثقافية. 
كانـت حركـة جمال عبـد الناصر فـي مصر قـد أحدثت 
حركات ارتدادية فـي كل العالم العربي. وظهرت كتابة 
سياسـية ونقديـة لا عهـد للقـارئ العربي بهـا. ومع ما 
صاحب الحركـة الناصرية من حماس بـدأت القصيدة 
العربية تعرف تحولات على مستوى الشكل والمضمون 
والأسـلوب. واهتمت بما يتطلع إليـه المواطن العربي. 
بينمـا بقيـت القصيـدة التقليدية، باسـتثناء نصوص 
قليلـة، تلـوك الشـعارات وتتبـارى فـي إعـادة إنتاج 
شـعر عهود الانحطـاط، أو تقليد المجيدين من شـعراء 
الكلاسـيكية الجديدة، بقليل من التوفيـق. لكل ذلك لم 
تجد القصيدة الحديثة خصما قويا يستطيع مقاومتها. 
فلم يلبث الشـعر الجديد أن سـاد بينما بقيت القصيدة 

التقليدية تنتظر المناسبات المدحية المفتعلة.
■  هل هناك ظلم عربي للشــاعر المغربي على مستوى 
الحضــور والإعــلام والتــداول؟ أم أن الشــعراء المغاربة ـ 
تحديــدا جيلكم- أخــذوا الحيــز الذي يســتحقونه طبقا 

للقيمة الفنية لما كتبوه؟
■ الشـعر فن النخبة. هذه حقيقـة يجب أن نضعها 
فـي الحسـبان سـلبا أو إيجابـا. ولسـت أدري هـل مـا 
يشتكي منه الشعر من قلة اهتمام وسائل الإعلام راجع 
إلى هذه الحقيقة. ليس لنا أن ننتظر من وسـائل إعلام 
تصطـاد المشـاهد بكل ما تسـتطيع من إغـراء، أن تهتم 
بفن لا يجذب المشـاهد المستهدف وهو يتكون في أغلبه 
من الأميين، كتابيا أو فكريا. على الشاعر أن يكتب دون 
انتظـار جزاء ولا شـكور. وإذا لم ترضه هـذه الحقيقة 
فليهجر الشـعر. لكن الشـعر سـيظل حيا مهمـا تنكر له 
الأميـون وتجاهله الإعلاميون اللاهثـون وراء القارئ 

السهل الاصطياد الرخيص التكلفة.
ربما علي أن أسـجل أن حظ قصيدة السـتينات كان 
أفضـل. ولعل فضل ذلـك يعود لما كان سـائدا آنذاك من 
قيم ثقافية وسياسـية، قبل أن يفشـو الشره والابتذال 
واللهـاث وراء الكسـب والجـاه بجهـد أقـل وبتحايـل 

أكثر.
■  لكن قياســا مــع حضور وتداول الشــعر في مصر 
ولبنــان وفلســطين وبلــدان عربيــة بالمشــرق تحديــدا، 
ألــم يعش الشــعر المغربــي منذ بدايــة الحداثــة نوعا من 
التهميــش؟ أم أن قيمتــه الابداعية جعلته فــي نظر النقاد 

والمهتمين بالأدب والثقافة شعرا من درجة ثانية؟
■خـلال خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضـي، 
العربـي  العالـم  مـن  الغربـي  الجنـاح  علـى  هيمنـت 
قناعـة بمركزيـة الشـرق العربـي، فـي كل المجـالات: 
الإيديولوجيـة والسياسـية والثقافيـة، وكان للثقافة 
القـدْر الأكبـر مـن هـذا الانجذاب نحـو مركزيـة بعض 
بلـدان المشـرق العربي، ولم يكن الأشـقاء فـي البلدان 
العربيـة الشـرقية مقتنعـين وحدهـم بتصـور العالـم 
العربـي في إطار خارطة المركـز والهامش، بل إن كثيرا 
مـن الكتـاب المغاربـة كانوا يشـاركونهم هـذه الرؤية. 
والحـق أن بلدانـا عربيـة معينـة، مثـل مصـر ولبنان، 
كان لها السـبق في اسـتيعاب التحولات الثقافية التي 

كانت تكتسـح العالم يومئذ، وكنا نتلقى ما يصلنا منها 
مـن كتب ومجـلات بلهفة العطشـان إلى مـا يتدفق من 
منابـع ذات مـذاق جديد لا عهد لنا بـه. فلا غضاضة في 
الاعتـراف بتلمـذة الكثير من جيلنا مباشـرة، بالسـفر 
إلى مصـر أو العـراق ...للدراسـة فـي جامعاتهـا التي 
كانت تضم بين أساتذتها نقادا كبارا كان لكتاباتهم حظ 
الانتشـار في كل العالم العربي، أو بالتلمذة عن طريق 
قـراءة ما كانـت تحمله المجـلات العربية الشـرقية من 
إبداعات وتحليلات سرعان ما ظهر أثرها ملموسا فيما 
بدأ يسـود في صحافتنـا وكتابتنا الإبداعيـة والفكرية 

والنقدية.
  غيـر أنه من البديهي أن يكون مـن بين التلاميذ من 
يصل إلى مستوى أستاذه، بل قد يتفوق عليه، وإلا كان 
الأسـتاذ فاشـلا. فتفوق التلميذ يحسـب لأسـتاذه كما 
يحسـب لاجتهاده. ولكن هذه البدهية البسـيطة ظلت 

غائبة عن بصر أشقائنا، وربما ما تزال لدى البعض.
وأرى أن السـياق يدعونـي إلـى ذكـر واقعـة كنـت 
شـاهدها. ففـي أحـد مواسـم أصيلـة الثقافيـة، خـلال 
التسـعينيات من القرن الماضي، اسـتدعيتُ، مع ثلة من 
شـعراء المغرب للمشـاركة في جلسة شـعرية مشتركة 
بيننـا وبـين شـعراء مصريـين. وحـين حـان توقيـت 
الجلسة، التأمت دائرة الشعراء وكانت إدارة المهرجان 
قد عينت الشـاعر المصري الرائد عبـد المعطي حجازي 
لإدارتهـا، فتقبلنـا ذلـك بارتيـاح لاعترافنـا بمكانتـه 
وريادتـه. وكان بـين يـدي كل مشـارك كتيـب يحتوي 
يوميات الأنشـطة وتوقيتاتها وأسماء المشاركين فيها، 
مطبوعـة بوضوح. ممـن أتذكر مـن الشـعراء المغاربة 
المشـاركين في هـذه الجلسـة: محمد السـرغيني وعبد 
الكريم الطبال (والعبد الضعيـف). ومن المصريين كان 

العدد أوفر...
المعطـي حجـازي  الشـاعر عبـد  افتتـح الجلسـة    
بتقـديم الشـعراء المشـاركين وهـو يتلوها مـن الكتيب 
المذكور، فبدأ بذكر أسـماء الشـعراء المصريين مقدما كل 
واحـد منهم بفيض مـن الأوصـاف التفضيلية المفصلة. 
وانتهى إلى ذكر أسـماء الشـعراء المغاربـة الحاضرين 
بعجلـة واسـتخفاف، بـلا نعـوت ولا حيثيـات، بل بلا 
صفة الشـاعر، وكان يتهجى أسـماء الشـعراء المغاربة 

بصعوبة، مما يدل على جهله المطلق حتى بوجودها .
  ورغم أن اسـمي نجا من تحريفه، لا أدري لماذا، فلم 
ترقني لهجة الاستخفاف التي ذكرت بها أسماء شعراء 
مغاربـة رواد لا تقـل قيمتهـم عمن كانوا يشـاركون في 
الجلسـة من الأشـقاء المصريين. فرأيـت أن أقل ما يجب 
علي هو أن أنسـحب بهـدوء حتى لا أحـدث ارتباكا في 
سـير المهرجان، وذلك ما فعلت بسلام...ولم أسأل أحدا 

عما حدث في الجلسة بعد انسحابي .
لا أعتقد أن هذه الحادثة تحتاج إلى تعليق، فدلالتها 
ناطقـة بمـا كنا بصـدده في الجـواب عن سـؤالك...أما 
اليـوم فأعتقـد أن بعـض الوعـي بأهميـة مـا يكتب في 
المغرب بدأ ينتشـر بين قطاع واسـع من القراء المتتبعين 
في جميع بلدان العالم العربي. لقد غيرت عالمية الثقافة 

كل الخرائط ولم يعد هناك مركز ولا هامش . 
 ■  أثرتَ في حديث سابق معك إشكالية هامة، تتعلق 
بإصرار الشعراء المغاربة على كتابة الشعر بشكل دؤوب 
حتى وإن كانت نصوصهم لا تحظى بالحفاوة الصحافية 
وبالمتابعة النقدية، فعــدد كبير منهم لا زال يطبع دواوينه 
بشكل مستمر على نفقته الخاصة. أريد أن أسألك عن سر 

هذا الإصرار.
■ لا أعتقـد أن الشـاعر الحـق يحتاج إلـى حافز من 
خـارج ذاتـه، فذاته الشـاعرة هـي التي تفـرض عليه 
إبـداع القصيـدة دون أن تتـرك لـه فرصـة الاختيـار. 
وأكاد أقول إن الشـاعر الحق يكتفـي بقارئ واحد وإن 
كان فـي أقصـى الأرض. والقصيـدة تبحث عـن قارئها 
إذا كانـت تسـتحق القـراءة. وقارئهـا خـاص، حتى لا 
أقـول نادر. وحتى الشـعراء الذين اكتسـبوا انتشـارا 
لسـبب ما، فإن القليل من قرائهـم يتذوقون ما يقرءون 
ويدركون ما تكنه الكلمة الشـعرية من أسـرار. علمتني 
العقـود الكثيـرة التـي قضيتهـا بصحبـة الشـعر، أن 
الشـعر لا يمكـن أن يصير فنـا جماهريـا إلا بتخليه عن 
أهـم مقوماته، وهـي دأبه على الكشـف عـن لغة خفية 
داخـل لغة الخطـاب اليوميـة. هناك خلط لـدى الكثير 
بين «الواقع» و»السائد»، وعند هؤلاء فإن الشعر الذي 
لا يحاكـي مـا هو سـائد بين عامـة الناس من إشـاعات 
وأخبار وهوايات ولغط سياسـي وإعلامي، شـعر غير 

واقعي.
إدراك الواقـع ليـس بالسـهولة التي يعتقـد هؤلاء، 
إنـه أبعـد عـن المباشـرة والمعاينـة عكـس مـا يظنون. 
إن محاولـة مقاربـة الواقـع الإنسـاني بـكل تعقيداته 
الاجتماعية والفردية والنفسـية تتطلـب خيالا خصبا 
وعميقـا وصبـرا ودقـة ملاحظة وحـدس. فما نلمسـه 

ونراه طـوع إدراكاتنا الحسـية، ما هو إلا سـطح تمور 
تحتـه طبقات مـن الوقائـع التـي تصنع لحمـة الحياة 

وسداها.
أدرِك أن الكثيـر لا يقاسـمني هـذه القناعـة، ولكـن 

تجربتي قادتني إلى هذا الاعتقاد وقد يكون خاطئا.
 ■ على ذكر النقد، معظم الشــعراء المغاربة يمارسون 
الكتابــة النقديــة مــوازاة مــع كتابــة الشــعر، وأنــا هنــا 
أستحضر مثلا كتابيك:»الشــعر المغربي المعاصر: عتبات 
التحديــث» و»ســبع خطــوات رائدة: دراســة في الشــعر 
المغربــي المعاصــر». هل قدر الشــاعر المغربــي أن يمارس 
النقــد بين كتابــة قصيدة وأخــرى ويعوض هــذا الغياب 

الفادح لنقاد الشعر اليوم؟
■ لا غنـى عن النقـد المنهجي (المحتـرف)، وإن كان 
الكثيـر منه يصـب كل اهتمامه على الأدوات الشـعرية 
حديثـة كانـت أو تراثيـة، ويهتـم بحواشـي القصيدة 
لا بأحشـائها. وهـذا الحكـم علـى النقد المحتـرف ليس 
شـاملا، فكثيـرا مـن النقـاد أنجـزوا تحليـلات نقديـة 
وصلوا بها إلى أعماق لم يدركها الشـاعر نفسـه، وهذا 
هـو النقـد الذي لا منـاص من وجـوده لتطور الشـعر، 
رؤيةً ولغـة. وعندي أن هذا الصنف النـادر من النقاد، 
يسكنهم الشـعر كما يسكن الشـعراء، ولكنهم اختاروا 
التعبير عن حبهم للشـعر ودقة تذوقهـم إياه وقراءته 
بحب ومعرفـة بعوالمـه، إي إنهم اختـاروا التعبير عن 
شـاعريتهم بواسطة ما يسـمى النقد، طواعية لا عجزا 

عن الشعر مباشرة.
  وعما حاولته من كتابة عن بعض نصوص الشـعر 
المغربـي الحديث، فقـد كان دافعي هو قـراءة ما أنجزه 
شـعراء سـبقوني زمنيا وسـاهموا بجد وعصامية في 
تأسـيس الحداثة الشـعرية المغربية وتجاوز مخلفات 
القصيـدة التي تمُتُّ إلـى أزمنة الانحطـاط. قصدت أن 
أتلمس خطواتهم وهم يزيحون ركام التكلف والابتذال 
بمعاناة وتحد أعطى ثماره حركةً تحديثية نشـطة منذ 
أوائل السـتينات. وأرى أن تصدي بعض شعرائنا إلى 
قراءة شـعر مجايليهم أو متقدميهم كان من هذا القبيل. 
فـلا يـدرِك ما تكنـه القصيـدة من أسـرار إلا مـن يكابد 

كتابتها.
 ■ الآن بعد التحولات التي عرفها الأدب العربي عموما، 

هل أنت مطمئن على راهن الشعر المغربي ومستقبله؟
إلـى  يدعونـا  أن  ينبغـي  لا  الكمـي  التراكـم  إن   ■  
الخوف على مستقبل الشعر، إذ لا بد منه لإفراز تيارات 
جديـدة، لا يمكـن التنبؤ بمفاجآتهـا. والمتتبع لما يبدعه 
الشـعراء الشـباب اليوم، لا تفوته لمحات تتجه بجرأة 
نحو مسـتقبل لشـعر قـد يدهشـنا. إن زمـن الارتكاس 
فـي جميع مناحـي حياتنا يتجـه نحو الأفـول مدفوعا 
بوعي فائق بأهمية الحرية في اختيار أسـاليب الحياة 
والإبـداع. وعلينـا جميعـا، كل بوسـائله، أن نواظـب 
بإصـرار على توسـيع هامش الحرية التي هي البلسـم 
الواحـد لعلاج كل أدوائنا، ومنهـا الرقابة الذاتية التي 

تحد من آفاق الإبداع.
 ■ الأجيــال الجديــدة غالبــا ما تعلن بشــكل أو بآخر 
قطيعتهــا مع التــراث؟ أو رغبتها في القطع مــع كل ما هو 
قــديم من أجل الانتصــار لقيم الحداثة ومــا بعدها. كيف 

ترى الأمر؟
■ التـراث لا يمكـن إلغـاؤه بقرار فـردي أو جماعي 
.فـكل مجموعـة بشـرية ذات امتـداد تاريخـي وماض 
مسـطور أو محفوظ في الصدور، تـراث يمتد بجذوره 
وأعراقه إلى كل مفاصل هويتها ويكوّن عنصرا أساسـا 
من كيانها.غير أن المطلوب من ورثة حضارة ما ـ عربية 
أو غيرها ـ ألا يَملوا من العودة لتراثهم بقصد تمحيصه 
وتشـذيبه وإعادة قراءتـه بعين ناقدة شـجاعة ،حتى 
ولـو أدت هـذه القـراءات الخبيـرة العارفة إلـى إلغاء 
مـا علق به مـن أوهام ،اعتقد السـابقون فـي صدقيتها 
اعتمـادا على ما كان لديهم من وسـائل التقييم ،وأثبت 

التراكم المعرفي الإنساني بطلانها.
إن للتراث امتدادات في شـتى المعـارف والمعتقدات 
التـي نبنـي عليها سـلوكنا ووجودنـا ،وهو ،شـئنا أو 
أبينـا، عنصر محايـث لكينونتنـا، ولكي لا نسـقط في 
تقديسه وتكريسه وإعادة إنتاجه في حياتنا المعاصرة 
بصورتـه البائدة ،علينـا أن نتسـلح بالمعرفة والجرأة 
ونواجه تراثنا بالتساؤل المستمر والمراجعة المتواصلة 

،لنحدد موقعنا منه وموقعه منا.
الموقـف من التراث يجب أن يتحـدد وفقا لما نتوخاه 
منـه. فإذا اعتمدنا ما اثبت الزمان صلاحه منه أساسـا 
يحتمل حاضرا قويا ومسـتقبلا سليما ،فسيكون رافعة 
ومرتكزا ، ويكفيه ذلك إيجابية ونفعا .أما إذا اعتمدناه 
مُقاما ومسـكنا .فإننا سنكون قد أقمنا عمراننا معكوسا 
واكتفينـا بالإقامـة فـي الأسـاس وأهملنا البنـاء فوقه 
.فـإذا تصورنـا ذلك ممكنـا فليس معنـاه إلا الإقامة في 

الحضيض إلى ما لانهاية. 

■ ما نوع الورد الذي كان يحبّه جدو زياد؟ 
سأل حفيدي شــادي ابنة عمه وزوجته ريم، 
بينمــا كانا ذاهبــين لوضع الــورد على قبري 
فــي الذكرى الثلاثــين لرحيلي، لــم يكن جدو 
يعرف أنــواع الــورد، كل وردة عنده اســمها 
وردة. ضحكــت ريم، وكيــف عرفت ذلك؟ في 
كتاب يومياتــه كتب ذلك، أنســيت أن أبي ما 
زال يحتفظ بدفتر يوميات جدي غير المنشور! 
وماذا كتب جدي في اليوميات؟ عن مواضيع 
شــتى، حبــه الكبيــر لامــرأة لا يعرفهــا أحد، 

تناقضات شــخصيته، هزيمته النهائية أمام 
ضعف عضلة قلبه، وحنينه لأصدقاء كثيرين 
ســبقوه إلى الغيــاب، حبه الغريــب للأطفال، 
وضعفه أمام مطالبهم، هوسه بروايات قرأها 
أكثر من مــرة مثل (آنا كارنينا) لتولســتوي، 
و(الريــح القويــة) لاســتورياس... وحديثــه 
بفــرح وحماســة وإســهاب عــن انطباعــات 
النــاس وانطباعاتــه عــن ثــورات فلســطين 
واليمــن ومصــر وليبيــا وتونــس وســورية 
وباقي الدول العربية، ويقول مثلاً في إحدى 
الفقرات إنه ظل ســنوات طويلة يشــعر بندم 
لأنه لم يلتزم بوعــده الذي كتبه على صفحته 
(الفيســبوكية) لأصدقائــه بالرقــص عاريــاً 

تحت المطر، حين ســقط نظام حسني مبارك، 
تقصد حسني مبارك؟ آه آه، معك حق، حسني 
مبارك، آنذاك، لم أكن أنا وأنت قد وجدنا في 
هذه الحياة، كان ذلك منذ زمن طويل، تتحدث 
مناهــج مدارســنا وكتــب التاريــخ بزهو عن 
ثورات شــعبية عارمة وضعت فيها شــعوبنا 
العربية حــداً للطغاة بعد ســنوات طويلة من 
الــذل والظلــم. تخيلي مثــلاً أنــه كان ممنوعاً 
على الناس الســفر إلى الخارج بحجة غريبة، 
هي أنهم يشــكلون خطراً علــى أمن البلد؟ هل 
أنت جاد في ما تقول؟ أقسم بالله أنني جاد. 
تخيلــي مثلاً أن بعــض هؤلاء الرؤســاء كان 
قد أمضــى في حكمــه أكثر من ثلاثــين عاماً! 
وأن القضــاء لم يكن مســتقلاً، بل كان ملحقاً 
بأجهزة الأمن، وأن سجين الرأي كان يختفي 
عن الوجود بمجرد دخوله السجن، وإن كتبت 
له الحياة، كان يعذب تعذيباً شديداً، ويمضي 
أربعين عاماً، مثلاً، دون أن يعرف أهله أين هو؟ 
وأن لا أحد كان يستطيع أن يكتب مقالاً ينتقد 

فيه أصغر مســؤول في دائــرة حكومية، وأن 
صور الرؤســاء كانت توضع بشكل إجباري 
في المكاتب الحكومية، وأن الناس كانت تجبر 
علــى الخروج فــي مســيرات احتفاليــة بعيد 
ميــلاد أو زواج أو تنصيب الرؤســاء، أرجوك 
أن تتوقف عن السخرية مني، لالالا أنت تبالغ 
يا زوجي العزيز، أمعقول هذا؟. كم هو خيالك 

مضحك؟
وصل حفيدي وابنة أخي إلى قبري، وقفا 
صامتين، قــرآ الفاتحــة، وضعا الــورد الذي 
لا أعــرف نوعه، ثم غــادرا ســريعاً، فحفيدي 
يجب أن يكون في بيروت لحضور حفل زواج 
صديقه متري على صديقته آمنة، هذه الليلة، 
والقطــار الذي يمر مــن رام الله في طريقه إلى 
القدس، فعمان فدمشــق، فبيروت، قادماً من 
رأس الناقورة، مروراً بحيفا وجنين ســيصل 

خلال دقائق.

٭ كاتب من فلسطين

جدو زياد...
زياد خداّش ٭ 

مجدي العفيفي يغوص 
في الأعماق البعيدة ليوسف إدريس

عبدالحق ميفراني
صـدر عـن منشـورات دار التوحيـدي بدعـم 
مـن المديريـة العامة للكتـاب والمكتبـات/ وزارة 
الثقافة البرتغاليـة ومعهد كامويش بالبرتغال، 
قصائـد مختـارة للشـاعر البرتغالـي أدلبرتـو 
ألفـش ترجمها عـن اللغـة البرتغاليـة الباحث 
والمترجـم المغربي سـعيد بنعبدالواحد والذي 
يواصـل نقل مختارات من جغرافيات إبداعية 
إيبرية الى الثقافة العربية. القصائد المختارة 
لألفش صدر في 100 صفحة مزين برسومات، 
كمـا تمثـل القصائد جـزءا من مسـيرة ألفش 
الشـعرية علـى امتـداد ثلاثـة عقـود. أصدر 
خلالهـا سـتة دواويـن قـدم منهـا المترجـم 
سعيد بنعبدالواحد مختارات أمكننا عبرها 
أدلبرتـو  تجربـة  وملامـح  سـمات  تلمـس 
ألفش الشـعرية. وهذه الدواوين هي على 
التوالـي: «رؤيـة غامضـة»/1979، «الدقة 
ذاتـي»/1992،  «شـرق  والزمـن»/1982، 

«ليلـة القدر»/1993، «إيران: رحلة الى بـلاد الورود»/2007، «في 
قمة الليل»/2008.

ينحـدر الشـاعر أدلبرتـو ألفـش {مواليـد لشـبونة 1939} مـن 
عائلـة برتغاليـة ذات أصـول عربيـة ويعتبر مـن أكبر المسـتعربين 
البرتغاليين الذي أغدوا المكتبة العلمية بأبحاث ودراسات قيمة عن 
الماضي العربي والإسـلامي بالبرتغـال. كما امتد اهتمامـه بالثقافة 
الإسـلامية الى المشـاركة في عدة محافـل وهيئات علميـة من بينها 
مؤسسـة الذاكرة العربية، المركز البرتغالي للدراسـات الإسـلامية 
أو أكاديمية الدراسـات العليا الإيبيروعربيـة وللكاتب اهتمام قوي 
بالدراسـات الأدبية والترجمة خاصة الشـعر الأندلسـي وقد صدر 
له «المعتمد»1985، «قلبي عربي»1987، «المعتمد شـاعر القدر»1996، 
واعترافـا بما قدمه للثقافة العربية الإسـلامية حصل شـهر نوفمبر 
2008 على جائزة الشـارقة للثقافة العربية التي تمنحها اليونسكو 

(مناصفة مع جابر عصفور).
ولعل هذا الاهتمام له ما يبرره حينما نجد تجليات هذا الحضور 
في تجربته الشعرية خصوصا، غير أن الجامع لمثنه الشعري يكمن 
في ما وسـمه بالقول «مسـاءلة الذات» وهي المسـاءلة التي تشتمل 
أسئلة بنفس أنطولوجي عميق. كما يعترف ألفش بالتأكيد «كإنسان 
هنـا، في ذاتـي، أتعرف قليـلا على نفسـي ولا يعرفنـي الأخرون». 
وسـواء في مختارات قصائده، من ديوان «رؤية غامضة» أو «الدقة 
والزمن» يتدرج الشاعر ألفش في ذاته محاولا القبض على تجليات 

وجوده حيث «الشـعر زخرفة مأسـاوية»/ 
ص30، لهـذا الحضـور العـاري وهـذا 
العدم. وعبـر هذه المسـحة الوجودية 
تكشـف قصائد ألفش عن قدرة لمساءلة 
علاقـة  فـي  رغباتهـا  وكشـف  الـذات 
وطيـدة بالعالـم والكتابـة. ذات تعيش 
العزلـة وترسـم لوحدتها صـورا تقتحم 
غياهب هـذا التجلي، لذلك جاءت قصائد 
الدواوين الأولى «رؤية غامضة»، «الدقة 
والزمـن»، «شـرق ذاتـي» وحتـى «ليلـة 
القدر» مستجيبة لهذه الروح التي تحاول 
أن تتلمس الأشـياء وأن تجد صورة لذات 
منكسـرة وفـي نفـس الآن مجـردة تحاول 
البحـث ومـن خـلال الغيبـي عـن سـمات 

وملامح لوجودها.
فـي ديوانيـه الأخيريـن، «إيـران: رحلة 
الـى بلاد الورود» وفي «قمة الليل» نكتشـف 
ارتباط الإبداع الشعري عند آلفش بمسارات 
انشـغالاته الفكريـة، إذ أصبـح الشـرق بـكل 
تجلياته الروحيـة والصوفية جزءا أساسـيا 
من رؤية الشـعرية. وأمسى الشـاعر ألفش يعمق تجربته الصوفية 
وبحثه الدؤوب عن أسـئلة الشـعر بموازاة، أكثر تعبيرا عما وسمه 
بـ»أعيـش روحيا تجربة الشـرق إنني أعيش منفيـا هنا، في ذاتي، 
أتعرف قليلا على نفسي ولا يعرفني الآخرون». ولا ننسى أن الشاعر 
ألفش تعرف على متن شـعري خصب رموز شـعراء الأندلس وأفكار 
متصوفيها الكبار. مما جعل من قصائده جسـرا حواريا إبداعيا بين 
نسقين معرفيين. وهو ما جعل من شعره ينفتح إبداعيا على مجاهل 
قصية وهي ما نعتها المترجم سعيد بنعبدالواحد بـ»حلقة وصل بين 

الشرق والغرب».
في قصيدته «اصفهان مسجد لطف الله» يقول الشاعر ألفش:

خرير الماء
حفيف الأشجار

روعة الأزهار
تدعونا للجنة

وذلك المسجد برمز قبته
يكشف عن الكون الكامن في ذواتنا/ص85.

وهكذا عندما «تنتفي الفوضى، تحدث القصيدة»/ص51.
يشـكل ديوان ألفش نموذجا إبداعيا لانصهار التجربة الشعرية 
في القيم الروحية الكونية والمنفتحة على مرجعيات ثقافية متعددة. 

في اتساع جوهر الشعر، تفتح القصيدة مسالك جديدة للرؤية.     

عبد الرحيم الخصار مع الميموني في بيته

صبحي فحماوي 

يوسف إدريس
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غَريمانِ يَعْتَصِرانِ فُؤادِي                                                        
ؤَى  ويَسْتَمْطِرانِ الرُّ

كلما في انْخطافِي تقلبتُ في صَبواتِ مِدادِي: 
حُنِي في المنافِي  قصيدةُ عشقٍ تُطَوِّ

وَوَجْهُ بلادِي  

1
فَيا أيها الشعرُ 
ردِ  يا ضَرْبَةَ النَّ

دَ فيِ رئَتِي يا مُتسحيلاً تَفَصَّ
أيُنا بالمرايا اخْتْلىَ؟ 

أنتَ لما نَصَبْتَ الفِخاخَ
متِ؟ نصتِ للصَّ وأَغويْتَنِي بالتَّ

أم أنا لما اشْتَبَكْتُ بِحَبلِكَ 
 منذُ وداع المَشيمَةِ في صَرخَتي؟ 

كُنْ عطوفا قليلاً 
بْ على جَمركَ المتلألئ حُلمي وقَلِّ

سعٌ لغدٍ آخرٍ  فما زال في المُتقارب مُتَّ
لم يشِمْهُ «الخَليلْ»

حيلْ»  غدٍ لم تُسَوِلْهُ لي لُغتِي في « كتاب الرَّ
أيها المستحيلْ

لاهِثٌ أنا خَلْفَ مَداكَ
أَهُشُّ القصيدَ «بلائي» 

التي أثْخَنَتها المنافِي 
وترفُضُ أن تَستقيلْ 

فحتَى مَ أركضُ والعاطلون عن الحُلْمِ 
في المَنْكِبِ/ التِيهِ 

يَستنْفرونَ ورائي القبيلْ 
بتُ رَفْضِي   تَشَرَّ

وما بيدي  في غَدي غير هذا المجازْ
يُدَوْزِنُهُ القلْبُ في « مَكَّ مُوسَ «* 

هاوَنْدِ   أو النَّ
أو الجازْ 

أو في مَقام الحجازْ 
ى وأَوْجَسَ في نفسهِ وَطنًا أَينما القلبُ وَلَّ

 سيكونُ لهذا الكَمانِ انْحِيازْ 
وح، رُحماكَ،  دُ في الرُّ ما يَتَصَعَّ فيا سُلَّ

أَورَثْتني غُربتينْ 
عتَنِي زمنينْ جَرَّ

أَشْرَبْتني وَطنينْ 
سَلْطَنْتَنِي فَتَمايَلْتُ فوقَ سَماكَ
وأَسلمتَنِي للمقاماتِ تَعبثُ بِي 
فامّحَيْتُ لأرسُمَ وجهَ بلادِي.  

2
بلادي 

لَ ياءُ الإِضافَةِ  أتَكفِي الولادةُ كيْ تَتَدَلَّ
حينَ أنادي بلادي ؟ 

أم العمرُ أسلمتُهُ لمنافِي تعشّقتُها حدَّ موتِيَ  
أَعطَتْ كما البحرُ

عانقتُها فاتْحدتُ بها في مَقامِ القصيدةِ 
تَكفِي لتُلبِسَ ياءَ الإضافةِ ثوبَ الحدادِ؟ 

بلادي
وحِ  ويا حَسرةَ الرُّ

بين الولادةِ والموتِ 
مائمُ  نِيطَتْ عليَ  لما التَّ

ولما سَيَسْتزلُ الشعراءُ الرثاءَ عليَ
يقولون: 

« كان عليها ينادي،
 بلادي

هوُ   ويسكُنُه الزَّ
كان يخيطُ مع الفجر – يرحمه الله- 

أحلامَ من يولدون غدًا، 
غارْ يَتَهجىَ عيونَ الصِّ

فَ المُبلسونَ  وما خلَّ
رابِ من القَهرِ  طُهاةَ السَّ

والكذبِ المرِّ والعارْ، 
ما رسموا في المناماتِ من خَرَفٍ 

في المدارسِ من سَخَفٍ
خيل وبين الجِرارْ دوا من متارسَ بين النَّ شَيَّ

وأنذرَنا غَدَنا قبلَ موت الحمامْ 
بذُ والجبذُ والكَلِمُ المستعارْ-   فَهُ النَّ - الحمامُ تخطَّ

كان يرحمُهُ اللهُ ... 
كانْ...

وكانْ...»
بُ دَربَ الخليلْ  ربما شاعرٌ واحدٌ يَتنكَّ

ويكتبُ مرثيةً دمعُها بين سَطرٍ وسَطرٍ يَسيلْ
ربما وقعُ ذاكَ المساءِ ثقيلْ 

ربما الياءُ عن رَسْمها المغربِي 
قليلا تميلْ

فلِ فتَمتَدُ فيها الإِضافةُ من صَرخَة الطِّ
عند وداعِ المَشيمةِ

لُنِي نجمةٌ وهلالٌ أصيلْ  حتى وداعِي تُجلِّ
بلادييييييييييييييييييي

فتَشتَبِكُ الياءُ بالقلبِ 
بين المطارات، 

أحملُها في الحقيبةِ 
أسْكنُها في القصيدةِ 

أُعلنُها أفقًا للذين غَدًا يولدون
أَعودُ إليها وبِيِ من مَواجدِها 

ما تَميدُ به الأرضُ
ما يُقلقُ البحرَ وهو يُغالبُ ايقاعَهُ 

فإذا دَمُها عالقٌ بالقبائلِ تَلعَقُهُ
بالجهاتِ، الفئاتِ، الحماةِ، الحفاةِ، القضاةِ، العراةِ 

...إلخْ
قد تُصابُ القصيدةُ بالجَلْطَةِ اللّغَويَةِ 

زِ ظَلَّ على رِسلِهِ يُنْتَسَخْ    حَيُّ لو أن مَسْخَ التَّ
لذا قالتِ الياءُ 

وهي تُعانقنِي في المطارِ:
 وداعًا 

قوطِ امتَسَخْ  قِهِ في السُّ دخلتَ إلى معجمٍ مِنْ تَعتُّ
غُ في طينِهِ الآدَمِيِ،  إلى بَرْزَخٍ يَتَمرَّ

نس الوَثَنِيِ  س في الدَّ  تَقَدَّ
مَ في جِلدِهِ وانْتَفَخْ تورَّ

إلى منكبٍ رَعَوِيٍ تَجوسُ الأساطيرُ في أمسِهِ، 
يومِهِ،  غدِهِ . 

وتُقْرَعُ فيه طبولُ القِطافْ   
لذا لا يُضافْ.

 فمن ذا سواك عليه يخاف؟
ومن ذَا سواكَ عليه يُنادِي 

« بلادي» 
 ويَفضحُهُ القلبُ في صَبَواتِ المداد؟ِ

أبوظبي2013/1/30

٭ شاعر وناقد من موريتانيا 
الطريق  على  يطلق  موريتاني،  موسيقي  مصطلح  *  هو 

(الطاروق) البيضاء من مقام «  كَرْ « أول المقامات الخمسة التي 
تقوم عليها الموسيقى الموريتانية. 

 تداعيات

علي السوداني ٭

طاسة النفط 
وبرميل الديمقراطية

■ غضبة الناس في بلاد ما بين النهرين، غضبة حق مشروعة، وعلى 
الحكومة أن تخشى على كراسيها، من ثورة المظلوم والجائع والمحروم 

والحليم. ألمتظاهرون أحرار وواضحون. إلغاء قانون المساءلة 
والعدالة، أو تعديله وتنظيفه من العرج، أو تطبيقه على جميع أحزاب 

العراق وتياراته السياسية، العتيقة منها، والجديدة التي تقوم على 
حكم البلاد الآن، والتي أنتجت أسوأ نظام حكم، وواحدة من أفسد 
الدول على الأرض. على الدولة أن تتعامل بوضوح وعدل وضمير، 

مع حزب البعث العربي الإشتراكي. بمعنى أن هذا بعثي سيىء، 
وذاك بعثي جيد، مثلما هو الحال مع دعوجي سيىء، ودعوجي 

جيد، شيوعي سيىء، وشيوعي جيد، صدري جيد، وصدري سيىء، 
مع احترام فكر المفكرين كلهم، ومنه فكر البعث، والناس أحرار 

فيما يختارون ويميزون، وهنا سنجد أن فكر وتنظير ودستور هذا 
الحزب أو ذاك، هو كلام وتدوين ممتاز وجذاب ومفيد، وهو مكتوب 

ومطبوع ومقروء، لكنه قد يحيد ويفسد وينحطّ، عند ركوبه كرسي 
الحكم وسلطانه، وامتلاكه مفتاح خزنة بيت مال الرعية. في هذه 

المعادلة البسيطة، سنرى أنّ الفكر جميل، والعلة في التطبيق، وبها لا 
ينبغي أن يؤخذ البشر بجريرة سوء التطبيق. في سنوات الحرب مع 

ايران، أدخل الخميني، فكرة تكفير الآخر المضاد وهدر دمه، وأطلق 
على البعث العراقي مسمى «حزب البعث الكافر» ولأنّ الفكرة كانت 

سخيفة وكريهة ومتخلفة وغير عادلة، فلقد استثنى الخميني من 
تكفيره هذا، حزب البعث الحاكم سوريا، لأن الشام وقتها ووقته، 

كانت تزود ايران بالعتاد وبالبارود الذي يقتل العراقيين، وبالدعاية، 
وبخنق العراق من رقبة الماء والنفط، حتى انتهت حرب الخميني 

المخبولة، بهزيمة مرة، وجلاجل مجلجلة، وواقعة كأس السم 
المشهورة، التي ردّها علينا ورثته والتابعون، بأكثر منها، ولكن بطريقة 
دونية جبانة، تشبه ذاك الذي يأتي أخير تراب المعركة، فيتعثّر بجثث، 

فيستل حربته، ويزرعها في ظهور الجثامين، ناطراً من يصفّق لهذه 
المخزاة. أعيدوا كتابة دستور البلد، أو نظفوه من الملغمات المفخخات 

المفرقات، فالدستور ليس نصّاً مقدساً، بدليل أن الناس تنام اليوم 
على سرقة، وتصحو غداً على مقتل، والدستور شمّاعة قائمة مثل 

تمثال مخلوق من تمر رديء. إنهوا كل عمليات التثقيف على الكراهية، 
والتجهيل، وخداع الناس، وغسل أدمغتها، بطقطوقة، أنّ القائم في 
بغداد الآن، هو دولة شيعية مستعادة ومستردة. علّموهم أن النبش 
الطائفي الإنتقائي في مدافن التأريخ، هو أقصر الطرق لقتل البلاد. 

لا تجعلوا واحدهم يتلذذ بثأر ميّت منذ ألف وأربعمائة سنة. دعوهم 
يقرأون التأريخ، لكن لا تجعلوا واحدهم، يكره جاره، وقد يقتله، لأنه 

معجب بشخصية عمر بن الخطاب، أو أنه ينزل ذراعيه المتشابكين 
من على بطنه، ويسبلهما على جنبيه وقت الصلاة. دعوهم يختلفون 

ويتضاددون ويتجادلون بالتي هي أحسن، بعدها سيتفاهمون 
ويتسالمون ويتعايشون، ويقول بعضهم لبعض: لك فكرتك 

ومساندها، ولي فكرتي وحججي، وتبقى أنت أخي وانا أخوك الذي 
إن استنجدت به ساعة ضيق، قال لك: يا عونك.

فعّلوا لافتة «من أين لك هذا» وأعيدوا أموال وبيوت ومنافع الناس، 
من بطون الحرامية والحراميات، فمن يأكل حق الناس، فقد أكّلهُ الله 

ناراً في أمعائه. لا تشتروا الولاء بالفلوس، لأن الأنصار من هذا النوع، 
ستنقلب عليكم في أول هبّة معكوسة. تصالحوا وتسالموا وتحاببوا 

وتوائموا. لا تنصتوا لأمريكا الوغدة، أُس وأساس البلاء، لأنها تفضّل 
طاسة نفط على برميل ديمقراطية. 

دعوا الشيعي شيعياً، والسنّي سنياً، والصابئي صابئياً، والمسيحي 
مسيحياً، واليهودي يهودياً، ولا تجعلوا الناس تبدّل ايماناتها تحت 

سلطة المال، وسلطة السيف. تحاوروا بجميل الكلام، وتعارضوا 
به، وطوّلوا رقابكم ولتكن مثل رقبة بعير، يسير فيها الكلام ويسيح 

طويلاً، فيتنقّى ويتشذّب، ويصير للسامع، رحمة ونعمة ودواء 
وشفاء.

٭ كاتب من العراق
 alialsoudani2011@gmail.com 

مدينة بورسعيد:

حيث للنشيد الوطني رائحة البارود!
■ حـدث أن وُلـدت بعيداً عـن مدينتي الأصليـة في قرية 
صياديـن صغيـرة، تُسـمى المطريـة، لا يفرق بينهـا وبين - 
بورسعيد - سوى بحيرة المنزلة، هاجرت أسرتي اليها، بعد 
أن تعرضت مدينتا للقصف المباشـر من اسرائيل، وسبب لي 
ذلك جُرحاً غائـراً، لأن وثيقة ميلادي لا تحمل عنوان المدينة 

التي تحمل ملامحي وذكرياتي .. 
حدث أن إنفلتت مني «الطائرة الغاب»، وهذا اسمها وقت 
طفولتنا، لأننا كنا نصنعها بأيدينا من الغاب، الذي ينمو في 
أماكـن متفرقة وبعيدة علـى أطراف المدينة، لكننا سـميناها 
الطائـرة الورقيـة، حتـى ندنـو مـن رهافـة الشـعر ونـدى 
الحـروف، انفلتت طائرتي الى « القنـال الداخلي» مثلها مثل 
كل الطائرات الغاب، التي غابت عن عيوننا، في ذلك الصيف 
البعيـد، وركضت وحيـداً الـى - القنال الداخلـي - الذي لا 
يحمـل فـي حروفـه أي عبق سـحري، لكـن بريق شـريانه، 
الـذي كان يختـرق منتصف المدينـة، كان يمتلىء بأسـاطير 
الدهشة في عيون الأطفال الذين رأيتهم عبر شوارع مختلفة 
يركضون معي تجاهه، لإستعادة طائراتهم قبل انفلاتها الى 
الغياب، والى القنال الداخلي، الذي لم نعرف حتى الآن سـر 

انفلات الطائرات من أيدينا وطيرانها إليه.. 
حـدث أن إختفـى «القنـال الداخلـي» دون ان نـدري أو 
نعرف، رغم أننا جميعاً شـاهدنا ردمـه، على مهل، بمُخلفات 
المنطقـة الحرة، التي لـم نكن نعرف منها الا أكياسـها الملونة 
في سـماء أيامنا البعيدة، ولم نكن ندري يوماً أنها سـتجعل 
مـن مدينة المقاومـة مدينة مـن الكرتون .. حـدث أن إرتديت 
أنـا وأخوتي « بدلـة حمادة « التـي ربطت بين اسـم حمادة، 
وبين معنى البهجة في عيوننـا، البهجة التي لمعت من عيون 
شـخوص والـت ديزني، وهـي تتحرك معنا وعلى ملابسـنا 
وتُشـاركنا اللعـب ..حدث أن رأيـت « الألمبيـات « بلغة أبناء 
مدينتـي أو عرائس القش المدهشـة بلغة الكتابـة مُعلقة على 
كل النوافـذ التـي مررت عليهـا في حي العـرب حيث أعيش، 
وحيـث يكمـن روح المدينة وسـرها، وفـي آخر الليـل ألقينا 
أو بمعنـى أدق حدفنـا «الألمبيـات»، في نار لامسـت السـماء 
ولامسـت تباشـير شـروق الضوء الأول للصبـاح، والضوء 
الأول لمعنى المغامرة في أرواح أجسادنا الصغيرة ..حدث أن 
خرجت من بيتي في أول ليل من شـهر رمضان عرفته نعومة 
طفولتي، ولم تر عيناي الا سـبائل البهجة مشبعةً بالضوء، 
الـذي يضيء «قللها» الناعمة، ويتسـرب الى داخلي برائحة 
المورد، ورائحة الايمان الأولى على قلبي، كل المدينة سـبائل 
وكل السـبائل قباب تعلو الروح، كأطياف ضوء تتجلى على 
الأرض وفي السماء .. حدث أن سمعنا النشيد الوطني مبللاً 
برائحة البارود والشهداء، بعدها رفرف العلم المدرسي على 
أثـر الهواء الشـفيف، وأثـر حـروف وطننا الثـلاث - مصر 
- التـي بدأت تعـرف طريقها الـى براءة قلوبنـا، وحدث أن 
جاءنـا المناضل الكفيف متدثراً بحكاياته، وحكى لنا عن نزع 
عينيـه وانفطـرت قلوبنا على ايقـاع بطولتـه الثابت، الذي 
ظللنا نسمعه سنوات طويلة كمارش جنائزي، نسير وراءه 
حتـى نرى الوطن رأي القلب، وحـدث أن ذهبنا الى المناضل 
الكفيـف فـي متحفه، ورأينـا التاريخ مصـوراً على الحوائط 
وبين فاترينات البطـولات، ورأينا وجوهاً وراء وجوه، كلها 
لشـهداء غابوا أو لأبطال نسـجوا أسـاطيراً جديدة للحياة، 
لكنني لم أستشـعر بنصاعة المشهد وجلاله، إلا حينما ذهبت 
وحيـداً الـى مقبـرة الشـهداء البيضـاء ولامسـتني طيوف 
رسـائل مغلفـة برائحة الموت لشـهداء لم تعرفهـم المتاحف، 
ولـم يقترب منهم ضوء الذاكرة القاسـي .. حـدث أن التقيت 
بصديقـي الأكبـر عمراً والأجمـل وجداً، وحدثنـي عن صفية 
بصـوت منغـم بالسـنين قائلاً صفيـة، أول يد دافئة لامسـت 
يدي، وأول قبلة لم يـزل طعمها في قلبي، وأول انتظار للقمر 
عندما يلامس البحر ويحبـو بضوئه على المياه ويقترب من 
شـرفتها وشـرفتي، ويغازل وجهينـا ويتناثر عنـد الصباح 
مختفيـاً فـي رمـال البحـر .. تفرقنـا أنـا وصفيـة، وهجرنـا 
مدينتنـا إلـى مدينة أخـرى، وأخرى، والحرب رمـاد يتطاير 
حولنا، والسيارات تحمل أشياءنا، والقطارات تدفعنا بعيداً 
عـن البحر والرمال، ولمّـا انتهت الحرب وتوقـف الرصاص، 

وعاد بحر المدينة يقذف بأمواجه إلى الرمال، وتعلو البيوت 
والعمارات، وتختفي شـوارع وتظهر أخـرى انتظرت صفية 
ولم تـأت، ومن وقتها تجرني قدماي إلـى ذلك البيت القديم، 
انتظـر أن تراني صفيـة من شـرفتها ولا ترانـي، فأعود مرة 
أخـرى، أختفـي بين الناس و أتلاشـى بينهم ..حـدث أن أتى 
الشـتاء، وهلت طيور النورس بأسـرابها البيضاء، و نزلت 
مـن السـماء مثلها مثـل قطرات المطـر المتلاحقة والمسـتمرة، 
وأنـا هنـاك قابع في « المعدية « - وسـيلة انتقـال بحرية بين 
بورسعيد وبورفؤاد - أنتظر أن يجتمع المطر مع النورس مع 
لحظـة الغروب، ومثل صانع البهجة ألقـى لقيمات الخبز في 
المـاء، ويلتم على أثرها كل طيور النـورس، فتأتي جماعات، 
لا تأبه لقطرات المطـر، وتعكس عيناها صمت لحظة الغروب 
الأبديـة، وتُلقـى ببياضها الحالـم الى عينـي، فتبتل روحي 
بمعنـى الحقيقة الكامن فـي لحظة الغـروب، ويرتجف قلبي 
فرحاً عند مشـاهدة المطر يسـقط على لمعة المـاء الأولى و في 

طريق عودتي ينتابني بعض الحزن، فالشـتاء قصير العمر، 
والغـروب يأتـي كل يـوم وحيداً ويغـادر وحيـداً، وجميعنا 
غارقون في أعبائنا الصغيرة والكبيرة، والنورس سـيغيب 
فـي أماكـن أخـرى، ربمـا تشـبه مدينتـي، وربمـا تختلـف، 
وربمـا ينتظره شـخص آخر في شـواطىء أخـرى، وبحور 
مغايـرة، فيبتهـج قلبي بأن آخريـن ينتظرون نفس المشـهد 
ويتوحدون معـه .. حدث أن رأيت كل مدينتي خضراء بلون 
فريقها السـحري المصري، ورأيت الحلم يقترب من العيون، 
والفريـق يتقـدم ليلامـس ألـق المدينـة ومجدهـا، لكنـه فقد 
البطولـة فـي اللحظـة الاخيرة وضـاع منه وهـج الانتصار، 
وتحولـت المدينة من سـحرها الـى حزنها، ومـن ايمانها الى 
رفضهـا، خاصـة أن الفريـق الآخـر يحتكـر كل شـيء، حتى 
الهـواء العابر من القاهـرة الى المحافظات المجـاورة ..حدث 
أن انتقلـت مـن فريق مدينتـي الأخضر كالوطن الـى الفريق 
الأبيـض، على أمـل أن أرى حلمـاً يكتمل، بعيداً عن سـيطرة 

الواحد في السياسـة والفنون والرياضـة والحياة، ورفضاً 
في وطن يخلق أساطيره كما يصنع حلوته ويقدسها، بعد أن 
ينسى أنها كانت يوماً من صنع يديه .. حدث أن غمرت ثورة 
يناير أرواحنا بمائها وأمواجهـا، والتقت أحلامنا بأحلامها، 
وغربـت أسـطورة الواحـد الأب، والواحـد الإبن وتنسـمنا 
رائحـة و أريج الحرية وبعـد أن خرج الثائـرون من بقعتهم 
الأثيـرة فـي ميـدان التحريـر، دخلـت أفكارنـا العتيقـة عن 
الوطن والحياة، واعتلى صهوة الثورة، من كان يوماً ضدها 
.. حدث أن عادت الدولة القديمة في استخدام نفس أدواتها، 
وصنعت جريمة على مسـرح اسـتاد بورسعيد، وحاولت أن 
تنفـث عناقيد الغضب والعنف على طـول الخريطة المصرية 
دون أن تشـعر، أن بورسـعيد تسـكن في ذاكرة الروح مثلها 

مثل معنى الوطن .. 

٭ كاتب من مصر

مواطن مصري يحمل علم «دولة بورسعيد» خلال مظاهرة ضد النظام في المدينة

مجلة «المستقبل العربي»
بيروت «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 
العـدد 406 الخـاص بشـهر كانـون الاول/
ديسمبر 2012 من مجلة «المستقبل العربي»، 
ويمكـن الاطـلاع عليه فـي موقـع المركز على 

.www.caus.org.Ib :الانترنيت
يتضمن العـدد افتتاحية بعنوان: معركة 

غزة وتداعياتها (معن بشور).
وفي العدد ملـف (اول) بعنوان: «الدين 
والدولـة فـي الوطـن العربي» وفيـه ثلاثة 

بحوث:
1ـ الدين والدولة في الاصول الاسلامية 

والاجتهاد المعاصر (راشد الغنوشي).
2 ـ الدين والدولة في الاصول الاسلامية 

والاجتهاد المعاصر (راشد الغنوشي).
3 ـ مدخل الى اصـلاح الخطاب الديني 

المعاصر (احمد كمال ابو المجد).
وفي باب البحوث:

1 ـ التغيير الجديد في الوطن العربي، 
وفـرص التحـول الديمقراطي (عبـد القادر 

عبد العالي).
2 ـ الربيـع العربي في مصـر: الثورة وما 

بعدها (بهجت قرني).
3 ـ جرائـم الاغتيال الاسـرائيلي: ارهاب 

دولة...مسكوت عنه (سنية الحسيني).
4 ـ السياسـة اللغوية فـي المغرب: نظرة 

في دستور 2011 (الفيلالي عبد الكريم).
5 ـ انتخابـات المؤتمر الوطنـي في ليبيا: 
مسـار التحـول الديمقراطـي (مصطفى عبد 

الله ابو القاسم خشيم).
مقـال  ومناقشـات،  آراء  بـاب  وفـي 

بعنوان:
1 ـ مسـتقبل الولايـات المتحـدة الصعب 

(زياد حافظ).
في باب كتب وقراءات، ثلاث مراجعات:

ـ الثقافـة العربيـة في القرن العشـرين: 
حصيلة اوليـة (مجموعة من الباحثين) اعد 

المراجعة: (منى سكرية).
ـ الاعترافـات (جـان جـاك روسـو) اعد 

المراجعة (فيصل دراج).
الفلسـفة  بـين  الغامضـة  العلاقـة  ـ 
المراجعـة  اعـد  باديـو)  (آلان  والسياسـة 

(فيصل دراج).
اضافة الى: كتب عربية واجنبية وتقارير 

بحثية مختارة:
*الكتـب العربيـة: الربيـع العربـي فـي 
مصـر، زخرفة عربيـة من نوع آخـر، النظام 
العربـي الجديـد، انماط انتقال السـلطة في 
الوطـن العربـي، ليبيـا: الفـرص الضائعـة 
والآمال المتجددة، الفقر والفقراء في الوطن 

 ، بـي لعر ا
النهضـة..  مثلـث  المنقوصـة،  الديمقراطيـة 
التنمية والتربية والحكم الصالح، تحولات 

الاسلاميين، سياسة فرنسا الثقافية.
 The Syrian الاجنبيـة:  *الكتـب 
 Rebellion, Saddam Hussein
 Party, Lebanon Adrift, The Rise
 and Fall of Arab Presidents
 for Life, Finance and the Good

.Society
 The Real البحثيـة:  *التقاريـر 
 Danger for Egptian Democracy,
 Maqdisi's Disciples in Libya
 and Tunisia, Gaza and the
 New Middle Eastern Order,
 Responding to Assad's Use of
Airpower in Syria, The Re-
 pivot: Forget Asia. It's time for
 Obama to Put his Focus Back

.on the Middle East
وفي باب مؤتمرات:

1 ـ تقريـر عن: عين علـى الاقصى (تقرير 
توثيقـي يرصـد الاعتـداءات علـى المسـجد 
و2012/8/21   2011/8/22 بـين  مـا  الاقصـى 

(مؤسسة القدس الدولية).
2 ـ تقريـر عن نـدوة: «الدين والدولة في 

الوطن العربي»
تشـرين   17 –  15 تونـس،  ـ  الحمّامـات 

الاول/اكتوبر 2012.
بالاضافـة الـى موجـز يوميـات الوحدة 

العربية، وببليوغرافيا الوحدة العربية.

أسامة كمال ٭

صبوات المداد
محمد ولد عبدي ٭ 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7350 الثلاثاء 5 شباط (فبراير) 2013 ـ 24 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7350 Tuesday 5 February 2013

AL-QUDS AL-ARABI
12

ـ

منوعات

الشارقة 11 يفتتح في 13 اذار بمشاركة اكثر من 100 فنان
الشارقة ـ «القدس العربي»:

أعلنت مؤسسة الشـارقة للفنون عن أسماء 37 
فنانـاً تم تكليفهـم بإنتج أعمال جديـدة للبينالي، 
في حين يصل عدد المشـاركين في بينالي الشـارقة 
11 «نهوض: نحو خارطة ثقافية جديدة» حوالي 
100 فنان. سـوف ينطلق البينالـي في 13 مارس 
ويستمر لغاية 13 مايو 2013، في إمارة الشارقة، 
الإمـارات العربية المتحدة. ومن بعض الأسـماء 
التـي تم اختيارهـا مؤخراً: براك أريـكان، توني 
شـكر، توماس ديماند، محمـد الفاضلابي، فاليا 
فيتسوف، سـايمون فوجيوارا، كارستين هولر، 
غابريل لسـتر، بيدرو رايس، شـازيا اسـكندر، 
ليـو وي «يمكـن الاطـلاع علـى لائحة الأسـماء 

المعلن عنها حتى الآن، في نهاية المادة» 

مفهوم بينالي الشارقة 11

بينالـي  قيمـة  هاسـيكاوا  يوكـو  تسـتلهم 
فـي  السـاحة  أو  الفنـاء  مفهـوم   11 الشـارقة 
العمـارة الإسـلامية وبشـكل خاص السـاحة 

التاريخية في إمارة الشـارقة، حيث تتشابك عناصر 
الحيـاة العامـة والخاصـة، حيـث تقترح هاسـيكاوا 
رسـم خارطة ثقافية جديدة تعيد النظر في العلاقات 
بين العالم العربي وآسـيا والشـرق الأقصى وشـمال 

أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

الأماكن الفنية الجديدة في مؤسسة الشارقة للفنون

افتتـاح بينالـي الشـارقة 11 سـيكون متزامناً مع 
افتتاح خمس مسـاحات فنية جديدة تابعة لمؤسسـة 
الشـارقة للفنـون، فـي منطقـة التـراث، وقـد جـرى 
العمـل عليهـا منـذ عـام 2009، وتبلـغ مسـاحتها مـا 
يقارب 20:000 قدم مربع، وتكون متصلة بالسـاحات 
المسـاحات  وهـذه  الأسـطح،  وشـرفات  الخارجيـة 
لفعاليـات  أماكـن  بتوفيـر  تقـوم  سـوف  الجديـدة 
مؤسسـة الشـارقة للفنـون المتناميـة والاحتياجات 

المتزايدة للمجتمع المحلي

برنامج أسبوع الافتتاح في البينالي

سوف ينطلق برنامج أسبوع الافتتاح بين 13 – 17 
مارس، وسـوف يبدأ البرنامج مع الافتتاح الرسـمي 

فـي 13 مـارس، يليـه مسـاء حفـل العشـاء وتوزيع 
الجوائـز، في حين يتضمن البرنـاج الفعاليات ما بين 
13 – 17 مـارس، عروض الأداء، الأفلام، المحاضرات، 
بالإضافة إلى لقاء مارس السنوي الذي يمثل الملتقى 
الفكري للبينالي، وسـوف يتضمن جلسـات النقاش 
لهـذه  البينالـي  ثيمـة  تحاكـي  التـي  والمحاضـرات 

الدورة. 

برنامج الأفلام

قيّـم برنامج الأفـلام في بينالي الشـارقة 11، وهو 
المخرج التايلاندي أبيشـاتبونغ فيراسـيتاكُل، حيث 
سيضم البرنامج  شخصيات رائدة في مجال صناعة 
السـينما، مثـل: سـتيف أنكـر عميـد كليـة الأفـلام/ 
الفيديو في معهـد كاليفورنيا للفنون كال آرت، لوس 
أنجلوس. تيلدا سوينتون، اسكوتلندا. ميللي مودي 

مؤسس «سكوند ران دي في دي» لندن. 
المحرر ألسـينو ليتـي نيتو، سـاو باولو. الشـاعر 
وعـازف البيانو والمخرج كافـان دي لا كروز. والمنظر 
ومدير مهرجان فيد مارسيل، جان بيير ريم، باريس. 
وعلي جعفر، المدير التنفيذي لقسم السينما المستقلة، 
كينتـا للاتصـالات، لنـدن. إلـى جانـب قيّـم برنامج 

الأفلام نفسـه، المنتج والمخرج أبيشـاتبونغ 
فيراسيتاكُل، شيانغ ماي، تايلاند. سيشمل 
البرنامج عروض مسائية في الهواء الطلق، 
وفي المسـاحات الفنية الجديدة في مؤسسة 
التـي  الأفـلام  تتضمـن  للفنـون.  الشـارقة 
تم التكليـف بهـا وبعـض الأفـلام الأخـرى، 

وبرنامج الأفلام المقيمة.

برنامج الموسيقى وعروض الأداء

فنانون دوليون وإقليميون سوف يقدمون 
سلسلة من الأعمال الموسيقية وعروض الأداء 
خـلال فعاليـات البينالـي، وكجـزء مـن هـذا 
البرنامـج فـإن فنان الصـوت اللبنانـي طارق 
عطوي سـوف ينسـق سلسـلة مـن التكليفات 
الفنيـة الجديـدة لأكثـر مـن عشـر موسـيقيين 
الـذي  الإيقـاع  عـازف  ذلـك  فـي  بمـا  عالميـين، 
سـيقدم عـرض أداء فـي على الأسـطح المتصلة 
علـى امتـداد المسـاحات الفنيـة الجديـدة فـي 
المؤسسـة. بالإضافـة إلـى عـرض الأداء المنفرد  
للفنان المصري حسـن خان وذلك خلال أسـبوع 
الافتتاح. وسـيتضمن البرنامج عروض سكايب 
الراقصة للثنائي التونسـي الراقص سلمي وسفيان 
ويسـي، والحفل السـمعي البصـري لفنـان الصوت 

الياباني ريوجي إكيدا في أبريل.

نحو خارطة ثقافية جديدة، تايت مودرن، 26 يناير

قبـل انطلاقـة بينالـي شـارقة 11، يسـتضيف 
التايـت مـودرن جلسـة نقـاش تتضمـن كل مـن 
الشـيخة حور القاسـمي رئيس مؤسسة الشارقة 
للفنون، ويوكو هاسـيكاوا قيّمة بينالي الشـارقة 
11، والفنـان وائـل شـوقي أحـد المشـاركين فـي 
البينالـي، بالإضافـة إلـى حـوار بـين الأكاديمـين 

سرات مهراج، وجون هاتنيك.
 وسـوف يلي الحدث جلسـة نقاش يديرها ماركو 
دانيـال من متحف التايت. الشـارقة للفنون ومتحف 
التايـت يتطلعـان إلـى إثـارة الأسـئلة الهامـة حول 

الفنون المعاصرة على المستوى الدولي.
لمزيد من المعلومات:

http://www.tate.org.uk/whats-on/
tate-modern/talks-and-lectures/
.towards-new-cultural-cartography

 

برج الحمل: 
تفكر في مشروع جديد لتحسن أوضاعك المادية وثابر على قرارك وقد 

تحاول إعادة النظر في طبيعة علاقتك مع الحبيب.   
برج الثور: 

تحاول اليوم ان تقدم على مغامرة مالية وأنت غير متأكد من نتائجها 
وعليك أن تكون أكثر كرما مع الحبيب وان لا تتصرف بأنانية.   

برج الجوزاء: 
تشعر بالتوتر بسبب الأعمال الكثيرة التي يجب أن تنجزها بوقت قياسي 

ولا تضغط على الحبيب وتستعجله كن أكثر صبرا.   
برج السرطان: 

أخيراً تحصد النجاح الذي طالما حلمت به بعد فترة من العمل المرهق 
وللأسف قد تنقلب الأمور ضدك هذا اليوم في نقاشك مع من تحب.   

برج الأسد: 
لا تكشف كل أوراقك أمام الآخرين لأن هذا يضعفك وعليك أن تحصل على 

المزيد من الخصوصية تشعر بالوحدة بسبب سفر الحبيب.   
برج العذراء: 

تبحث دائما عن الفرص الأفضل لك ماديا ومعنويا وربما تسعى إلى 
التغيير أعط المزيد من الاهتمام لآراء الحبيب واقتراحاته.   

برج الميزان: 
حاول أن تبتعد اليوم عن أية مواجهات في مجال العمل ليست بصالحك 

ولا تكن لحوحا في طلباتك من الحبيب وتحلّ بالصبر.   
برج العقرب: 

قد تحصل اليوم على صفقة العمر لا تضيع هذه الفرصة من يديك، الحبيب 
قد يعرض عليك الارتباط فكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار.   

برج القوس: 
المغامرات لن تكون في صالحك اليوم وانتظر حتى يحين الوقت المناسب 

ولا تنفعل بسرعة لأي تصرف يقوم به الحبيب كن أكثر هدوءا.   
برج الجدي: 

يحاول احدهم الإيقاع بك من خلال مشروع، كن أكثر حذرا ولا تدع لحظة 
غضب تنهي كل شيء بينك وبين من تحب.   

برج الدلو: 
عليك أن تكون أكثر ثقة وإيماناً بقدراتك وإمكانياتك كما أن بعض تصرفات 

الحبيب تشعرك بالملل من الانتظار، حان الوقت للاستقرار.   
برج الحوت:

 نجاح مهني جديد تحققه اليوم بسبب أفكارك المبدعة والخلاقة التي 
تطرحها أمام رؤسائك ومناسبة اجتماعية تلتقي خلالها بحب حياتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

وفاة احد موظفي «المركز السوري للاعلام وحرية التعبير»:

شاب سوري اسمه أيهم
■ أيهــم مصطفــى غــزول، مــن مواليــد مدينة 
ديــر عطية في ريف دمشــق (1987)، ليس ناشــطاً 
إعلاميــاً أو سياســياً أو إغاثياً بــارزاً، ليس علماً أو 
نجماً من نجوم الثورة الســورية، حتى أنّ صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في سوريا 
«الفيس بوك» مُغلقة، لم يكتب فيها كلمة أو يشارك 

شيئاً منذ قرابة التسعين يوماً. 
هو شاب ســوري، انهى دراســته لطب الأسنان 
وبدأ رحلة الدراســات العُليا- ماجستير- جامعة 
دمشق، اعتقل مع موظفي «المركز السوري للإعلام 
وحريــة التعبير» بتاريــخ 2012/02/16 إثر مداهمة 
فــرع المخابرات الجويّة مقــر المركز. أمضى في فرع 
المخابرات الجوية - مطار المزة 33 يوماً، وتمّ تحويله 
مع ستة زملاء آخرين إلى أحد أقبية الفرقة الرابعة 
التــي قضى فيها 34 يوماً إضافياً إلى أن تمّ تحويله 
مــع اثنان من الزملاء، وخمــس زميلات وزائرة إلى 
سجن عدرا في دمشق، حيث تمّت محاكمتهم بتهمة 
(حيازة وثائق ممنوعة ونشرها بهدف إسقاط نُظم 
الحكم)، في ذلك الباص كان الذكور الثلاثة مقيّدي 
ة الأولى التي  الأيــدي، معصوبي الأعين، كانت المــرّ
نراهــم بها ونتأكد من كونهم على قيد الحياة، نحن 
زميلاتهم في المقعد والزنزانة المجاورة لثلاثة أيام، 
تجــرّأت وكســرت الصمت المفــروض وســألتهم: 
كيف المعنويات، عالية؟! فهزّ الثلاثة رؤوســهم بكل 
شجاعة في أول ســاعة تلمحهم الشمس بها، دون 

أن يستطيعوا هم رؤيتها. 
صمتــوا أمامنا بعد الخروج من ســجن عدرا عن 
التعذيــب كي لا يزيــدوا قلقنا علــى رفاقنا الباقين، 
الصغيــرة،  بأفراحهــم  وحدثونــا  لنــا  ابتســموا 
بابتساماتهم المســروقة بين دمعتين واحدة للقلق، 
وأخرى للشــوق. وما بــين اعتقالين خطــر لوردي 
الخدين أيهم حلم هوى، وفرح عشــق أضاف بريقاً 
لبريق عينيه الخجولتين، مشروعاً صغيراً قد يفتح 
أفقاً لغــدٍ أكبر، يُنهي فيه دراســته، وإن اضطرّ إلى 
مغادرة ســوريا من اجل مشــروعه هذا، ويؤســس 

منزلاً، ربما. 
أيهم غــزول وتلــك ال»ربما» التي ســوف تحفر 
فــي تاريخــه أبداً مُعلقــة دون نهايــة أو جواب، لن 
يذكــره تاريــخ البطــولات المُنمــق حينــاً، المزدحــم 
بأوجاع كثيرين ومآسيهم، فسوريا قد فقدت وفق 
آخر التقديرات ما يزيد عن ســتين ألف شــهيد منذ 
اندلاع ثورتهــا المجروحة، بضحكات أطفالها ودمع 
أمهاتهــا، وصرخات رجالها. كما فقدت عائلة أيهم 
ابنهــا والمحبوبة فتاها دون أن يعلمــوا. إذ البارحة 
كان المُعتقــل «أيهــم غــزول»، واليوم هو «الشــهيد 
الطبيب الشــاب أيهم غزول». مُجــرّد انتقال خطاه 
بين الأرض والســماء، وبين قوائم المعتقلين قســراً 
وقوائم الشــهداء. تلــك المعرفة مــن تجعلنا نهوي، 
حيث اعتقــل أيهم للمرّة الثانية بتاريخ 2012/11/5 
وتوفــي كما أفــادت مصادر في فجر اليــوم الرابع 
أي بتاريخ 2012/11/9، لكنّ المعرفة حدثت بتاريخ 
2013/1/31، وذكــر المتناقلــون للخبــر وفاته وفق 
هــذا التاريــخ، فطــوال 82 يومــاً يكتــب الأصدقاء 
الكلمات على صفحة «الحرية للطبيب أيهم غزول»، 
يرفــع المتظاهرون لافتات لحريته، وتنتظر أمه، كما 
انتظرت من قبل. مع كل إشــاعة إخلاء ســبيل، مع 
كل دقة قلــب، تنتفــض لتجهّز كل الطبخــات التي 
يحبّهــا، تفرش المائــدة وتنتظر ليلهــا بطوله، حتى 

الغد الحزين. 

اثنان وثمانون يوماً من الأمل، بأنه مُعتقل، وغداً 
أو بعد غد أو ذات حين، سوف يعود أيهم بابتسامته 
الخجولة وخديه الورديين، ولكنهم اثنان وثمانون 
يومــاً على رحيلــه دون وداعٍ يليق. وفــي تفاصيل 
رحيل عابر ســبيل كتب خاله الســيد توفيق حلاق 
علــى صفحته على موقــع «الفيس بــوك»: (أحبتي 
هــذه قصة الشــهيد أيهم غــزول .. أنقلهــا لكم عن 
مصــدر موثوق .. وهــي نموذج لقصص الشــهداء 

الشباب الذين يحترقون لينيروا لنا درب الحرية:
أخــذوه من حــرم الجامعة، كان اســمه عالباب، 
لمــن دخل حس في شــي مو طبيعي، إجــا علي خير 
بيك وهو طبيب وعضو بالاتحاد الوطني للطلبة مع 
شــبين من الاتحاد وأخذو أيهم على مفرزة للاتحاد 
أيهــم رد عليهــن، زادو  هنيــك ضربــوه للشــهيد، 
ضربو.. ما شــفي غليلــون، ندهو على 2 شــبيحة، 
ضربــوه أكثر. تعذيــب وضرب بأيديهــم ورجليهم 
وبالعصــي، طلــع دم مــن أيهــم ما عرف مــن وين، 
بقيوا يضربــوه لبين ما وصــل للمخابرات الجوية 
في المزة. هنيــك حطوه بالمهجع بين الموت والحياة. 
يبدو ايهم تعرض لنزيف داخلي لأنو جســمه صار 
ازرق وكان عم يرجف وجسمه كلو بارد، ما كان عم 

يتحرك كان بصعوبة بيحكي كلام مو مفهوم.
بقيــت روحه عم تتعــذب ثلاث أيــام كل ما يدق 
الباب انــو عم يموت، كانوا يــردوا عليه بس تموت 
خبرنــا. رابــع يوم الفجــر ما عاد تحرك شــيء في 
أيهــم. وبقــي جامد هيك حتــى طلع الضــو. جابوا 

طبيب قال انو مات). 
معرفة نظريّة لحكاية تُنقل وتُحكى، دون استلام 
للجثة، دون ضمّة أخيــرة أو حتى إلقاء نظرة. بقبرٍ 
فارغ ســيُودّع أيهم. بأحلامه المُعلقــة، وامتحاناته 
تنتظــره ليُكملها. ونحن أصدقاءه ننتظر عودته كي 
يأخذنا إلى قريته الجميلة، مع موسم قطاف العنب 
وعصره، قد تكون هذه خيانة أيهم الوحيدة، بريئة 
خجولة مثله، حين ذهب وحيداً وعصرَ العنب، بدمه 
صنع نبيذاً أحمر لرفاق زنزانة مُحي رقمها. ونحن 
نقول لــه باســتعارة كلمات الشــاعر الفلســطيني 

محمود درويش:
بعد قليل.. بعد عام... بعد عامين . وجيل..

 ٭ كاتبة من سورية

مهرجان أبوظبي 2013 يقدم في دورته العاشرة
الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية و«القصيدة الشرقية» 

تأجيل تصوير فيلم «رسائل حب» مع تراجع إقبال المصريين 
على دور السينما نظرا للظروف السياسية 

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

محبو الفن على موعد مع مهرجان أبوظبي في دورته 
العاشـرة، التـي قدمها من النجاح والتميـز، حيث تأتي 
فعالياته التي تمتد طوال أربعة أسـابيع في شهر مارس 
القـادم، متضمنـةً أعمـال التكليف الحصـري والأعمال 
العالميـة الأولى في مجـالات الفنون التشـكيلية وفنون 

الأداء والموسيقى الكلاسيكية والجاز وغيرها.
ويقـدم المهرجان ليلـة 26 مارس 2013، الأوركسـترا 
التشـيكية الفلهارمونيـة بقيادة جيـري بيلولافيك، في 
أدائهـا للعمـل الموسـيقي الرائـع «القصيدة الشـرقية» 
للشـاعر والمؤلف الموسيقي الفرنسـي اللبناني الأصل، 
بشـارة الخوري، لأول مرة عالميـاً، بتكليف حصري من 

المهرجان.
وسـتؤدي الأوركسـترا في هذه الأمسـية «القصيدة 
الشـرقية» إضافة أيضا إلى حفلاً لنجم الأوبرا المشـهور 
عالميـاً بريـن تيرفل، ترافقـه النجمة المتألقة من مسـرح 

مارينسكي فيكتوريا ياستريبوفا.
بهذه المناسبة أشارت سعادة هدى إبراهيم الخميس 
إلى  الفني لمهرجان أبوظبي،  – كانو، المؤسـس والمدير 
أنّ «القصيـدة الشـرقية»، العمل الحصـري بتكليف من 
مهرجـان أبوظبي «تمثل أصدق تعبير عن معنى احتفال 
المهرجـان بعشـرة أعوام مـن التميـز، وتعكـس تقديراً 
عالياً لموهبة وقدرة الشـاعر والمؤلف الموسـيقي المتميز 

بشارة الخوري».
وأضافت: «يجسـد العمل الروحيـة التي يقوم عليها 
مهرجان أبوظبي، ويعكس الإيمان المشـترك بيننا وبين 
بشارة الخوري، بأهمية الموسيقى والفنون في حياتنا، 
بـل إننـا نـرى فـي بشـارة الخـوري النمـوذج الرائـد 
للموسيقي المبدع، الملتزم برؤية والذي يتحلى بالعزيمة 

والإخلاص العميق للفن». 
وبشـارة الخوري هو ملحن وشـاعر فرنسي لبناني 
ولد فـي مدينة بيروت، وتـدرب على يد المبـدع هاغوب 
أرسلانيان، وسـرعان ما أصبح ملحناً متمرساً، وعازفاً 

موهوبـاً للبيانـو، وقائـد أوركسـترا، ورئيـس جوقـة 
المغنين، وشاعراً متميزاً.

بـدأ الخوري بتأليف الأعمال السـيمفونية بالإضافة 
إلى بعض مقاطع الترانيم والاوركسترا في العام 1973، 
وذلـك كونـه قائد أوركسـترا كنيسـة القديـس إلياس، 
وفـي العـام 1979، انتقل إلـى باريس لدراسـة التلحين 
وموسـيقى الأوركسـترا تحت إشـراف الموسـيقار بيير 
بيتـي، ليطلق بعدها بأربع سـنوات ألبومـه الأول، كما 
أنهـى بحلـول العـام 1985 تأليـف سـيمفونية «أطـلال 

بيـروت» على ذكرى الحـرب الأهليـة اللبنانية. وتضم 
حصيلـة أعمـال الخـوري حوالـي 90 عمـلاً موسـيقياً، 
قامت بتأديتها وعزفها أشـهر فرق الأوركسـترا العالمية 
علـى خشـبة مجموعة مـن أبـرز المسـارح والمهرجانات 

الموسيقية في جميع أنحاء العالم. 
هـذه  عمـر  مـن  العاشـرة  السـنة  فعاليـات  وتأتـي 
الاحتفالية الفنية والثقافية المميزة التي تقدمها مجموعة 
أبوظبـي للثقافـة والفنـون، لتسـاهم فـي تعزيـز مكانة 
العاصمة الإماراتية أبوظبي، انطلاقاً من التزام المجموعة 

برؤيـة العاصمة أبوظبـي كوجهة رائـدة للثقافة والفن 
والإبـداع على المسـتوى العالمي، ويسـتمر المهرجان في 
تقديم فعاليات برنامجه التعليمي والمجتمعي، بمشاركة 
فاعلـة للفنانـين والطلبـة وأولياء الأمور، والمؤسسـات 
المجتمعيـة والثقافية مـن مختلف أرجاء دولـة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، سـعياً لإبـراز ودعم المواهـب المحلية 
الإماراتيـة، وإظهار التنوع الفنـي والثقافي الذي يزخر 
بـه المجتمع الإماراتي، فضلاً عـن التعريف عالمياً بالمنجز 

التراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

■ القاهـرة - (د ب أ)- أعلنـت الشـركة المنتجـة 
للفيلم السينمائي «رسائل حب» عن تأجيل تصويره 
لأجـل غير مسـمى رغـم أن مخرجه داود عبد السـيد 

صور المشهد الأول منه قبل شهر مضى في القاهرة. 
وقالـت رشـا الحامولـي المتحدث الإعلامي باسـم 
شـركة «نيـو سينشـري» للإنتـاج لوكالـة الأنبـاء 
المخـرج  مـع  اتفقـت  الشـركة  إن  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
الكبيـر داود عبـد السـيد على تأجيل تصويـر الفيلم 
«لحين إشـعار أخر» معللة التأجيل بما تشـهده مصر 
حاليا من ظروف سياسـية تؤثر علـى عملية الإنتاج 

والتوزيع. 
وأضافـت الحامولي أن الفيلم الحاصل على منحة 
تمويـل مـن وزارة الثقافـة المصريـة بنحـو مليونـي 
جنيـه قـدرت ميزانيتـه الإنتاجيـة المبدئيـة بأكثـر 
مـن 15 مليـون جنيـه «أقل مـن 3 مليـون دولار» وأن 
تلـك الميزانيـة ضمن أسـباب تأجيـل تصويـر الفيلم 
إلـى جانـب تأثـر إيـرادات دور العرض السـينمائي 

بالأزمات السياسية. 
وكتـب المخـرج داود عبد السـيد الفيلـم مثلما هي 
عادتـه فـي كل الأفـلام التي أخرجهـا سـابقا وتدور 
أحداثه في إطار رومانسـي اجتماعي حول قصة حب 
بـين شـابين وكان مـن المقـرر أن يقـوم ببطولته منة 

شلبي وعمرو يوسف وصلاح عبد الله. 
وقالت المتحدثة باسـم الشركة المنتجة إن الشركة 
قررت الاسـتمرار في إنتاج الأفلام متوسـطة التكلفة 

مع الحفاظ على جودة الفيلم «دعما لصناعة السينما 
المصرية رغم ضعـف إيرادات الأفلام وقرصنتها على 
شـبكة الإنترنـت فـي ظل عـدم وجـود قوانين تحمي 

حقوق الملكية الفكرية» على حد قولها. 
وصـور داود عبـد السـيد أول مشـاهد الفيلم قبل 
شـهر كامل في مقر صحيفة «المصري اليوم» الخاصة 
بينما يمثل تأجيل الفيلم علامة استفهام كبيرة كونه 
لا ينتمـي إلى الأفلام ذات التكلفـة الإنتاجية الكبيرة 
بالمقارنـة بإنتاجات السـينما المصرية في السـنوات 
الأخيـرة حيث تقل تكلفته عن 3 ملايين دولار أمريكي 

بينها منحة تمويل فاز بها قبل البدء في إنتاجه. 
وكان أخر أفلام داود عبد السـيد «رسـائل البحر» 
الـذي تأجل عدة سـنوات بسـبب معوقـات إنتاجية 
إضافـة إلى وفـاة النجم أحمد زكي الـذي كان البطل 
المرشح له ليقوم ببطولته أسر ياسين وبسمة ويقابل 

بحفاوة نقدية دون أن يحقق إيرادات كبيرة. 
الفنـي  السـيد طيلـة مشـواره  وقـدم داود عبـد 
الـذي يتجـاوز الأربعين عامـا 3 أفلام تسـجيلية في 
بدايـة حياتـه الفنية و8 أفـلام روائية طويلـة كتبها 
كلهـا بنفسـه أو كتب للقصـص المأخوذ عنهـا الأفلام 
السـيناريو والحوار أولها «الصعاليك» عام 1985 ثم 
«البحث عن سـيد مرزوق» عام 1990 و»الكيت كات» 
عـام 1991 و»أرض الأحلام» 1993 و»سـارق الفرح» 
1995 و»أرض الخوف» عـام 1999 و»مواطن ومخبر 

وحرامي» 2001 وأخيرا «رسائل البحر» عام 2010. 

يارا بدر ٭ 

أيهم مصطفى غزول

داود عبد السيد

الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية 
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عادل العوفي ٭

من يشعل وقود الثورة 
داخل التلفزيون السعودي؟

وارضيات 

■ يقولون شر البلية ما يضحك لا اعرف لماذا تسللت هذه المقولة الشهيرة الى ذهني وأنا 
أمعن النظر في التدقيق في تلك الرجة العنيفة التي حاول الإعلام العربي والسعودي 

على وجه الخصوص «تصديرها» للعيان حول ما سمي «بالتغييرات الجذرية» 
و»الإصلاحات الشاملة» التي تستهدف التلفزيون السعودي للرقي بجودة ما يقدمه، 

وتناوب الكثيرون على استعراض تصريحات رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 
الأستاذ عبد الرحمن الهزاع في سياقات مختلفة والتي همت بالأساس الحديث عن فتح 

معاهد وكليات متخصصة وتطوير الهوية التلفزيونية للقنوات التابعة لها.
شخصيا انبهرت للعناوين الصحفية وقلت في قرارات نفسي هذا طبيعي فنحن «في 

زمن الربيع العربي» (على مشارف توديعه ربما) ولابد آن يستوعب الجميع الدرس 
ويلتفت «لتحصين نفسه ومحيطه» والإعلام سلاح فتاك إن أحسن استعماله (طبعا لا 

احد يحسن تطبيق تلك الوصفة على حذافيرها أكثر من الأنظمة العربية الكاتمة على 
أنفاس إعلامييها) ولان الفرحة لا تكتمل دوما فقد قررت «سبر أغوار» هذه «الانتفاضة 

المفاجئة» وقررت الانخراط في متابعة قنوات هذا التلفزيون «العتيق» والحقيقة أنني 
لم انجح في «حصد اي نقطة ايجابية « وكان الإخفاق بل والفشل الذريع خير مصير 

لمبادراتي تلك عدت للتساؤل مجددا :عن أي تلفزيون وأي تغييرات يتحدث هؤلاء؟ لكن 
استعجالي الدائم فوّت على قراءة تصريحات رئيس الهيئة مليا كي اتاكد بان المقصود 

من التغيير هو «النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم « ليس أكثر؟ ولعل الجديد في الأمر 
ميلاد خطوة أخرى تستهدف تطوير هذا النقل بنقل رياضات أخرى دون الاقتصار على 

الأكثر شعبية، الآن فهمت جيدا الموضوع ولكن: كيف ينتظر هؤلاء كل هذه السنوات 
حتى يقرروا «فجأة « صب تركيزهم على الاهتمام بهذا القطاع «الحيوي» وإنشاء كل 

هذه المعاهد والكليات المختصة؟ ومتى ستفرز هذه المنشات التربوية أجيالا جديدة من 
الإعلاميين؟ إذن التغييرات المطروحة ليست «آنية « بل مستقبلية والدليل أن رئيس الهيئة 
المذكورة في تصريحاته أكد رفضهم توظيف شباب سعوديين من الطلبة كمراسلين نظرا 

لوجود نظام آو قانون يمنع ذلك، حقا هي مفارقة غريبة عجيبة أننا نتحدث عن تطوير 
وتغيير شامل ولكننا في الآن ذاته نطرح مواد وقوانين «تعرقل» سير هذه الخطوات، 

بالمناسبة اكتشفت مؤخرا ان طالبة سعودية طرحت في دراسة لها تهم علاقة الدراما 
المحلية بواقع المجتمع السعودي غياب أدنى رابط بينهما وهنا اسأل: هل طفح الكيل 

إذن وبات الإعلام والدراما معا موضع شك؟ وصار لزاما عليهما وهما من يفترض أن 
يكونا مرآة المجتمع ولسان حاله اتخاذ إجراءات أكثر حزما واحترام عقل المواطن المحلي 
بالدرجة الأولى وبالتالي ترتيب أوراقهما للاضطلاع بمسؤوليات اكبر والاهم حيازة ثقة 

المشاهد، ختاما خرجت
بخلاصة كبرى من كل هذه «الجعجعة» مفادها: أشفق عليك أيها المواطن السعودي لأنك 

ببساطة شديدة ..الضحية الكبرى ..

نجومية مغشوشة
■ بين الفينة والأخرى وكلما سنحت لي الظروف لا أفوت متابعة الإعلامية المميزة منى 

أبو حمزة وبرنامجها الرائع «حديث البلد» ورغم «مؤاخذاتي» القليلة عليه وبالأخص 
إعطاء بعض الأسماء المغمورة والعديمة الموهبة (وحتى الفائدة) والتي يقتصر رصيدها 
على «فضيحة « هنا أو «مهاجمة شخصية معروفة « هناك حجما اكبر منها، والمفروض 
«صون» كل هذا الانتشار وهذه الحظوة الكبيرة لدى الجمهور، ولو انه يجوز اعتبار هذا 

«المطب « فوق طاقة المشرفين على البرنامج ذلك ان حال وواقع الإعلام العربي اليوم فوق 
فوهة بركان وبصريح العبارة غارق في الحضيض ولا حاجة «لرثائه والترحم على

الأيام الخوالي» في كل لحظة، وكي لا نقع فريسة الندب واللطم على الخدود (كما هي 
العادة) فسأدخل في صلب الموضوع «مباشرة» ومن ذات البرنامج استبشرت خيرا 
برؤية الفنان اللبناني الكبير أنطوان كرباج وهو القليل الظهور او المغيب بالأصح ولا 

يخفى على احد معاناة هذه الفئة من الفنانين الكبار من التهميش لصالح «أشباه الفنانين 
« او من يصطلح عليهم حاليا «النجوم الشباب» (على آي أساس ..الله اعلم)، نعم مرت 

فترة طويلة وأنا أتوق لمشاهدة هذه «القامة» في برنامج يتحدث من خلاله عن تاريخه 
الفني وعلاقته بمسرح «آل الرحباني» واهم أدواره خصوصا باللغة العربية الفصحى 
وهو من يمتلك صوتا جهوريا وحضورا ساحرا، ومن الواجب الإشادة بحسن اختيار 
الزميلة منى أبو حمزة لضيوفها ومراعاتها للتنوع حسب فقرات برنامجها على الأقل 

حتى كتابة هذا السطر ذلك آن الفقرة التالية لم تكن في مستوى التطلعات باستضافتها 
للإعلاميين رجا نصر الله ورودولف هلال قصد الحديث عن «نجاحهما الإعلامي الكبير» 

مما انعكس «بالإيجاب» (وحتى السلب) على نفسية الضيفين وخصوصا الأول الذي 
ارعد وأزبد في التطرق «لسطحيات الوسط الفني» وكذا للتعريف بالجوانب الخفية في 

شخصيته، ليكون الضحية «الأحدث « هي الفنان الكبير الجالس بجانبه فبعد سؤال 
من مقدمة البرنامج حول صفة «التواضع» استل «نجمنا» الكلمة ليعبر عن وجهة نظره 

«الغير متواضعة» عن تلك «الصفة المفتقدة» لديه رافضا التحلي بها لأنها باتت دليل 
ضعف في عصرنا الحالي وذلك ما اعترض عليه نجمنا القدير بكلمات عفوية صادقة 

والاهم أنها من إنسان خبير عارك الحياة والدليل انه يوجهها دوما لطلابه في الجامعة، 
غير آن «سوبر مان الإعلام اللبناني» قاطعه رافضا الإنصات بطريقة لا أخلاقية وفي 

وجه إنسان من المفروض انه في سن والده وهنا أتساءل: لماذا لم تتدخل مقدمة 
البرنامج «لحماية « احد ضيوفها واكتفت بالاستغراب وإطلاق ضحكات مجانية؟ وما 
هذا الأسلوب «الفج» في التعامل من قبل إعلامي يصنف نفسه نجما من الطراز الأول؟ 
حقا لم استطع متابعة باقي تفاصيل الحلقة رغم الاعتذار المتأخر من «صاحبنا» لاحقا 

لكنني أتحسر على هذا الواقع المخزي الذي بتنا نشاهده ونبتسم راضين عنه حيث 
انقلبت الآية والموازين بشكل رهيب فصار حتميا على الكبير الانحناء أمام الصغير 

والوضيع في قمة التناقضات وأخيرا أقول : ما هكذا تورد الإبل يا منى ..

ما أشبه اليوم بالبارحة
■ لا أجد حرجا في القول بأنني من عشاق مرايا الفنان ياسر العظمة بالرغم من الفارق 

الزمني الفاصل بيني وبينها والمتمثل في سنة واحدة «كامتياز وأفضلية» لها «طبعا « 
قد يستغرب البعض منكم ويتساءل وما دخل الحرج والحديث منصب حول فنان بقامة 

«مهندس «المرايا»؟ وعن عمل نال الإجماع و»الرضا الشعبي التام» في عز سطوة نظام 
«الأسد»؟ ولكن مجرد تسطير كلمات تفوح منها رائحة «الإطراء» وتستهدف فنانا سوريا 

باتت في عرف اليوم «جريمة يعاقب عليها» «واسألوني أنا» الا يقال باللهجة السورية 
الرائعة «اسأل مجرب ولا تسال طبيب» (ولن أخوض في التفاصيل أكثر) ..

المهم بمحض الصدفة (وحياتكم) تفاجات بعرض إحدى الفضائيات العربية لنسخة
قديمة بعض الشيء وتعود لسنة الفين تحديدا وكي تكتمل سلسلة مفاجأتي كان 
موضوع اللوحة التي شدت انتباهي منذ المشهد الافتتاحي (كعادة لوحات ياسر 

العظمة) طريقة تعاطي الإعلام الرسمي السوري مع الأحداث (الاجتماعية كمثال)، 
طبعا لم تكن الثورة السورية المباركة مادتها الرئيسية لان الديكتاتور لم يكن في أسوأ 

كوابيسه ينتظر آنذاك هبة الشعب السوري الحالية للحرية وهو من يرسم «لوحات 
بطولة» لم ولن تخطر ببال أصلب كاتب سيناريو على وجه المستديرة، نعم بأسلوب 

بسيط سلس لا يخلو من الطرافة تناولت اللوحة كيف علق سكان إحدى القرى النائية 
الفقيرة آمالا عريضة على ابنهم الذي يشرف على تقديم برنامج اجتماعي على التلفزيون 
يهتم بمعالجة مشاكل الناس والاستماع إليها، الطريف هنا إرسال هؤلاء لتظلم وشكوى 

للبرنامج ظنا منهم أنهم الأولى والأجدر بالاهتمام كيف لا وابن قريتهم هو «المشرف 
الأول والأخير» عليه؟ وفعلا لبى الابن النداء وحدد موعد «الزيارة الموعودة» رفقة طاقم 

البرنامج واستقبل استقبال الأبطال واستنزف ميزانية «المختار» بتنقلاته وغدائه 
الفاخر.

ونشبت صراعات خفية حول من سيتولى الظهور في التلفزيون وإيصال الرسالة 
بالشكل المطلوب والأمثل، ليحين يعدها اليوم المنتظر بفارغ الصبر أي يوم عرض الحلقة 

وهنا ستكون الصدمة كبيرة ليستفيق الجميع على الحقيقة المرة بعرض سريع لمشاهد 
مبتورة من المشاكل والمبكي المضحك تأكيد المذيع على تنفيذ الوزارة الوصية لكل المشاكل 
فعبدت الطرق وبنيت المدارس وأحدثت مراكز طبية وغيرها في ظرف وجيز بل قياسي، 

لكن عن اي قرية يتحدث هذا المذيع؟ هكذا نطق «المختار» بمرارة، ليكون الحل الأمثل 
بلم شمل اهل القرية والتوجه للمذيع وتأديبه على «فعلته الشنيعة» ليخرج المشاهد 

بخلاصة مريرة هي آن ذلك «الإعلامي» ليس إلا «دمية» يحركها رجال المخابرات، فيستمع 
في الأخير لصوت القلب وحتى العقل برفض الظهور على الهواء وقراءة ذلك «البيان 

الكاذب» على المشاهدين، شخصيا لم استطع بعد استيعاب أن هذه اللوحة أنجزت قبل 
ثلاثة عشرة سنة لأنها انعكاس حي وصريح على تفاصيل نعيشها في أيامنا هذه وهذا 
دليل صارخ بأننا نراوح أماكننا ولا نحرز آي تقدم ملموس وهذه معضلة كبرى ويكفي 

الاستماع لحوارات الإعلاميين المنشقين عن النظام السوري وإعلامه للتأكد مليا من ذلك، 
حقا كم نفتقد هذه النوعية من الأعمال التي تتحلى بقراءة جدية ومسبقة لما يجري، رغم 
أن السؤال العريض الذي يتوجب طرحه، هل قام التلفزيون السوري آنذاك بعرض تلك 

السلسلة كاملة دون مونتاج ؟ محال ...

٭ كاتب من المغرب

رشحت لبطولة 30 فيلماً واعتذرت عنها

راندا البحيري: شكلي لا يكبر ويساعدني على تجسيد أي دور
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تصـور الفنانة رانـدا البحيري حاليـاً فيلمها 
الجديـد «هيصة» أمـام خالد حمـزاوي والفنان 
طـه  عبدالمنعـم  تأليـف  رضـا،  محمـد  الشـاب 

وإخراج وائل عبدالقادر.
أكـدت الفنانة رانـدا البحيـري أن دورها في 
فيلم «سـبوبة» لم تقدمه من قبل، حيث لم تظهر 
في أدوار الأكشـن بأعمالها السـابقة ومن خلال 

شخصية دموية جدا.
وقالت: هذا الفيلم صورناه بكاميرا لم يصور 
بهـا أي فيلم في مصـر من قبل، وتم اسـتخدامها 
بالفيلـم العالمـي «سـبايدرمان 3» والصورة من 

خلالها رائعة.
أضافـت: كنـت أظـن أن الفيلـم مـن نوعيـة 
الانتـاج القليـل لكنه تكلـف ميزانيـة كبيرة ولم 
نتوقـف خـلال التصوير بـل واصلنـا العمل في 

زمن قياسي.
■ ماذا جذبك في فيلم «سبوبة» قالت راندا:

■ أولا هـي شـخصية غريبة فتدعـي الأميرة 
لأنهـا ابنـة رئيـس عصابـة وتدخـل فـي عملية 
سـطو مسـلح وتفشـل، وهـي رغـم دمويتها إلا 
أنهـا أنثـى ولديها هذا الإحسـاس الـذي يخرج 
أحيانـا، وشـجعني علـى الفيلـم زملائـي أحمد 
هارون وخالد حمزاوي ووجدت فيه شـكل فني 

مختلف.
عـن أصعـب المشـاهد بالفيلـم والجديـد فيه 

قالت:
■ من المشـاهد الصعبة القتل كانت تأخذ منا 
طول النهار لتصويرها، وكل شـيء صورناه في 
هـذا الفيلـم جديد عليَّ وأدائي لـم أقدمه من قبل 
حتـى النيولـوك الـذي ظهرت بـه جديـد تماماً، 

وهذه مفردات تجذب الفنان للعمل بالتأكيد.
حول بطولة الفيلم هل تسند إلى أحمد هارون 

أم المذيع خالد حمزاوي أم إليها قالت راند:
■ لـم أنظـر إلـى هـذا الأمـر، وعندمـا قـرأت 
السيناريو وجدت الموضوع هو البطل الرئيسي 

وطريقة تصويره ايضا.
أشـارت إلـى ضـرورة التجديد في السـينما 
حتى نضمن المزيد مـن الإقبال عليها، والجمهور 
الآن لن يذهب إلى فيلم تقليدي، لابد أن يتضمن 
فكـرة جديدة وتصوير وإخـراج مختلف وبذلك 

نستطيع طرح أفلام تحقق إيرادات جيدة.
وقالـت رانـدا البحيـري: الفـن مرتبـط جداً 
بالتكنولوجيـا وكلما تبـادلا التطويـر كلما كان 

هذا ضمان قوي لعمل سينما جاذبة للجمهور.
نفت رانـدا البحيري انها توافق على أي عمل 
سـينمائي لمجـرد التواجـد، وأكدت أن السـينما 
إبـداع خاص يحبـه الفنانـين جدا ويـؤدي الى 
فتح حرية الإبداع لكل من يحمل موهبة حقيقية، 

ولو أرادت الظهور لوافقت على ما يعرض عليها 
مـن أعمـال مختلفـة، لكنهـا تتأنى فـي الاختيار 
كـي تظهر بالصورة التي تأمـل بها حتى تنل ثقة 

الجمهور كاملة.
وأكـدت رانـدا البحيـري أن جيلهـا يهتـم جـد 
بصناعـة السـينما والدرامـا وهـم حريصـون كل 
الحرص على خـروج أفلام ومسلسـلات لها قيمة 
فنيـة كبيرة كـي يسـاندهم الجمهـور ويقبل على 
أعمالهم، وأنهم يرفضون الأعمال الفنية السطحية 

والهشة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وقالـت: أشـعر بسـعادة لأننـا نتعامـل مـع 
الفـن بجدية ولا نبحـث عن المال والشـهرة، بل 
نرغـب في تأكيـد ذاتنا ومواهبنـا وهذا ينعكس 
بالضـرورة على الفن بايجابيـات عديدة تجعل 
منه أفكار وموضوعات جديدة بالمجتمع وبطرح 
القضايا والمشاكل والهموم بالشكل الذي يرضي 

كل إنسان.

باهتمـام  يحظـى  الفـن  أن  أرى  أضافـت: 
الشـعوب العربية ولذا فهو بالفعل أفضل مجال 
يجتمـع عليه الأشـقاء العـرب وهو مـا يزيد من 

قوة الفن وعطاءه.
عن أفلامها السينمائية والعلامات التي تعتز 

بها قالت:
عملـت حوالي 26 فيلما كل عمل له تأثير قوي 
مثـل «أوقات فراغ» و»كشـف حسـاب» و»خليك 
فـي حالـك» و»احنـا اتقابلنا قبـل كـده»، وكلها 

أفلام لها علامات في خطواتي الفنية.
لكـن بالتأكيـد هنـاك عمل لـه اعتـزاز خاص 

لديها وتقول:
اعتز جـدا بفيلم «أوقـات فـراغ» لظهوره في 
توقيـت مهـم لأنه أحـدث شـكلا جديـدا للأفلام 
وإعطـاء الفرصة للوجوه الجديدة كي يحصلوا 

على فرص مهمة.
حـول أعمالهـا بالدرامـا التليفزيونيـة قالت 

راندا البحيري:
فـي المسلسـلات أهمهـا: «قضيـة رأي عـام» 
و»الليل وآخره» و»المرسـي والبحار» وكان أول 

عمل في الدراما «حكايات زوج معاصر».
البعـض يـرى في شـكلها مـا يحـدد أدوارها 

وترد راندا:
■ شـكلي لا يكبر هـذه نعمة من الله أشـكره 
عليهـا ويضعنـي فـي أدوار جيـدة، كانـت فـي 
البداية أحاصر بأدوار معينة وبعد فيلم «أوقات 
فراغ» ظللت أعمل في أدوار الشـباب والمراهقين، 
وأنـا سـعيدة بلـك حاليـاً لأننـي أنفـذ أدوار لم 

أقدمها من قبل.
عـن مسلسـل «لحظـات حرجـة» مـع المخرج 
شـريف عرفة قالت: اسـتفدت جدا من العمل مع 
الخرج الكبير شـريف عرفة، وهـو رغم انه جاد 
جدا في عمله لكنه يقدم الكوميديا بشكل متميز، 

واستطاع أن يظهر فيَّ أداء جديد.

رشـحت لبطولات من قبل واعتـذرت عنها ما 
السبب، تقول:

ل30  رشـحت  فـراغ»  «أوقـات  فيلـم  بعـد 
سـيناريو على نفس الفيلم ولم اختر سوى فيلم 
«كشـف حساب» وكان من الممكن أن أظهر كبطلة 
سـينمائية لكننـي أجلت ذلـك حتـى لا أتعلم في 
السـينما وأنا في البطولة المفروض ان اكتسـب 

خبرات كثيرة قبل وصولي الى البطولة.
طاقـة  لديهـم  الممثلـين  شـباب  أن  أوضحـت 
وأفكار وروح يعملوا بهـا ولا يتعاملون مع الفن 

على اساس السبوبة.
حـول المخـرج الذي تتمنـى العمل معـه قالت 

راندا البحيري:
نفسـي أعمل مع المخرجين محمـد خان وداود 
عبدالسـيد رغم انهما لم يرسـلا لي أي سيناريو 
مـن قبـل لكـن السـينما لا تعطيهمـا حقهمـا ولا 

يعملان إلا قليلا.

راندا البحيري

فيلم «أجسام حارة» يتصدر لائحة إيرادات السينما الأميركية 
■ لوس انجلس - (يو بي اي) إحتل فيلم «أجســام حارة» الجديد مركز الصدارة في صالات السينما 

الأميركية.
وأفاد شــباك التذاكر الأميركي «موجو» ان فيلم «أجســام حارة» من بطولــة نيكولاس هولت وتيريزا 

بالمر حل في المركز الأول بين الأفلام المعروضة في أميركا وبلغت إيراداته 19.505 مليون دولار.
وتراجع فيلم «هانســيل وغريتل: صيادا الســحرة» من بطولة جيريمي ريمر وجيما أنترتون إلى المركز 

الثاني بايرادات بلغت 9.21 مليون دولار.
واحتل فيلم «ســيلفر لايننغز بلايبوك» المركز الثالث بإيــرادات بلغت 8.113 مليون دولار، متقدماً على 
فيلــم الرعب «ماما» الذي حل رابعــاً وجمع 6.73 مليون دولار، فيما كان المركــز الخامس من نصيب فيلم 

«zero dark thirty» الذي جمع 5.3 مليون دولار.
و كان المركز الخامس من نصيب فيلم «باركر» الذي حقق إيرادات قدرت بـ7 مليون دولار.

وحــل فــي المراكز الأخرى علــى التوالي كل مــن: «رصاصة في الــرأس» سادســاً (4.5 مليون دولار) 
،و»باركــر» ســابعاً (3.215 مليــون دولار) ، و»دجانغــو مــن دون قيود» ثامنــاً (0.039 مليــون دولار) ، 

و»البؤساء» تاسعاً (2.439 مليون دولار)،و»لينكولن» عاشراً (2.412 مليون دولار).

جوليا ستايلز تجسد دور فرانسيس ماريون 
أبرز كاتبات السيناريو في القرن العشرين

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تجسد الممثلة جوليا ستايلز دور الصحافية والكاتبة الأميركية الراحلة 
فرانسيس ماريون التي تعتبر من أبرز المؤلفات السينمائيات في القرن العشرين.

وذكرت وســائل إعلام أميركية أن المنتجين في شركة «بوفيرتي رو انترتينمنت» التي تصنع فيلماً عن 
حياة الممثلة ماري بيكفورد، اختاروا ســتايلز لتجسد شخصية ماريون التي ساهمت بشكل أساسي في 

تأليف الأفلام التي صنعت نجومية بيكفورد.
وتعتبر ماريون أول امرأة تفوز بجائزة أوســكار عن فئة أفضل ســيناريو عــام 1930، عن فيلم «البيت 

الكبير».
وتوفيت ماريون عام 1973 بعد أن برزت كأهم كاتبات السيناريو في زمنها.

وكانت الشركة سبق واختارت الممثلة ليلي رابي لتؤدي دور بيكفورد ومايكل بيت ليجسد دور زوجها 
الأول.

سوزان بويل كانت الدافع وراء تصوير فيلم «البؤساء»
■ لندن - (يو بي اي) كشــف المؤلف المســرحي البريطاني كاميرون ماكينتوش ان فيلم «البؤســاء»، 

المرشح لجوائز أوسكار، ما كان ليبصر النور لولا المغنية الاسكتلندية سوزان بويل.
ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن ماكينتوش، الذي ابتكر مســرحية «البؤساء»، قوله ان «الحافز» 
وراء تصوير فيلم «البؤســاء» الموســيقي كانت إطلالة بويل (51 ســنة) المدهشــة فــي برنامج المواهب « 

المسرحية. من  أغنية  وإنشادها   2009 العام  في   «Cameron Mackintosh

وأضــاف «لطالما قلت نحن ندين لها بالكثير»، مضيفاً ان تحويل المســرحية إلى فيلم ســينمائي ناجح 
«كان واحدة من تلك المعجزات التي لم يخطط لها أحد».

يشــار إلى ان بويل غنت «حلمت حلماً» من مســرحية «البؤساء» التي كانت تعرض منذ 23 سنة عندما 
أطلت في برنامج المواهب البريطاني.

فيلم «أجسام حارة» يتصدر
اخبار فنية

■ تايبـه - (رويترز) - قـال عراف تايوانـي ان من المرجح ان 
يبتسـم العام القمـري الصيني الجديـد المعروف هذا العام باسـم 
الافعـى للمغنـي الكـوري الجنوبـي سـاي الـذي اشـتهر باغنيـة 
«جانجـام سـتايل» بزيادة الازدهار ولكن سـيتعين عليـه مغادرة 

كوريا لجمع المال وقد يخاطر بالتعرض لاجهاد.
ومـع اسـتعداد المجتمعـات الصينيـة فـي شـتى انحـاء العالم 
للاحتفال بالسـنة القمرية الجديدة توقع العراف التايواني تشان 
وي -تشونج بتأرجح الحظ بالنسبة لمشاهير»عام الافعى» في كل 

انحاء العالم.
وقال تشان ان من المرجح ان يحقق ساي الذي ذاع صيته عالميا 
باغنية «جانجام ستايل» والمولود عام 1977 مزيدا من الاموال هذا 
العام اذا اسـتمر في السـفر حول العالم على الرغم من انه يواجه 

ايضا بعض التحديات .
وقـال تشـان لرويتـرز «فـي البدايـة عليـه ان يهتـم بصحتـه.

ثانيا عليه ان يتخذ قرارات صائبة. ثالثا سيسـاعده في مشـواره 
اشـخاص معروفون ولكن الاهم انه سـيتعين عليـه مغادرة كوريا 

والسفر حول العالم.
«سـيعمل ويحصـل علـى جوائز ولكـن عليه ان يكـون حريصا 
على عدم اجهاد نفسه والتعرض للمرض لان ذلك قد يسبب لعامه 

الافعى كارثة.»

وقال تشـان ان الممثلة سـارة جيسـكا باركر المولودة عام 1965 
والمعروفـة علـى نطـاق واسـع بـدور كاري في مسلسـل «الجنس 
والمدينة» التلفزيوني سـتجني ايضا جوائـز مالية ولكن اذا عملت 

من اجل هذا مع زوجها الممثل ماثيو برودريك.
وقال ان»نجما يسـطع فـي صرح زواجها وهو مـا يعني انه من 

خلال العمل مع زوجها هناك فرص كبيرة لتحقيق ثروة.»
ولكن بالنسـبة لمقدمة البرامـج التلفزيونية اوبرا وينفري التي 
رغم انها مولودة عام 1954 لكنها تلحق «بذيل الافعي» لان ميلادها 
فـي ينايـر كانون الثاني مـازال يقع ضمـن عام الافعـي القمري قد 

تواجه مشكلات.
وقال تشـان عـن اوبـرا التي اثـارت اهتمامـا عالميا فـي الاونة 
الاخيرة بالمقابلة التي اجرتها مع بطل الدراجات لانس ارمسترونج 
الـذي جرد مـن القابه العالميـة بعد اتهامـه بتعاطي منشـطات ان 
«مشـكلتين من اكبر مشـاكلها هذا العام خلافـات مالية وصعوبات 

عندما تسافر مثل المشكلات المرورية او مشاحنات مع اشخاص .
«حظها سيتحسـن مع تقدمها في السـن ولكن عـام الافعى ربما 

يمثل تحديا» بالنسبة لها.»
ويتم الاحتفال بالسـنة القمرية الجديدة في العاشر من فبراير 
شـباط. وكل الاشـخاص المولوديـن اعـوام 1929 و1941 و1953 

و1965 و1977 و1989 و2001 يصنفون ضمن الافعى .

■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) حصد فيلـم «رالف المخـرب» الجوائز 
الأكبر في حفل توزيع جوائز «آني» السـنوي الــ40 الذي يقدر الإنجازات 

في مجال الرسوم المتحركة.
ووزعـت جوائـز «آنـي» في حفـل أقيم بلـوس أنجلس فحصـل «رالف 
المخـرب» على جائزة «أفضل فيلم رسـوم متحركة طويـل»، فيما نال فيلم 

«رجل الورق» على جائزة «أفضل فيلم رسوم متحركة قصير».
يشار إلى ان الفيلمين الفائزين من إنتاج أستوديوهات «ديزني».

وحصـل «رالف المخـرب» على جوائز «أفضـل مخرج» التـي كانت من 
نصيـب ريتش مـور، و»أفضل صـوت تمثيلـي» لـألان توديـك، وجوائز 

«أفضل سيناريو» و»أفضل موسيقى».
وذهبت جائزة «أفضل إنتاج رسـوم متحركـة تلفزيوني موجه لأكبر 
 Robot Chicken 'DC Comics  » لفيلـم  المشـاهدين»  مـن  عـدد 

.«Special

فيلـم  «أفضـل  بجائـزة   «Head Over Heel  » فيلـم  فـاز  فيمـا 
للتلاميذ».

عام الافعى قد يبتسم لمغني «جانجام ستايل» 
ولكن عليه الاهتمام بصحته 

«رالف المخرب» هو الفائز الأكبر بحوائز «آني» السنوية

ساي

جوليا ستايلز
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
السـيد  المرسـي  المصـري  الماليـة 
حجازي في تصريحـات نقلها الموقع 
إن  الإثنـين  للـوزارة  الإلكترونـي 
الحكومة ستنتهي الأسبوع المقبل من 
مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي 
وسـتوجه الدعـوة قريبـا لصندوق 

النقد الدولي لزيارة مصر.
كانت الحكومـة المصرية قد وقعت 
اتفاقـا مبدئيـا للحصـول على قرض 
بقيمـة 4.8 مليـار دولار مـن صندوق 
النقد في نوفمبر تشـرين الثاني لكن 
التوقيع الرسمي أرجئ بعد أن دفعت 
الأزمة السياسـية الحكومـة لتأجيل 

عـدد مـن إجـراءات التقشـف التـي 
تعتبر ضرورية لإبرام الاتفاق.

وقال وزير المالية إن مصر الآن «في 
انتظـار انتهاء الحكومـة من مراجعة 
الاقتصـادي  الإصلاحـي  البرنامـج 
والاجتماعـي علـى ضـوء التطورات 
وحزمـة   ... مصـر  تشـهدها  التـي 

التعديلات الضريبية الأخيرة».
الى ذلـك أنهت البورصـة المصرية 
تعاملاتها الإثنين على ارتفاع جماعي 
لمؤشـراتها، ليربح رأسمالها السوقي 
 342.77 (حوالـي  جنيـه  مليـار   2.3

مليون دولار).
وأظهرت قوائـم التعاملات ارتفاع 

المؤشـر الرئيسـي للبورصـة «إيجي 
إكس 30» بنسـبة 0.97 بالمئـة، ليبلغ 
مستوى 5748 نقطة، وارتفاع المؤشر 
الأوزان  د  محـدَّ  «20 إكـس  «إيجـي 
 6661 إلـى  ليصـل  بالمئـة،   1 بنسـبة 

نقطة.
كما أغلق المؤشـر «إيجي إكس 70» 
للأسهم المتوسطة والصغيرة مرتفعاً 
بنسبة 0.58 بالمئة ليبلغ مستوى 481 
نقطـة، مـا أدى إلى أن يرتفع المؤشـر 
«إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً على 
ارتفاع بنسبة 0.56 بالمئة، ليصل إلى 

812 نقطة.
المسـتثمرين  تعامـلات  واتجهـت 

ف، بينما  الأجانب نحو الشـراء المكثَّ
اتجه نظراؤهم المصريين والعرب إلى 
البيـع، حيـث تم التداول على أسـهم 
173 شـركة ارتفعـت مـن بينهـا 108، 
وانخفضت 32 بينما اسـتقرت أسـهم 

33 شركة أخرى من دون تغيير.
يربـح  الارتفاعـات  لتلـك  وطبقـاً 
 2.3 للبورصـة  السـوقي  المـال  رأس 
مليـار جنيه (حوالـي 342.77 مليون 
مليـار   384.9 إلـى  ليصـل  دولار)، 

جنيه.
وقال متعامل لدى بنك في القاهرة 
المركـزي  البنـك  إن  الإثنـين  امـس 
المصـري قلـص نطاق تـداول الجنيه 

في سـوق ما بـين البنوك فـي خطوة 
تهـدف على مـا يبـدو لإبطـاء وتيرة 

تراجع العملة المحلية.
وقـال المتعامـل إن النطـاق تقلص 
إلـى مـا يزيـد أو يقـل 0.01 جنيه عن 
متوسط العروض في عطاءات البنك 

المركزي للدولار.
وكان النطاق في السـابق يزيد أو 
يقل 0.5 بالمئة عن متوسط العروض.
وأدت الأزمة السياسـية في البلاد 
إلى تهافت على شراء الدولار وغيره 
جـدد  ممـا  الأجنبيـة  العمـلات  مـن 
الضغوط علـى احتياطيات مصر من 

النقد الأجنبي. 

البورصة المصرية تنهي تعاملاتها على ارتفاع ورأسمالها السوقي يربح 342.77 مليون دولار

وزير المالية: مصر ستنتهي من مراجعة خطة الإصلاح الاقتصادي الأسبوع المقبل 

■ الريـاض ـ د ب أ: كـدت السـعودية وليبيـا 
سـعيهما نحو اسـتقرار السـوق النفطية الدولية 
من خلال عضويتهما في بعض المنظمات الدولية. 
شـدد وزيـر النفـط السـعودي علـي إبراهيـم 
النعيمـي خلال لقـاءه الاثنـين مع نظيـره الليبي 
عبدالبـاري العروسـي الـذي يزور المملكـة حاليا 
علـى أهميـة العلاقـات النفطيـة بـين السـعودية 
وليبيا، كبلدين منتجين رئيسـين للنفط، ولديهما 
التوجه نفسـه نحـو تقويـة صناعتهمـا النفطية 

واستقلالها. 
أضـاف النعيمـي أن البلديـن يسـعيان «نحـو 
اسـتقرار السـوق النفطيـة الدوليـة، مـن خـلال 
عضويتهمـا فـي بعـض المنظمـات الدوليـة، مثـل 

منظمة الأوبك، ومنظمة الأوابك». 
وأوضـح أن «هنـاك مجالات متعـددة للتعاون 
بين البلدين، وبالذات في مجال النفط، سـواء من 
حيث التنسيق دوليا، أو من حيث تبادل التجارب 

والخبرات الفنية في الصناعة البترولية». 
وأشـاد الوزيـر الليبـي بالتجربـة السـعودية 
فـي تطويـر صناعتهـا النفطيـة التي تعتبـر مثالا 
للصناعـات البتروليـة الرائـدة فـي العالـم، وأن 
ليبيا تسـعى للاسـتفادة من هذه التجربة، سواء 
مـن حيـث التنظيـم، أو من حيـث تنميـة الكوادر 

البشرية الوطنية. 
وأضاف أن ليبيا تسعى للتعاون مع السعودية 

في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات. 
ومـن جهـة اخـرى أعلـن وزيـر النفـط والغاز 
الليبـي عبـد البـاري العروسـي أن حكومة بلاده 
تـدرس تطبيـق قـرار جديـد خـاص بالشـركات 
يتضمـن  أراضيهـا،  علـى  المسـتثمرة  الخليجيـة 
الإعفـاء مـن الضرائـب 8 أعـوام، بشـرط وجـود 

شريك ليبي. 
ونقلـت صحيفـة «الاقتصاديـة» الاثنـين عـن 
منحـت  الليبيـة  الحكومـة  أن  قولـه  العروسـي 
المسـتثمر الأجنبـي نسـبة 65 فـي المائة مـن قيمة 
أو  الليبـي  للمسـتثمر  المئـة  فـي  و35  المشـروع 

طرابلس تجذب الشركات الخليجية بالإعفاء من الضرائب 8 أعوام

السعودية وليبيا تؤكدان سعيهما نحو استقرار سوق النفط

■ عمان ـ يو بي آي: أعلنت السفارة المصرية في عمّان، 
الإثنــين، أنها اتفقــت مع وزارة العمــل الأردنية على وقف 
الحمــلات الأمنيــة ضــد العمالــة المصريــة المخالفة حتى 
انتهاء فترة تصويب أوضاعها في 7 آذار (مارس) المقبل.

وقــال بيان صادر عــن الســفارة تلقــت يونايتد برس 
إنترناشــونال نســخة منه، إنه «وحرصاً على أبناء مصر 
العاملــين علــى أراضــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية من 
الوقوع تحــت طائلة القانــون الأردني والــذى ينص على 
توقيــف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة، وتيســيراً على 
الســفارة في القيام بدورها في خدمــة أبنائها من العمالة 

المصريــة، فإنها تهيب بالعمالة المصريــة المخالفة بالمملكة 
ســرعة التوجه إلى مكاتب العمل للبدء على الفور بتوفيق 
أوضاعهــا حرصــاً علــى مصالحهــا ومراعــاة القوانــين 

والتعليمات المعمول بها بالمملكة».
وتشــير تقديــرات الســلطات الأردنيــة إلــى أن حجم 
العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون 
عامل، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقي 
يتواجدون على أراضي المملكة بشــكل غيــر قانوني، إلى 
جانب عدد آخــر من العمالة الوافدة من جنســيات عربية 

وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

الاتفاق على وقف ملاحقة العمالة المصرية المخالفة 
بالأردن حتى تصويب أوضاعها 

ارتفاع صادرات العراق من النفط 
الخام خلال كانون الثاني الماضي

■ بغداد ـ يو بـي آي: أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، عن 
ارتفـاع صادرات العراق النفطية خلال شـهر كانون الثاني (يناير) 
الماضـي إلى 72 مليون و850 ألف برميـل، مقارنة بـ72 مليون و800 

ألف برميل للشهر الذي سبقه.
وقالـت الوزارة في بيـان إن «صادرات العراق مـن النفط الخام 
ارتفعـت خـلال شـهركانون الثاني (ينايـر) الماضي إلـى 72 مليون 

و850 ألف برميل بمعدل مليونين و359 ألف برميل يومياً».
وأضافـت أن «الكميـات المصدّرة مـن النفط الخام لشـهر كانون 
الثانـي (يناير) الماضي، توزعت بين نفـط البصرة بواقع يزيد على 
64 مليـون برميل، وبمعـدّل مليونين و95 ألف برميـل يومياً، ونفط 
كركـوك بواقع يزيـد على 8 ملايـين برميل وبمعـدّل 264 ألف برميل 
يوميـاً، بما فيهـا 11 ألف برميل يوميـاً نقلت إلـى الأردن عن طريق 

الشاحنات».
وكانـت الصـادرات النفطيـة العراقية خلال شـهر كانـون الأول 
(ديسـمبر)، سـجّلت 72 مليـون و800 ألف برميل، بإيـرادات مالية 

بلغت 8 مليارات و201 مليون دولار.

مصادر: قطر تبقي 
على صادراتها النفطية 
لآسيا دون تغير في آذار 

■ طوكيو ـ رويترز: قالت مصادر تجارية الاثنين 
إن قطـر أخطـرت اثنـين علـى الأقـل من المشـترين 
الآسـيويين بأنهـا سـتورد كامـل الكميـات المتعاقد 
عليهـا مـن خاميهـا البـري والبحـري لشـهر آذار 
(مـارس) وذلك دون تغيير عن مسـتويات شـباط 

(فبراير).
وتـوزع قطـر وهـي مـن صغـار منتجـي أوبـك 
إمداداتها بالتسـاوي بين زبائنهـا. وكانت الخطوة 
متوقعـة نظـرا لأن البلـد العربـي الخليجـي يمـد 
المشترين بكامل الكميات المتعاقد عليها من الخامين 

منذ عام 2009.
وأعطـت قطـر المشـترين خيـارا لطلب شـحنات 
تزيد أو تنقص خمسـة بالمئة عن المتعاقد عليه وهو 

ما قامت به أيضا في الشهر السابق. 

■ الجزائـر ـ رويتـرز ـ يـو بي آي: ذكـرت وكالة 
بـدأت  الجزائـر  أن  الرسـمية  الجزائريـة  الأنبـاء 
الإنتاج يـوم الخميس الماضي من حقل «منزل لجمت 
شـرق» للغاز الذي تديره شـركة الطاقـة الحكومية 
سـوناطراك وإينـي الإيطاليـة فـي حـوض بركـين 

بالامتياز 405 ب.
ومـن المتوقـع أن يسـاعد إنتـاج الحقـل الجزائر 
علـى إمـداد عملائهـا الأجانـب بالغـاز بعـد هجـوم 
شـنته عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة على منشـأة 
للغاز في تيقنتورين على بعد 1600 كيلومتر شـرقي 

العاصمة الجزائر قتل خلاله 37 أجنبيا.
مصـدر  وقـال  تيقنتوريـن  منشـأة  وأغلقـت 
بسـوناطراك لرويتـرز إنـه مـن المتوقـع اسـتئناف 

الإنتاج جزئيا في الأيام القادمة.
وقالـت الوكالة نقلا عن بيان من سـوناطراك إن 
حقـل منزل لجمت شـرق مـن المتوقـع أن ينتج ثلاثة 
مليارات متـر مكعب من الغاز سـنويا ونحو 12 ألف 
برميل من غاز البترول المسـال وعشـرة آلاف برميل 

من المكثفات وخمسة آلاف برميل من النفط يوميا. 
الجزائريـة  الحكومـة  قـررت  اخـرى  جهـة  مـن 
تخفيـف الإجـراءات الإدارية التي تحـول دون منح 
المشـاريع الاسـتثمارية بصورة سلسـلة وسـريعة، 
بعدمـا كانت شـدّدت منها للحد من انتشـار الفسـاد 

المالي والتبذير.
وقـال وزيـر المالية الجزائـري كريم جـودي، في 
تصريح الاثنين، على هامش اختتام جلسات مجلس 
«أحـكام  إن  الشـيوخ)  (مجلـس  الجزائـري  الأمـة 
القانون الجديد الخـاص بالصفقات العمومية الذي 
دخل حيّـز التنفيذ كفيلة بمواجهة بـطء الإجراءات 

السابقة المتعلقة بمنح الصفقات».
وأوضـح جـودي أن القانـون الجديـد يهدف إلى 
«وضع حد لحالة الانسداد التي تشهدها المؤسسات 

العمومية الاقتصادية في مجال منح الصفقات».
واعتبر أنه «يتعيّن على المؤسسـات العمومية أن 
تحـدد قواعدها الخاصة بها في مجال منح الصفقات 
العموميـة والنظـر مـع أجهزتهـا الاجتماعية لوضع 

هذه الممارسات على مستوى مؤسساتها».

بدء إنتاج الغاز من حقل بالجزائر
الحكومة الجزائرية تخفف من إجراءات منح المشاريع الاستثمارية

■ جنيف ـ الخرطوم - من ايما فارج 
وأولـف ليسـنج: قـال وزيـر ومصـادر 
تجاريـة إن السـودان بـاع شـحنة نفط 
متنـازع علـى ملكيته من حقـول جنوب 
الجنـوب  يعتبـره  قـد  فيمـا  السـودان 
بـين  محادثـات  انهيـار  بعـد  اسـتفزازا 
نقـل  ورسـوم  الأمـن  بشـأن  الجانبـين 

النفط.
وأخفق الرئيس السوداني عمر حسن 
البشـير ونظيره الجنوبي سلفا كير في 
محادثات في أثيوبيا الشـهر الماضي في 
التوصل إلى اتفاق حول سحب قواتهما 
مـن منطقة حدودية وهو شـرط مسـبق 

لاستئناف صادرات النفط.
وأوقف جنوب السودان الذي لا يطل 
علـى منافذ بحرية إنتاجه النفطي العام 
الماضـي في نـزاع بشـأن الرسـوم التي 
سـيدفعها مقابل نقل الخام عبر الشـمال 
وتصديـره من مينـاء بورسـودان على 

البحر الأحمر.
وقالـت مصـادر نفطية إن السـودان 
وقـع الأسـبوع الماضي بعد جولـة ثانية 
مـن المحادثات الفاشـلة عقدا مع شـركة 
فـي الامـارات لها صـلات مـع الخرطوم 
لتصدير النفط من مسـتودعات تخزين 

في السودان.

وقال وزير الخارجية السوداني علي 
أحمـد كرتي لرويترز خلال زيارة لألمانيا 
الأسـبوع الماضـي إنـه تم إبـرام العقـد 

مؤكدا تقارير أولية من تجار.
وقالـت المصـادر إن الصفقـة تتضمن 
تصديـر ما يصل إلـى مليـون برميل من 
خـام مزيـج دار الجنـوب علـى أسـاس 
تسليم ظهر السفينة رغم أن الشحنة لم 

يتم تحميلها بعد.
وقـال جنوب السـودان إن الشـحنة 
مملوكة له. وقال برنابا ماريال بنجامين 
وزير الإعلام في جنوب السودان إن من 
المفتـرض أن تلك الأمـوال تخص جنوب 

السـودان وإن هـذا النفـط مخـزن منـذ 
الأزمـة وإذا تم بيعه فيجـب أن يتم ذلك 

بمعرفة وزيري النفط في الدولتين.
وأضـاف أن السـودان ربمـا يحصـل 
علـى جزء مـن هـذا النفط لكـن الأموال 

يجب أن ترد إلى جنوب السودان.
وقالت مصادر نفطية ودبلوماسيون 
إن ملكية هذا النفـط على وجه التحديد 
غيـر واضحة لكنه على الأرجح جزء من 
نفط الجنـوب الذي احتجزه السـودان 
حينمـا تصاعـد التوتـر بشـأن رسـوم 

عبور النفط العام الماضي.
وصادر السـودان ما يزيد على سـتة 

ملايـين برميل مـن النفـط الجنوبي منذ 
ديسـمبر كانون الأول 2011 وفقا لأرقام 
من وفد جنوب السـودان فـي محادثات 
المسـؤولون  يؤكـد  ولـم  أبابـا.  أديـس 

السودانيون علانية تلك الأرقام.
وفـي العـام الماضـي اشـترت شـركة 
ترافيجورا السويسـرية لتجارة السلع 
الأوليـة شـحنة من الخـام احتجزت في 
وقت لاحـق في إطـار نـزاع قانوني بين 

البلدين.
المصـدر  النفـط  إيـرادات  وتشـكل 
الرئيسي للدخل الحكومي في الدولتين. 

(رويترز)

السودان يبيع نفطا محل نزاع مع الجنوب بعد فشل محادثات

■ دبي ـ رويترز: قالت شــركة بترول الامارات الوطنية 
(إينوك) إنها وقعت عقدا ســنويا مع شــركة قطر العالمية 
لتســويق البترول (تسويق) لشــراء 20 الف برميل يوميا 
مــن المكثفــات وذلك فــي إطار ســعي الشــركة الاماراتية 

لخفض وارداتها من الخام الايراني الخفيف.
وكانــت إينــوك المملوكــة لحكومــة دبــي أكبر مشــتر 
للمكثفات الإيرانية في الشرق الأوسط في 2012 حيث زاد 
متوســط الواردات بنحو 20 في المئــة إلى ما يزيد عن 130 

ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام الماضي.
لكن المشــتريات تراجعت في النصــف الثاني من 2012 
بعدما أذعنت إينوك لضغوط مســؤولين أمريكيين طالبوا 
الشــركة لأشهر بوقف مشــترياتها من إيران والبحث عن 

مصادر بديلة.
وتكرر إينوك المكثفات فــي مصفاة جبل علي التي تبلغ 
طاقتها 120 الف برميل يوميا في دبي لتوفر لسكان المدينة 
البالغ عددهم نحو مليوني شخص معظمهم من المغتربين 

وقودا رخيصا مدعما بسعر 1.27 درهم(47 سنتا) للتر.
ونجحت عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
في خفض صادرات النفط الخام الإيراني بمقدار النصف 

هــذا العام مما قلص إيــرادات الجمهورية الإســلامية من 
الخــام وزاد الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي 
الذي ترتاب واشــنطن وبروكســل في أنــه يهدف لإنتاج 

أسلحة نووية.
وقال ســعيد خوري الرئيس التنفيذي لإينوك في بيان 
إن الشــركة ملتزمة بالبحث عن مصادر جديدة للمكثفات 
مــن أجل التشــغيل الأمثــل لمصفاتها مضيفــا أنها تتطلع 

لتنويع مصادرها.
وتابــع ان الشــركة تســعى لتغزيــز حجم شــحناتها 
الفوريــة من طرف ثالث مــن الموردين فــي منطقة الخليج 
والشرق الأقصى لإدارة الواردات بما يتفق مع التوجيهات 

الحكومية.
وقالــت إينــوك إن وادراتهــا مــن المكثفــات الإيرانيــة 
انخفضــت 20 فــي المئــة فــي النصــف الثاني مــن العام 
الماضي عن النصــف الأول وإن العثور على مصادر بديلة 

ليس سهلا.
واضافــت أن أحــد التحديات التي تواجههــا في إدارة 
واردات الخام هو توفر خامات بديلة بالأحجام والأسعار 

المطلوبة.

إينوك الاماراتية تتحول 
لشراء المكثفات من قطر بدلا من إيران 

اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  ابوظبــي   ■
الاتحاد للطيــران التابعة لامارة ابو 
ظبــي، الاثنــين ان صافــي ارباحها 
بلــغ 42 مليــون دولار  للعــام 2012 
بزيادة 200 بالمئة عن العام السابق.

واعلنــت الشــركة فــي بيــان ان 
عائداتهــا ارتفعت بنســبة 17 بالمئة 
فــي 2012 وبلــغ حجمهــا 4.8 مليار 

دولار مقابل 4.1 مليار العام 2011. 
وبلــغ صافي ارباحهــا 42 مليون 
دولار مقابــل 14 مليــون دولار عــام 
2011 عندمــا حققــت اول ارباحهــا 
منذ ان اسســتها امارة ابوظبي عام 

 .2003
كمــا ازداد عــدد الركاب بنســبة 
23 فــي المئة العام الماضــي مع 10.3 
ملايــين مســافر مقابــل 8.4 ملايين 

العام 2011. 
وتســير الشــركة رحلات الى 86 

وجهة في مختلف انحاء العالم. 
وقــال رئيــس الشــركة جايمس 
هوغــان ان «المعطيــات تغيرت العام 

 .«2012
واضــاف «عملنــا على تحســين 
صافــي الارباح (...) انــه عمل رائع 
مــع الاخذ في الاعتبار النمو الطموح 

والاستثمارات المســتمرة من جانب 
الشــركة في منــاخ اقتصادي عالمي 

صعب». 
وتابع خلال مؤتمر صحافي بعد 
اعــلان النتائــج ان طيــران الاتحاد 
تمكــن من جمع مبلغ 6.8 مليار دولار 
من حوالي خمســين مؤسسة مالية 

بغرض تمويل توسعه. 
كان  الماضــي،  العــام  وبنهايــة 
لدى الشــركة اكثر من عشــرة الاف 
وخمسمئة موظف من 125 جنسية، 
المئــة  اي بزيــادة نســبتها 18 فــي 

قياسا مع 2011. 
مــن جهــة اخــرى، قــال هوغان 
ان الاتحــاد لا تنــوي الغــاء طلبيتها 
لشــراء بوينــغ مــن طــراز 787 بعد 
قرار الشــركة المصنعــة عدم تحليق 
هــذه الطائرة اثر انــدلاع حرائق في 
بطارياتها.  واوضح في هذا السياق 
«نقيم علاقات قوية مع بوينغ وطراز 
787 جيــد ومــن المعتــاد ان تواجــه 
الطائــرات الجديــدة مشــاكل تقنية 
لا شــكوزك لدينا بان هــذا النوع من 

المشاكل سيتم حله». 
واكــد ان الاتحاد تقدمــت بطلبية 
تتضمن شراء 41 طائرة بونيغ 787، 

كما انه من الممكن ان توصي الشركة 
على نماذج اخرى. 

الى ذلــك، اشــار هوغــان الى ان 
الاتحاد تجــري مفاوضات لامتلاك 
حصــة فــي «جــت ايروايــز» ثاني 
شــركة طيران فــي الهنــد، الا انه لم 

يكشف عن تفاصيل اضافية. 
رئيــس  قــال  التطويــر،  وحــول 
الشــركة ان الاتحــاد تخطــط ليبلغ 
عــدد المســافرين 25 مليونــا بحلول 
2017 ووجهاتهــا المئــة فــي الســنة 
ذاتها على ان يصبــح عدد الموظفين 

14 الفا والاسطول 168 طائرة. 
مــن  اســطولا  الاتحــاد  وتملــك 
ســبعين طائرة ايرباص وبوينغ كما 
انهــا طلبــت شــراء تســعين طائرة 

اخرى. 
ولديهــا حصــص فــي شــركات 
«ايــر لينغوس» و»ايــر برلين» و»اير 

سيشيل» و»فيرحين استراليا». 
وتتنافس «الاتحاد» على المستوى 
الاقليمــي مع شــركات كبــرى مثل 
طيران الامارات والخطوط القطرية، 
وتســعى هذ الشــكرات الثلاث الى 
زيادة حصتها في حركة نقل الركاب 

بين اسيا واوروبا واستراليا. 

صافي ارباح الاتحاد للطيران عام 2012 
يسجل زيادة بنسبة 200 بالمئة

■ الرياض ـ يو بي آي: أغلق مؤشر 
ســوق الأسهم الســعودية منخفضاً 
7.86 نقــاط عنــد مســتوى 7025.44 
نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 

5.7 مليارات ريال.
وبلغ عــدد الأســهم المتداولة لهذا 
اليــوم أكثــر مــن 220 مليــون ســهم 
تقاســمتها أكثر من 126 ألف صفقة، 
سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعا 

في قيمتها، فيما انخفضت أسهم 79 
شركة.

وكانت أســهم شــركات الأحساء 
للتنمية واللجين وشمس وأميانتيت 
والشــرقية للتنمية وتبــوك الزراعية 
الأكثــر ارتفاعــا، وأســهم شــركات 
أمانة للتأمين وسايكو وولاء للتأمين 
وســند والأهليــة والصقــر للتأمــين 
فكانت الأكثر انخفاضاً في تعاملات 

امس.
شــركات  أســهم  كانــت  كمــا 
ســولديرتي تكافل وسابك وشمس 
ودار  والمتكاملــة  الســعودية  وزيــن 
الأركان الأكثر نشــاطا بالقيمة، فيما 
كانت أسهم شركات زين السعودية 
الأركان  ودار  تكافــل  وســولديرتي 
والإنماء والمتكاملة وإعمار هي الأكثر 

نشاطا بالكمية في تداولات امس.

الأسهم السعودية تنخفض 7 نقاط
 لتغلق عند مستوى 7025 نقطة 

الحكومة.
المنطقـة  زيارتـه  خـلال  العروسـي  وأضـاف 
عـددا  أمـس،  ولقائـه،  بالسـعودية  الشـرقية 
مـن رجـال الأعمـال فـي غرفـة الشـرقية، قولـه 
«أن الحكومـة لديهـا مشـاريع فـي النفـط والغاز 
والبتروكيماويـات والتعليم والسـياحة، إضافة 
إلـى الطـرق والمباني السـكنية التي تقـدر قيمتها 
بالمليـارات، والتـي تقدمـت لها شـركات أوروبية 

وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشـركات 
الخليجية، وخاصة السعودية «.

وأكـد أنـه سـيتم تذليـل جميـع العقبـات التي 
تواجـه المسـتثمرين الخليجيين، وأن الاسـتثمار 
الشـركات  «بتدفـق  مستشـهداً  آمـن،  ليبيـا  فـي 

العالمية عليها».
وقال العروسي أن إحدى الشركات السعودية 
ـ التي فضل عدم تسـميتها لحين الاعتماد النهائي 

للمشـروع - تقدمـت للحكومـة الليبيـة لإنشـاء 
تصديـر  بهـدف  والأسـمنت  للسـكر  مصنعـين 
منتجاتهـا لأوروبا وليـس لدول الخليج، مشـيرا 
الـى أن القيمـة الإجماليـة للمصنعـين تبلـغ أكثر 
مـن 1.7 مليـار ريال. وأضـاف أن جميع المشـاريع 
المطروحة في ليبيا سـتكون من نصيب الشـركات 
الخليجية وأن الفائض من المشاريع سيتم طرحه 

لشركات عالمية.

حقل نفطي في ليبيا

وأكـد أن «الهـدف يتمثـل فـي إدراج المزيـد مـن 
التسـهيلات فـي تسـيير الصفقـات العموميـة على 
مسـتوى المؤسسـات الاقتصاديـة»، مشـيراً إلى أن 

هذه المؤسسات تخضع لرقابة متعددة.
وينـص القانـون الجديـد علـى أن «المؤسسـات 
العمومية الاقتصادية لا تخضع لإجراء منح الصفقات 
التـي يتضمنها هذا المرسـوم غير أنهـا ملزمة بإعداد 
إجـراءات منح الصفقـات والمصادقة عليها من طرف 
أجهزتهـا الاجتماعية حسـب خصوصياتهـا القائمة 
على أسـاس حرية الاسـتفادة من الطلب والمساواة 

في معالجة المرشحين (المكتتبين) والشفافية».
ويتضمـن القانـون عقوبات ضـد المكتتبين الذين 
لـم يحترمـوا التزاماتهم منها إلغـاء الصفقة وفرض 
غرامـات ماليـة قـد تبلـغ 20 بالمئة مـن قيمـة العقد، 
وتسجيل المؤسسـة الأجنبية على قائمة المؤسسات 
الممنوعة من الاكتتاب لصفقات عمومية في الجزائر.

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج خماسي 

يمتـد من العام 2009 إلى العام 2014 من أجل التنمية 
الشاملة بتكلفة تقدّر بـ 286 مليار دولار أمريكي.

إجـراءات   2009 العـام  منـذ  الجزائـر  واتخـذت 
بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله.

وكان الرئيـس الجزائـري عبد العزيـز بوتفليقة 
وقّـع قبـل 3 سـنوات علـى مرسـوم يقضي بإنشـاء 
الديـوان المركزي لقمع الفسـاد والـذي يندرج ضمن 
الإجراءات التـي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفسـاد 

في دوائر الدولة.
وحدد بوتفليقـة مهمة الديـوان بإجراء تحريات 
وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت 
إشـراف النيابـة العامة، وهـو جهاز مـزوّد بضباط 
الشـرطة القضائية تشـمل نطاق صلاحياتهم القُطر 

الجزائري بمجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم.
وسبق تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض 
والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات 
الخاصـة بالصـرف وحركـة رؤوس الأمـوال نحـو 

الخارج، والقانون الخاص بمجلس المحاسـبة وذلك 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ولجـأت الجزائـر إلـى التشـديد فـي السـنوات 
الأخيـرة بعـد تقاريـر دوليـة، وبالخصـوص تقرير 
صادر عن منظمة شـفافية دولية حول حجم الفساد 
بالجزائـر، صنفـت الجزائر للعـام 2011 فـي المرتبة 
الــ112 عالميـاً من أصل 183 دولة في سـلم الفسـاد، 

بعدما كانت بالمرتبة 105 العام 2010.
وحصلـت الجزائـر علـى تصنيف منخفـض جداً 
بحصولهـا على 2.9 من أصل 10 في مؤشـر الفسـاد، 
أي أقـل مـن 3 نقـاط، وهو مرادف لانتشـار الفسـاد 

بشكل واسع في الدولة.
محاربـة  بـين  التوفيـق  الآن  الجزائـر  وتحـاول 
الفسـاد المالي الذي استشرى بقوة بفعل البحبوحة 
المالية التي تشـهدها البلاد منذ العقـد الأخير، وبين 
لتنفيـذ  الصفقـات  منـح  إجـراءات  مـن  التخفيـف 

مشاريعها الإقتصادية الكبيرة.

الزراعـة  وزيـر  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
الجزائري رشـيد بن عيسى الاثنين أن بلاده تخطط 
لرفع مسـاهمة الإنتـاج الزراعي فـي الصحراء التي 
تشكل أكثر من 90  بالمئة من مساحة الجزائر، بنسبة 

30  بالمئة من الإنتاج الزراعي الإجمالي للبلاد.
ونقلـت إذاعـة الجزائر الحكومية عن بن عيسـى 
قولـه خـلال عمليـة تنصيـب لجـان الإشـراف على 
إنشـاء مـزارع صغيـرة تابعـة للمـدارس القرآنيـة 
بولايات الجنوب الصحراوي إن «الدولة الجزائرية 
تطمح إلى رفع مساهمة الجنوب في الإنتاج الفلاحي 
الوطني من 18.3 إلى 30 بالمائة في السـنوات القليلة 

المقبلـة». وأكـد بـن عيسـى حـرص الحكومـة علـى 
«العمل على تحسين ظروف المعيشة والعمل في هذه 

الولايات (الصحراوية)».
وقال «إن هامـش التقدم في رفع الإنتاج الفلاحي 
في الجزائر لا يـزال كبيرا جدا بالنظر إلى الإمكانات 
الضخمـة المتوفـرة بالمناطـق الجنوبيـة مـن أراض 

وموارد مائية وبشرية».
وكشـف الوزير عـن تخصيص الـوزارة لحوالي 
79 مليـار دينـار (أكثر مـن مليـار دولار) العام 2012 

لتطوير الزراعة في الصحراء.
وحسـب بـن عيسـى فـإن الجزائـر تنتـج حاليا 

72 بالمائـة مـن احتياجاتهـا الغذائية فيما تسـتورد 
النسـبة المتبقية والتي بلغت قيمتها 8.5 مليار دولار 

العام 2012.
وأشـار إلى أن قيمة الإنتـاج الزراعي في الجزائر 
بلغت 29.3 مليار دولار العام 2012 أي بارتفاع قدرت 
نسـبته بــ32 بالمائـة مقارنة مـع العـام 2011 والتي 

بلغت 22 مليار دولار.
وتوقـع بـن عيسـى أن تكـون سـنة 2013 أفضـل 
نظرا للإمكانيات المالية المسـخرة وتوسـيع القاعدة 
الإنتاجية في ما يخص المساحة وكذا تعبئة قطاعات 

أخرى لا سيما في ما يخص التنمية الريفية.

الجزائر تخطط لرفع مساهمة الإنتاج الزراعي
 في الصحراء بنسبة 30 بالمئة من الإنتاج الوطني
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الذهب يتراجع مع هبوط
 الأسهم وصعود الدولار 

■ لندن ـ رويترز: نزل الذهب الإثنين مع قيام مسـتثمرين بتسـييل مراكزهم 
بعدمـا أعطـت بيانات امريكيـة تبعث على التفـاؤل في معظمها مؤشـرا على أن 
التعافي الاقتصادي يكتسـب زخما وزاد من الضغـط على المعدن الأصفر تراجع 

أسواق الأسهم في حين ارتفع الدولار.
وتفوق أداء مجموعة البلاتين إذ سـجل البلاتين أعلى مسـتوى في 17 شـهرا 
والبلاديـوم أعلى مسـتوى في أربعة أشـهر عقـب تقارير عن مبيعات سـيارات 
قوية في الولايات المتحدة وبيانات تبعث على التشـاؤم بشـأن إيرادات شركة 

استخراج البلاتين أنجلو أمريكان.
وهبـط سـعر الذهب فـي المعامـلات الفوريـة 0.1 بالمئـة إلـى 1664.55 دولار 
للأوقيـة (الأونصـة) بحلول السـاعة 1059 بتوقيـت غرينتش فـي حين هبطت 
عقود الذهب في الولايات المتحدة تسـليم ابريل نيسـان 0.3 بالمئة إلى 1665.50 

دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1705.25 دولار وهو أعلى 

مستوى في أربعة أشهر وكان أحدث سعر 1695.49 دولار بارتفاع 0.9 بالمئة.
وسجل البلاتين افضل أداء بين المعادن النفيسة وزاد نحو 11 بالمئة منذ بداية 
العـام يليـه البلاديوم وصعد تسـعة بالمئة. ونزل الذهـب 0.3 بالمئة وهو المعدن 

النفيس الوحيد الذي سجل تراجعا بعد موجة صعود دامت 12 عاما.
وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 759.75 دولار وهو أقوى سـعر له منذ سـبتمبر 
أيلول 2011 قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.1 بالمئة مسجلا 755.22 دولار للأوقية.

ونزلت الفضة 0.8 بالمئة إلى 31.56 دولار للأوقية. 

كومرتسبنك يتكبد خسائر 
بشكل مفاجئ في الربع الأخير 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: قال مصرف كومرتسـبنك ثانـي أكبر البنوك في ألمانيا 
الاثنـين أنه سـجل صافي خسـارة فـي الربـع الأخير مـن العام الماضـي تجاوز 
التوقعات إذ بلغ 720 مليون يورو (976 مليون دولار) عقب رسـوم تتعلق ببيع 

وحدته الأوكرانية وإهلاك أصول ضريبية. 
قـال البنـك الذي يتخذ مـن فرانكفورت مقرا له إنه سـجل إهـلاكا غير عادي 
لاستحقاقات ضريبية مؤجلة بقيمة 560 مليون يورو ورسوما بقيمة 185 مليون 

يورو عقب بيع وحدته الأوكرانية. 
كان محللـون يتوقعـون أن يعلـن البنك المملـوك جزئيا للدولة عن خسـارة 

بحوالي 560 مليون يورو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012. 
وقـال البنك إن الأربـاح الصافية بلغت 6 ملايين يـورو مقارنة مع 638 مليون 

يورو في عام 2011. 
وأضاف لدى إعلانه النتائج أنه يتوقع تسجيل تكاليف إعادة هيكلة بحوالي 
500 مليون يورو خلال الربع الأول من هذا العام كنتيجة لخطوته لتقليص قوته 

العاملة بما يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف شخص خلال السنوات الأربع القادمة. 

برنت يتراجع أكثر من دولار 
بعد مكاسب على مدار 3 أسابيع 

■ لنـدن ـ رويتـرز: فقد مزيج برنت الخـام في العقود الآجلـة أكثر من دولار 
الإثنين بعد مكاسـب على مدار ثلاثة أسـابيع فيما وصفه محللون بأنه تصحيح 

تأخر كثيرا.
ونـزل الخـام تسـليم آذار (مـارس) 1.14 دولار إلـى 115.62 دولار للبرميـل 
قبـل ان يتعافـى قليـلا إلـى نحـو 115.70 دولار بحلـول السـاعة 1320 بتوقيت 

غرينتش.
وقالـت امريتـا سـن كبيـرة محللـي النفـط فـي مؤسسـة انرجي اسـبكتس 
لاستشـارات الطاقة في لندن «من المرجح ان يلتقط السوق انفاسه» مضيفة ان 

السوق قد يستأنف الاتجاه الصعودي. 
وتابعت «سوف يرتفع لكنه لن يكون صعودا سلسا». 

ارتفاع نسبة التضخم بتركيا الشهر الماضي 
■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: سـجل مسـتوى التضخم فـي تركيا الـذي يقاس من 
خلال مؤشـر سعر المستهلك ارتفاعاً شـهرياً بنسبة 1.65 بالمئة في كانون الثاني 

(يناير) الماضي.
وذكرت وسـائل إعلام تركية الاثنين أن الأرقام الصادرة عن معهد تركسـتات 
أظهـرت أن نسـبة التضخـم فاقـت توقعات السـوق التـي كانت تقدرهـا بـ1.1 

بالمئة.
وبلـغ المعـدل العـام للتضخم في الأشـهر الــ12 الماضية حتى كانـون الثاني 

(يناير) 8.62 بالمئة.
وطال الارتفاع الأعلى بالأسـعار الذي سجل في كانون الثاني/يناير الدخان 

والمشروبات الكحولية.
وأفاد تقرير آخر بارتفاع التضخم في أسعار المنتجين 1.88 بالمئة على أساس 

سنوي في كانون الثاني (يناير)، بينما تراجع 0.18 بالمئة على أساس شهري.

ارتفاع أرباح «سواتش» السويسرية
 26 بالمئة إلى 77. 1مليار دولار 

■ بازل (سويسـرا) ـ د ب أ: قالت مجموعة سـواتش السويسـرية للساعات 
الاثنين إنها سـجلت قفزة بلغت 26 بالمئة في صافي الأرباح خلال العام الماضي، 
إلـى 61. 1 مليـار فرنـك سويسـري (77. 1 مليـار دولار) بفضل تحسـن مبيعات 

الساعات الفاخرة. 
وقالـت أكبر مجموعة لإنتاج السـاعات في العالم بمقرها فـي مدينة بازل إن 
العائدات نمت بشـكل خاص في أوروبا والشـرق الأوسـط والولايات المتحدة، 

إلى جانب الصين. 
وارتفعـت العائدات إلـى 14. 8 مليار فرنك، بزيادة نسـبتها 14 بالمئة عن عام 

 .2011
كان سهم سواتش هو الفائز الأكبر في بورصة زيوريخ خلال الساعة الأولى 

من بدء التعاملات إذ ارتفع بنسبة 61. 2 بالمئة ليصل إلى 531 فرنك. 
وارتفعـت أرباح التشـغيل للشـركة بنسـبة 23 بالمئـة إلى 98. 1 مليـار فرنك 

بعدما تم استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة بشكل جيد. 
وشـهد قطاع الشـركة للمكونات الالكترونية تراجعا في أرباحه التشـغيلية 
إلـى مليون فرنـك مقابل 13 مليـون فرنك في العام السـابق عليـه، بعدما أثرت 

المنافسة السعرية الشرسة وقوة الفرنك السويسري سلبا على نتائج القطاع. 
وقالت المجموعة إنها تعتزم تعزيز النمو هذا العام عبر صفقة استحواذ أعلنت 

عنها مؤخرا على شركة هاري وينستون الأمريكية للمجوهرات والساعات.

تقرير:  ألمانيا أقل جذبا للعمالة الاجنبية
 المدربة عن دول صناعية أخرى 

■ برلين ـ د ب أ: كشف تقرير للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية 
أن ألمانيا تحتل مركزا متراجعا بشكل ملحوظ في قائمة الدول الصناعية الجاذبة 

للعمالة المهاجرة المؤهلة. 
وجـاء في التقرير الذي نشـرت نتائجـه الاثنين في برلين أن ألمانيا تسـتقبل 
سـنويا حوالـي 25 ألف مهاجر بغـرض العمل من دول خـارج الاتحاد الأوروبي 

ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا). 
وأوضـح التقرير أن هذا العدد يشـكل نحـو 02. 0 بالمئة من عدد السـكان في 
ألمانيـا، في حين تتضاعف هذه النسـبة من خمس إلى عشـر مرات في أسـتراليا 

والدنمارك وكندا وإنجلترا. 
ووصـف التقرير نظـام الهجرة الألمانـي بأنه مقيد وصعب وأقـرب إلى نظام 

طارد للعمالة الأجنبية المؤهلة، باستثناءات. 
وترى المنظمة أنه يتعين على ألمانيا تغيير سياستها حيال هذا الأمر والسماح 

بهجرة العمال المدربة إليها بشروط واضحة ومحددة. 
تجدر الإشارة إلى أن هجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا تعتبر مفتاح تأمين 
القـدرات التنافسـية للبلاد في ظل التطـور الديمغرافي الـذي يتراجع معه عدد 

العمالة المدربة بشدة. 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـر صندوق النقـد الدولي 
الاثنـين ان «تقدمـا كبيـرا» تم تحقيقه في القطـاع المالي 
في اسـبانيا حيث بلغـت تنقية مالية المصـارف «مرحلة 
متقدمـة»، بينمـا رحـب الاتحـاد الاوروبـي مـن جهتـه 

«بوتيرة جيدة» في مجال الاصلاحات.
واوضح الصندوق الـذي زار فريق منه مدريد من 25 
كانـون الثاني (ينايـر) الـى الاول من شـباط (فبراير) 
لاجـراء تقييم ثان للقطـاع المصرفي في البلـد، في بيان 
ان «البرنامج على السـكة». ويشارك الاتحاد الاوروبي 

والبنك المركزي الاوروبي في هذه المهمة. 
وقـال الصنـدوق الذي طلـب منه الاتحـاد الاوروبي 
مسـاعدة تقنيـة عندما قرر تعـويم المصارف الاسـبانية 
الغارقـة في تسـليفات مشـكوك في تحصيلهـا بقيمة 37 

مليار يـورو، ان «النتيجة الرئيسـية التي خلصت اليها 
البعثة هي ان تقدما كبيرا تحقق في تطبيق الاصلاحات 

في القطاع المالي». 
وفـي اطـار حركـة الهيكلـة الواسـعة هـذه، انطلقت 
المصـارف الاسـبانية فـي الاشـهر الاخيـرة فـي موجـة 

اندماج وشراء الكيانات الاكثر هشاشة. 
مـن جهته، خلـص بيان منفصـل للاتحـاد الاوروبي 
علـى  «البرنامـج  ان  الـى  الاوروبـي  المركـزي  والبنـك 
السـكة» وان «تطبيقه سـجل تقدمـا» وخصوصا بفضل 
«التطورات في اسواق الرسـاميل على المستوى العالمي 
والمبادرات الفعالة التي اتخذت على المستوى الاوروبي 

لمكافحة ازمة الديون». 
وفـي مدرير أظهـرت بيانات حكوميـة الاثنين أن عدد 

الباحثـين عن عمل المسـجلين في إسـبانيا التي تتعرض 
للركـود قـد ارتفـع بنسـبة 7. 2 بالمئـة ليصل إلـى 98. 4 
مليـون عاطل في كانون الثانـي (يناير) الماضي.  ويبلغ 

معدل البطالة في البلاد 26 بالمئة. 
تأتـي الزيـادة فـي أعقـاب تراجع فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر)، ويعـود ذلـك إلـى زيـادة عمليات الشـراء 

واستخدام الخدمات خلال موسم أعياد الميلاد. 
ومنـذ كانـون الثاني (ينايـر) عـام 2012، ارتفع عدد 

العاطلين المسجلين بنسبة 3. 8 بالمئة. 
ووفقا لمعهد الإحصاء الوطني، هناك حوالي 6 ملايين 

شخص بدون وظيفة في إسبانيا. 
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي 

الإجمالي للبلاد بنسبة 5. 1 بالمئة هذا العام. 

صندوق النقد الدولي يشير الى «تقدم كبير» في القطاع المالي الاسباني

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنـت مجموعـة 
«إتش إس بي سي هولدنجز» المصرفية 
البريطانية  الاثنين إن الجهات الرقابية 
وافقـت علـى صفقـة بيـع حصتهـا في 
مجموعـة «بينـج آن» الصينية للتأمين 
للمليارديـر  دولار،  مليـار   7  .4 مقابـل 
التايلانـدي دانين تشـيرافانونت، في 
صفقـة من شـأنها أن تسـاعد أكبر بنك 
فـي أوروبا من حيـث القيمة السـوقية 

على تعزيز الأرباح. 
وقـال مصـرف «إتش إس بي سـي» 
وتشـاروين بوكفاند جروب (سي بي) 
المملوكة لرجـل الأعمال التايلاندي إنه 
تم دفـع المبلغ نقـدا عقـب موافقة لجنة 
الرقابـة علـى التأمـين في الصـين على 
بيع 1ر976 مليون سـهم فـي ثاني أكبر 

شركة للتأمين في البلاد وهي أسهم يتم 
تداولها في بورصة هونج كونج، لتنهي 
ستة أسابيع من التكهنات بشأن مصير 

الصفقة. 
«بلومبـرج»  أنبـاء  لوكالـة  ووفقـا 
الاقتصاديـة الأمريكيـة، قـال البنك في 
بيان إنه يتوقع اكتمال الصفقة بعد غد 

الأربعاء. 
ومن شـأن الصفقة أن تجلب أرباحا 
ممـا  دولار،  مليـار  6ر2  للبنكبقيمـة 
يعـزز جهود المدير التنفيذي سـتوارت 
جوليفـر في تحسـين قـدرة البنك على 
جـراء  تضـرره  بعـد  أربـاح  تحقيـق 
تحقيقات أمريكية بشـأن غسيل أموال 
ومطالـب بتعويضـات مـن عمـلاء في 

بريطانيا. 

لـدى  المحلـل  وينبينـج  لـي  وقـال 
«بوكوم انترناشـيونال هولدنجز» في 
بكين إنه «في ضوء كل التقلبات، كانت 
هـذه النتيجـة مفاجئـة تمامـا وكانـت 
الأفضـل بالنسـبة للجميـع. وفـي ظـل 
مسـتثمر سلبي نسـبيا مثل (سي بي)، 
تسـتطيع إدارة (بينـج آن) الاحتفـاظ 
بسـيطرتها على عمليات الشـركة وأن 
ترفـع جـزء مـن خبرة (سـي بـي) في 

الاستفادة من القطاع المالي الريفي». 
كان البنـك ومقـره لنـدن وافـق في 
الخامـس مـن كانون الاول (ديسـمبر) 
على بيـع حصته التي تصـل إلى 6. 15 
بالمئـة فـي «بينـج آن» لوحـدات تابعة 
لشركة «سـي بي» على مرحلتين بقيمة 

تبلغ حوالي 4. 9 مليار دولار. 

واكتملت المرحلة الأولـى التي تضم 
دولار  مليـار   15 نحـو  قيمتهـا  أسـهما 
هـونج كـونج فـي السـابع مـن كانون 
الاول (ديسـمبر)، فـي حين اسـتلزمت 
اللجنـة  موافقـة  الباقيـة  الأسـهم 

التنظيمية لقطاع التأمين. 
ويسـعى جوليفر الذي أصبح مديرا 
تنفيذيا للبنك في كانون الثاني (يناير) 
عـام 2011 إلـى خفض النفقـات بمقدار 
دولار  مليـار   3 و5.   2  .5 بـين  يتـراوح 
وإنعـاش الأرباح ببيع أصـول للتركيز 
علـى الاقتصـادات الصاعـدة حيث أن 

البنك لديه حصة سوقية كبيرة بها. 
وأشـار البنك إلى أنـه من المرجح أن 
تتجـاوز عمليـات التوفير هـذا النطاق 

وأن تكتمل بنهاية العام الجاري.

«إتش إس بي سي» يبيع حصته في «بينج آن» الصينية
 للتأمين مقابل 4. 7 مليار دولار 

منـذ  مـرة  لأول  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
انضمام قبرص إلى الاتحـاد الأوروبي قبل 
نحو عشـر سـنوات أصبـح لدى شـركائها 
ورقة ضغط مالية لحملها على التوصل إلى 
تسـوية لانقسام الجزيرة المستمر منذ نحو 

40 عاما. 
ومـع ذلـك ليـس هنـاك أي مؤشـر على 
أن بروكسـل تتأهب لاسـتخدام هذه الميزة 
لتحقيـق أمـل الوحـدة الذي ضـاع من بين 
أيـدي المفاوضـين عندما انضمـت الجزيرة 
الواقعة بالبحر المتوسط للاتحاد الأوروبي 

في عام 2004. 
وقـد تكـون أقـوى الـدول الأعضـاء في 
وفرنسـا  ألمانيـا  مثـل  الأوروبـي  الاتحـاد 
راضية عن رؤية الصراع في قبرص يحتدم 
بدلا من أن يحل بالتوصل إلى اتفاق محتمل 
من شـأنه أن يقـرب تركيا بدرجـة أكبر من 

عضوية الاتحاد. 
والجمهوريـة القبرصيـة التـي يديرهـا 
القبارصـة اليونانيـون (800 ألف نسـمة) 
مفلسـة. وبعد تعرضها الكبيـر لأزمة ديون 
اليونان ولمغامرات سيئة من جانب بنوكها 
تقول الحكومـة إن أموالها قـد تنفد بحلول 
أبريل نيسـان ما لم تتلق إنقاذا من الاتحاد 

الأوروبي. 
وتحتاج نيقوسـيا بشدة لنحو 17 مليار 
يورو من شـركائها في منطقة اليورو أي ما 
يعادل النـاتج الاقتصادي في عـام بكامله. 
وهو مـا يمثل 19722 يـورو (26800 دولار) 

للفرد في القطاع اليوناني من الجزيرة. 
ومن شأن ذلك أن يعطي بروكسل وسيلة 
اليونانيـين  القبارصـة  علـى  بهـا  تضغـط 
للتعـاون مـع القبارصـة الأتراك في شـمال 

الجزيـرة فـي اتحـاد فضفـاض للمنطقتين 
من النوع الذي اقترحه في عام 2004 كوفي 
عنـان الأمـين العام لـلأمم المتحـدة في ذلك 

الوقت. 
القبارصـة  صـوت  الوقـت  ذلـك  وفـي 
الأتـراك لصالـح خطـة عنـان وشـجعتهم 
تركيا التي تنشـر قـوات يبلـغ قوامها نحو 
30 الـف جنـدي في شـمال قبـرص أغلبهم 
من المفترض أن يعودوا إلى ديارهم بحلول 

عام 2018. 
وغزت تركيا شمال قبرص في عام 1974 
ردا علـى انقلاب عسـكري قصيـر الأمد في 
نيقوسيا مدعوم من اليونان نفذه قبارصة 
يونانيون متشددون يسـعون إلى الاتحاد 
مع أثينا. وقسمت الجزيرة منذ ذلك الحين. 

وكان القبارصـة اليونانيـون مطمئنـين 
إلـى أنهـم سـيقبلون فـي عضويـة الاتحاد 
الأوروبـي حتـى لـو رفضوا خطـة الوحدة 
فصوتـوا لصالـح رفـض خطـة عنـان فـي 
اسـتفتاء عليها قبل اسـبوع من انضمامهم 

للاتحاد الأوروبي. 
وشـعر مسـؤولون بالاتحـاد الأوروبي 
خاصة جونتـر فيرهوجن مفـوض الاتحاد 
الأوروبي لشؤون التوسعة في ذلك الوقت 

بأنهم خذلوا. 
وقـال فيرهوجـن فـي حديـث لرويتـرز 
«التفاهـم كان واضحـا جدا عندمـا أعطينا 
تركيـا وضـع مرشـح للعضويـة فـي 1999 
اسـتكملنا  عندمـا  وضوحـا  أكثـر  وكان 
المفاوضات مع قبـرص في 2002: القبارصة 
اليونانيـون لـم يكونوا ليسـمحوا بفشـل 
خطة السلام وإذا فشـلت بسبب القبارصة 

الأتراك ستتمكن قبرص من الانضمام».

واضـاف فيرهوجـن «كنا قريبـين جدا. 
المشـكلة اننـا في نهايـة الأمر لم يكـن لدينا 
أي ورقـة ضغط علـى القبارصة اليونانيين 
لانهم كانوا يعرفون انهم سـينضمون على 

أي حال». 
القبارصـة  هـو  الأكبـر  الخاسـر  وكان 
الأتـراك الذيـن ظلـوا معزولـين اقتصاديـا 
الأوروبـي.  الاتحـاد  مـن  ومسـتبعدين 
فـي  اليونانيـون  القبارصـة  واسـتمر 
اسـتخدام عضويتهـم في عرقلـة مفوضات 
تركيا للانضمـام إلى الاتحاد الذي يضم 27 

دولة. 
وفي ذلك الوقت صرفت بروكسل بعض 
الأمـوال التي كانـت تعهدت بهـا للقبارصة 
الاقتصاديـة  التنميـة  أجـل  مـن  الأتـراك 
وتعهدت بالسـماح لهم بتصدير منتجاتهم 
مباشـرة للاتحاد الأوروبي. لكن القبارصة 
اليونانيـين عطلـوا التجـارة المباشـرة في 
حين رفضت تركيا السماح بمرور القبارصة 

اليونانيين عبر موانيها ومطاراتها. 
وعلـى أقل تقدير أصبـح بإمكان الاتحاد 
مالـي  انقـاذ  خطـة  اسـتخدام  الأوروبـي 
بتجـارة  السـماح  محاولـة  فـي  لقبـرص 
مباشـرة للقبارصـة الأتراك مما قد يشـجع 

الأتراك على رفع الحظر. 
والشـخص المرجح فوزه فـي انتخابات 
 17 يـوم  المقـررة  القبرصيـة  الرئاسـة 
شـباط (فبرايـر) وهـو المحافـظ نيكـوس 
اناستاسـيادس صوت لصالح خطة عنان. 
الوضـع  بمراجعـة  المتحـدة  الأمم  وتقـوم 
الراهن فـي المحادثات ومن المتوقع أن يعود 
ألكسـندر داونـر المبعـوث الخـاص لـلامم 
المتحـدة إلـى الجزيـرة فـي آذار (مـارس) 

المقبل. 
لكن بعـض الدبلوماسـيين مـن الاتحاد 
الأوروبـي يقولون أنه سـيكون من الخطر 
دبلوماسـية  ضغـوط  ممارسـة  سياسـيا 
باسـتغلال المعانـاة الاقتصاديـة لقبـرص. 
وحـذروا مـن أن اي ربـط قد تكون لـه آثار 
عكسـية ويخدم المتشـددين القوميين على 

الجانبين. 
المناسـب  مـن  إن  المتشـككون  ويقـول 
تمامـا لبرلين وباريس الإبقاء على المشـكلة 
القبرصيـة فـي حالة تأزم طويلـة الأمد لأن 
ذلك يمنع تركيا من التقدم باتجاه الانضمام 

للاتحاد الأوروبي. 
وقال وسـيط سـابق في الجزيـرة طلب 
عدم الكشـف عـن هويتـه لأنه مـازال على 
«أوروبـا  الدبلوماسـية  بالجهـود  صلـة 
نفسـها منقسـمة بشأن المسـألة القبرصية. 
هنـاك العديد من الدول التي ليسـت لها أي 
مصلحة علـى الإطلاق في حل المشـكلة لأن 

ذلك سيدفع انضمام تركيا قدما». 
نشـط  دور  المتحـدة  للولايـات  وكان 
فـي محاولـة التوصل إلـى تسـوية للنزاع 
القبرصـي والـذي اعتبرتـه بـؤرة صـراع 

محتملة في شرق البحر المتوسط. 
وتحتفـظ بريطانيـا المسـتعمر السـابق 
بقواعـد سـيادية فـي الجزيرة تعـد مواقع 
مراقبة حيوية بالنسـبة للشـرق الأوسـط 
وكانت مفيدة عندما قادت الولايات المتحدة 

الغزو على العراق وفي أفغانستان. 
لكـن اهتمام الولايات المتحدة بسياسـة 
لي الأذرع تراخى فيما يبدو منذ أن اكتشفت 
قبرص كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في 
مياهها وبدأت العمل بالتعاون مع إسرائيل 

أكبـر حليـف لواشـنطن فـي المنطقـة علـى 
الاستفادة من هذه الثروة البحرية. 

وهذا الثراء المنتظر من الموارد المكتشـفة 
في قاع البحر قد يساعد نيقوسيا في نهاية 
الأمر على سـداد أمـوال الانقاذ. فمن سـبل 
سـداد قروض الانقاذ الاقتراض مرة أخرى 
بضمـان إيـرادات الغاز المسـتقبلية المنتظر 

أن تبدأ في التدفق في عام 2019. 
وفـي هذه المرحلة فإن أي حافز للتوصل 
إلى تسـوية مع القبارصة الأتراك قد يتبخر 
الـدول  أرادت  فـإذا  الغـاز.  أحـلام  وسـط 
الأوروبية ممارسـة بعض النفوذ فعليها ان 

تتحرك الآن او تصمت للأبد. 
وفـي حين قد يكـون لدى بروكسـل الآن 
وبشـكل مؤقت ورقة ضغط على القبارصة 
اليونانيين فإن نفوذها على تركيا يتقلص. 
وانتخب القبارصة الأتراك المتشدد درويش 
ايروغلو رئيسـا في عام 2010. وهو يفضل 
الاسـتقلال للجمهوريـة التركية في شـمال 

قبرص المعلنة من جانب واحد. 
وقال الوسـيط السـابق «تركيـا لم تعد 
بأي حـال بنفس درجة اسـتعدادها لتقديم 

تنازلات كما كانت في عام 2004». 
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن قلة من الأتراك 
هي التي تعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيقبل 
عضويـة بلادهم فـي أي وقت مـن الاوقات 
الانضمـام  الأتـراك  ثلثـا  الآن  ويعـارض 
للاتحـاد الأوروبـي كمـا يرجـع أيضـا لأن 
أنقـرة حققت نجاحات اقتصادية كبيرة في 
السـنوات العشـر الماضيـة فلم تعـد بنفس 

الحاجة للانضمام للاتحاد الأوروبي. 
رئيـس  نائـب  باباجـان  علـي  ويقـول 
الانضمـام  عمليـة  إن  التركـي  الـوزراء 

للاتحـاد الأوروبـي سـاعدت تركيـا علـى 
تنفيـذ إصلاحـات ديمقراطيـة واقتصادية 
وعززت سـيادة القانون ممـا دعم الازدهار 
الاقتصـادي علـى مدى عشـر سـنوات زاد 
خلالهـا نصيـب الفـرد مـن النـاتج المحلـي 

الاجمالي إلى ثلاثة امثاله. 
وقـال باباجان للصحافيـين في دافوس 
الأوروبـي  الاتحـاد  «عضويـة  بسويسـرا 
مسـألة اسـتراتيجية بالنسـبة لنا... نعمل 
 ...  1959 منـذ  الهـدف  هـذا  تحقيـق  علـى 
ويبدو اننا مازلنا نحتاج لوقت طويل حتى 

يتحقق ذلك». 
عمليـة  كانـت  حـين  فـي  أنـه  وتابـع 
السـعي للانضمـام فعالـة جـدا فـي جـذب 
الاستثمارات فإن العضوية الكاملة «لم تعد 
هدفا رئيسيا بالنسبة لنا الآن لأن بعض ما 
يجرى في الاتحـاد الأوروبي لا نرضى عنه 
بشكل كامل» مشيرا إلى قواعد سوق العمل 

الجديدة التي يراها خانقة. 
دول  أصغـر  احـدى  قبـرص  وتقدمـت 
علـى  للحصـول  بطلـب  اليـورو  منطقـة 
مسـاعدات ماليـة مـن الاتحـاد الأوروبـي 
وصنـدوق النقد الدولي في يونيو حزيران 
الماضي بعد أن تضررت بنوكها بشدة بقرار 
للاتحاد الأوروبي بشـطب ديـون اليونان 
المستحقة للمستثمرين من القطاع الخاص. 
ويطالب مسـؤولون بالاتحاد الأوروبي 
المصرفـي  قطاعهـا  قبـرص  تقلـص  أن 
وتخصخص الشـركات الحكومية وتجري 
إصلاحات اقتصادية كشـروط للمساعدة. 
وأثار المشـرعون الألمان مخاوف تتعلق بما 
يزعم أنه عمليات غسل أموال وهو ما تنفيه 

بشدة الحكومة القبرصية. 

محللون: هل سيستخدم الاتحاد الاوروبي انقسام الجزيرة للضغط على قبرص ماليا؟

اليورو يهبط من مستويات 
مرتفعة واستمرار ضعف الين 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليـور مـن 
أعلى مسـتوياته في عدة أشـهر مقابل الين 
والدولار اليـوم الاثنين مع قيـام مضاربين 
بالبيـع لجنـي الأرباح إثـر صعـود العملة 
الموحدة في حين يسـود الحذر في السـوق 
قبـل اجتماع البنك المركـزي الأوروبي يوم 

الخميس.
فـي  الوظائـف  بيانـات  ضعـف  ودفـع 
اسـبانيا والغموض السياسي في اسبانيا 
وإيطاليـا اليـورو للهبـوط أمـام الـدولار. 
وأظهـرت بيانـات صـدرت امـس أن معدل 
البطالـة في رابـع أكبر اقتصاد فـي منطقة 
اليـورو ارتفـع 2.7 بالمئة في ينايـر كانون 

الثاني مقارنة بالشهر السابق.
وقـال محللـون انهـا انتكاسـة مؤقتـه 
لليورو وإنه سيستأنف الاتجاه الصعودي 
إذا امتنع البنك المركزي الأوروبي عن إبداء 
مخاوف إزاء المكاسـب الاخيـرة للعملة في 

مؤتمره الصحفي عقب قرار سعر الفائدة.
وقـال ادم مايـرز كبيـر محللـي سـوق 
الصـرف فـي كاليون «حـين يحجـم البنك 
يـوم  الفائـدة  أسـعار  رفـع  عـن  المركـزي 
الخميـس - وهـذا مـا نتوقعه - سـيكون 
بمقـدور اليورو التحـرك صعـودا لكن في 
ظل الغمـوض الذي يكتنـف الاجتماع فمن 
المرجح أن ينخفض اليورو قليلا او يتحرك 

صعودا وهبوطا في نطاق ضيق».
وسـجل اليـورو 1.3574 بانخفاض 0.4 
بالمئـة. وصعد اليـورو إلـى 1.3710 دولار 
يـوم الجمعـة وهو مسـتوى لـم يبلغه منذ 
أواخـر 2011 وبارتفاع أكثر من ثلاثة بالمئة 

منذ بداية العام.
ومقابـل الين نزلت العملـة الموحدة 0.2 
بالمئـة إلـى 126.51 ين منخفضـة من أعلى 
مسـتوى في 33 شـهرا 126.97 ين المسجل 

الأسبوع الماضي.

مزارعو اليونان يغلقون طريقا سريعا 
بالجرارات والبحارة يمددون إضرابهم 

■ أثينـا ـ د ب أ: قطـع مزارعـون في اليونان الاثنين جزءا من طريق رئيسـي سـريع 
يربـط بين شـمال وجنـوب البلاد، بمئـات الجـرارات احتجاجـا على برنامج التقشـف 

الاقتصادي الحكومي. 
واحتشـد المزارعـون الذين هددوا بتنظيـم المزيد من حالات الحصار مـا لم يتم تلبية 
مطالبهم، بالقرب من مدينة لاريسـا وسـط البلاد احتجاجا على الضرائب المرتفعة على 

الوقود وتخفيضات الدعم الزراعي. 
كما اسـتمر فصـل الجزر اليونانيـة عن البر الرئيسـي لليوم الخامس علـى التوالي، 

حيث قرر البحارة اليونانيون تمديد إضرابهم عن العمل حتى غد الثلاثاء، على الأقل. 
وفي سياق رد فعلها على ما يجري، تبحث الحكومة إمكانية إصدار أمر جديد بالتعبئة 

المدنية لإجبار البحارة على العودة إلى عملهم. 
وتم اللجـوء إلى هذا الإجراء من قبل الحكومة في كانون الثاني (يناير) لاجبار عمال 
متـرو انفـاق أثينا علـى العودة إلى عملهم بعد إضراب اسـتمر تسـعة أيام وتسـبب في 

إحداث فوضى مرورية في العاصمة. 
ويطالـب اتحاد البحـارة اليونانيين باتفاقية جماعية للاجور وبوضع نهاية لمشـكلة 

العمالة غير القانونية والعمال غير المؤمن عليهم. 

■ موسـكو ـ اثينـا ـ وكالات: اعربـت روسـيا 
الاثنـين عن ترددها في منح قبـرص قرضا جديدا، 
وفضلـت بـدلا من ذلك تخفيف شـروط المسـاعدة 
التـي سـبق وقدمتهـا للجزيـرة، مشـيرة الـى ان 
الاتحـاد الاوروبي سـينقذها مـن مشـاكلها المالية 

وليس موسكو.
ونقلت وكالات الانباء الروسـية عن وزير المال 
الروسي انتون سـيلوانوف قوله «رفع الينا طلب 
للحصـول علـى قـرض جديـد وتخفيـف شـروط 
القرض الذي سـبق ان منح. ونفضل درس الطلب 
الثانـي».  واضـاف ان «التدابيـر التي سـتتخذها 
روسـيا لن تنقذ قبـرص التي لن تنهـض بوضعها 

المالي الا بدعم الاتحاد الاوروبي». 
والوزيـر الذي سـبق ان تحـدث مطلـع كانون 
الثاني (يناير) عن احتمال تخفيف شروط القرض 
الذي منح لقبرص في 2011 بقيمة 2.5 مليار يورو، 

اوضـح الاثنين ان موسـكو قد توافـق على «اعادة 
جدولة الدين وتخفيض معدلات الفائدة». 

ونيقوسيا التي تأثرت كثيرا بالازمة اليونانية، 
تتفاوض منذ حزيـران (يونيو) مع صندوق النقد 
المركـزي  والبنـك  الاوروبـي  والاتحـاد  الدولـي 
الاوروبي بشـأن خطة انقاذ. وتقـول انها بحاجة 
الى 17 مليار يورو منها 10 مليارات لاعادة رسملة 

قطاعها المصرفي. 
والمفاوضات بين الترويكا والسلطات القبرصية 
تراوح مكانهـا خصوصا لان قبرص ترفض اجراء 
عمليات الخصخصة المطلوبة. كما ان عملية تقييم 

حاجات المصارف تأخرت. 
واعلن وزير المال القبرصي فاسـوس شـيارلي 
الثلاثـاء ان مجموعة يوروغـروب تدرس امكانية 

اشراك روسيا في الخطة لانقاذ قبرص. 
واكد الرئيس القبرصي ديمتري خريستوفياس 

الاربعـاء انه تحادث هاتفيا مع الرئيس الروسـي 
فلاديميـر بوتـين الـذي «اكد ان روسـيا مسـتعدة 
للمسـاهمة مع الاتحـاد الاوروبـي في اتفـاق لمنح 

قبرص قرضا». 
وفي حديـث نشـرته صحيفة «هاندلسـبلات» 
الالمانيـة الاسـبوع الماضـي، رأى رئيـس الـوزراء 
الروسـي ديميتـري ميدفيديف ان على نيقوسـيا 
والاتحاد الاوروبي اولا ايجاد حل. واضاف «لكننا 

لا نرفض المساعدة مع بعض الشروط». 
من جهته قـال وزير المالية القبرصي فاسـوس 
شـيارلي الاثنـين إن مجموعة من المدققـين الماليين 
الدوليين يوصون بأن تحصل قبرص على برنامج 
إنقـاذ أكبـر لبنوكها المتعثـرة عما كانـت الحكومة 
الحكومـة  تقديـرات  إن  شـيارلي  قـال  تتوقعـه.  
بشـأن حجم ما تحتاجـه البنوك المتعثـرة بالفعل 
مـن برامـج إنقاذ لا تـزال مختلفة بشـكل كبير عن 

المبلـغ الموصـي به من جانـب مؤسسـتي «بيمكو» 
و»ديلويت» الدوليتين للتدقيق المحاسبي. 

قال وزير المالية إن المدققين يوصون بأن تحصل 
البنـوك على أموال كافية كي تتمكن من النجاة من 
سـيناريو الدمار «الأسـوأ حالة» والتي يتردد أنها 

أكثر مما تعتقده الحكومة ضروري. 
وتتفاوض قبرص حاليا مع المفوضية الأوروبية 
والبنـك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
المعروفين باسـم الترويكا على حزمـة إنقاذ بقيمة 
17 مليـار يـورو (23 مليـار دولار) مـن بينهـا 10 

مليارات يورو لبنوكها المتعثرة. 
وتعنـي حزمـة المسـاعدة إنقاذ بنـوك قبرصية 
تتكبد خسائر هائلة جراء استثمارات معدومة في 

السندات اليونانية. 
أن  نيقوسـيا  فـي  إخباريـة  تقاريـر  وذكـرت 
المدققين قدموا تقريرا السـبت الماضـي، لكن حجم 

المبلـغ تحديدا لن يتم الكشـف عنه إلى حين وضع 
اللمسات الأخيرة على برنامج الإنقاذ مع الترويكا 
والمرجـح أن يتم في أعقاب الانتخابات الرئاسـية 
المقـررة يـوم السـابع عشـر مـن شـباط (فبراير) 

الجاري. 
كمـا عبـر وزيـر الماليـة عـن أملـه اليـوم في أن 
تحصـل قبـرص علـى تمديد لمـدة خمس سـنوات 
لسـداد 5. 2 مليـار يورو قيمة قرض روسـي. ومن 
شـأن التمديد أن يرحل موعد الاسـتحقاق من عام 

2016 إلى عام 2021. 
قال شـيارلي في مقابلـة مع الراديـو القبرصي 
الحكومي «آر آي كيه» إن «موسكو تنظر في طلبنا 

ونأمل أن يتم قبوله». 
وتقـول روسـيا إنهـا جاهـزة بالتنسـيق مـع 
الاتحاد الأوروبي للمسـاعدة في برنامج إنقاذ من 

أجل الدولة الجزيرة.

مدققون ماليون يوصون ببرنامج إنقاذ أكبر من المتوقع لقبرص

روسيا مترددة في منح قبرص قرضا جديدا

الين يستقر قرب أدنى مستوى 
في عامين ونصف العام أمام الدولار 

■ طوكيـو ـ سـيدني ـ رويتـرز: اسـتقر 
الـدولار الإثنـين منخفضـا قليلا عـن أعلى 
مستوى في عامين ونصف العام مقابل الين 
مـع إحجام المتعاملـين عن اختبـار الاتجاه 
الوقـت  فـي  اليابانيـة  للعملـة  النزولـي 

الحالي.
ومازالت التوقعات تشير لهبوط العملة 
اليابانيـة إذ يتوقـع ان يظـل بنـك اليابـان 
معرضا لأكبر قدر مـن الضغوط بين البنوك 
المركزية الرئيسية لمواصلة تيسير السياسة 

النقدية بقوة.
وقال ميتسورو سايتو كبير الاقتصاديين 
في تـوكاي طوكيـو سـيكيوريتيز «بعد ان 
حـدد صنـاع السياسـة فـي اليابـان معدل 
التضخـم المسـتهدف عنـد اثنـين بالمئـة لا 
يمكن التوقف عن التيسـير النقدي حتى لو 
هبطت العملة اليابانية لنحو مئة ين مقابل 

الـدولار لأن التضخـم لن يقتـرب من اثنين 
بالمئة على المدى القريب».

وبلغ سـعر الدولار 92.63 ين بانخفاض 
أواخـر  فـي  مسـتواه  عـن  المئـة  فـي   0.2
التعامـلات الأمريكية يـوم الجمعة الماضي 
ولكنـه قريب من أعلى مسـتوى فـي عامين 
ونصف العام الذي لامسه يوم الجمعة عند 

92.97 ين.
ومـن بـين العمـلات الرئيسـية الثـلاث 
حقـق اليـورو افضـل اداء وزاد 3.5 بالمئـة 

مقابل الدولار منذ بداية العام.
وفـي احـدث تعامـلات سـجلت العملـة 
الموحـدة 1.3627 دولار بانخفـاض طفيـف 
عـن مسـتوياتها فـي اواخـر التعاملات في 
إلـى  صعـدت  ان  بعـد  المتحـدة  الولايـات 
1.3710 دولار يوم الجمعة وهو مستوى لم 

تبلغه منذ اواخر عام 2011.

■ طوكيو ـ د ب أ: أعلنت شــركة الطيران اليابانية 
(جال) الاثنــين إنها رفعت توقعاتها لصافي أرباحها 
بنســبة 4. 16 بالمئــة، إلــى 163 مليار يــن (76. 1 مليار 
دولار) للعام المالي الــذي ينتهي بنهاية آذار (مارس) 
المقبــل، بفضل قوة المبيعات على الخطوط إلى أوروبا 

وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. 
كمــا رفعــت «جــال» توقعاتهــا لأرباح التشــغيل 
الســنوية بنســبة 7ر12 بالمئة لتصل إلى 186 مليار ين 
مقابل 165 مليار ين كانت تتوقعها قبل ثلاثة أشــهر، 
في حين من المتوقع أن تبلغ المبيعات 23. 1 تريليون ين 
بارتفاع نسبته 7. 10 بالمئة عن 22. 1 تريليون ين كانت 

تتوقعها في تشرين الثاني (نوفمبر). 
وســجلت شــركة الطيــران اليابانيــة تراجعا في 
صافــي الأربــاح بنســبة 9ر15 بالمئة إلــى 9. 40 مليار 
يــن في الفترة من تشــرين الاول (أكتوبر) إلى كانون 
الاول (ديســمبر) مقارنة بتراجع نسبته 6. 48 مليارا 

في الفترة ذاتها قبل عام. 
كما حققت الشركة أرباح تشغيل بقيمة 9. 45 مليار 
يــن في هذه الفترة، بتراجع نســبته 3. 17 بالمئة عن 5. 

55 مليار ين قبل عام، بينما انخفضت المبيعات بنسبة 
49. 0 بالمئة إلى 8. 307 مليار ين. 

وفي أيلول (ســبتمبر)، أعيد إدراج ســهم الشركة 
فــي بورصــة طوكيو في ثانــي أكبر عمليــة طرح عام 
أولي للأسهم خلال عام 2012 على مستوى العالم بعد 
تحقيق واحدة من أكبر عمليات التحول نجاحا بقطاع 
الشركات في اليابان خلال السنوات القليلة الماضية.  
كانت ديون الشــركة فــي كانون الثانــي (يناير) عام 
2010 تبلــغ 32. 2 تريليون ين في أكبر عجز في تاريخ 
الشــركات اليابانيــة خارج قطاع الخدمــات المالية ما 

أدى لإفلاسها وشطب سهمها من البورصة. 
واضطرت «جال» - التي تشغل ضمن أسطولها 7 
طائرات «بوينــج دريملاينر» من أصل 50 طائرة تقوم 
شركة بوينج الأمريكية بتوريدها ـ إلى وقف تشغيلها 
منتصف الشــهر الماضــي بعدما تعرض هــذا الطراز 

لمجموعة من المشاكل. 
وقالت الشــركة الاثنين إنها قــررت تأجيل افتتاح 
خدمتها بين طوكيو وهلســنكي حتى يوم 25 شــباط 

(فبراير) بسبب مشاكل دريملاينر. 

«جال» للطيران ترفع أرباحها المتوقعة 
بنسبة 16بالمئة إلى 7. 1مليار دولار 

الصين أهم سوق في الوقت 
الحالي للسيارات الالمانية الفارهة 
■ برلـين ـ د ب أ: قـال خبـراء صناعـة السـيارات إن الصـين 
تقدمـت لتصبـح اهم سـوق لقطـاع صناعـة السـيارات الفارهة 
فـي ألمانيا.  وقد بلغـت المبيعات الإجمالية لشـركات بي إم دبليو 
وأودي ومرسـيدس بنـز وبـورش 959 ألـف سـيارة فـي الصين 
وحدهـا في العـام الماضي وهو أكبر من أي سـوق سـيارات آخر 
حول العالم بل واكبر من ألمانيا نفسها والولايات المتحدة كذلك. 

ووردت هـذه الأرقـام فـي تقرير حصلـت عليه وكالـة الأنباء 
الألمانية من خبير صناعة السيارات فرديناند دودنهوفر بجامعة 

دويسبورج - إسن. 
وقـد باعت الشـركات الاربع المصنعة للسـيارات الفارهة 882 
ألف سـيارة في السـوق المحلي الألماني خلال عـام 2012 بتراجع 
طفيف عن العام السـابق .أما في الولايات المتحدة فقد بلغ حجم 

المبيعات 837 ألف سيارة. 
وارتفعـت مبيعات السـيارات في الصين العـام الماضي بنحو 
26 بالمئـة مقابل زيادة قدرها 15 في المئة في الولايات المتحدة في 

حين خيم الركود على المبيعات في المانيا . 
ويتوقع خبراء السيارت أن تزداد اهمية الصين في هذا القطاع 

خلال الأعوام القليلة القادمة.   
يذكر أن شـركات صناعة السـيارات الفارهـة باعت 104 آلاف 
سيارة فقط في الصين في عام 2005، لكن منذ ذلك التاريخ قفزت 

مبيعات السيارات هناك بمعدل 37 بالمئة سنويا. 
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■ جوهانسبرج ـ د ب أ: يعتبر النجم 
الإيفـواري ديدييـه دروجبـا واحـدا من 
أعظم اللاعبـين الأفارقة الذين ظهروا في 
العصر الحديث ، فهو ينتمي إلى مجموعة 
اللاعبـين الأفارقـة الكبـار مثـل صمويل 
إيتـو وجـورج وايـاه.  وحقـق دروجبا 
نجاحا باهـرا في أوروبا ، ليصبح واحدا 
من أهم وأفضـل المهاجمين في واحدة من 
أكبر وأشهر مسابقات الدوري في أوروبا 

لمدة تزيد عن العقد. 
ولكن طوال مشـوار دروجبـا المذهل ، 
افتقـد لاعـب منتخب كوت ديفوار شـيئا 
واحدا فقـط وهو النجاح على المسـتوى 
الدولـي أو القاري حيث فشـل في إحراز 
مـع  الأفريقيـة  الأمم  كأس  بطولـة  لقـب 

منتخب بلاده. 
ولم يأت هذا الإخفاق في إحراز اللقب 
الأفريقـي نتيجة لتخـاذل أو تهـاون في 
المحاولـة من جانـب دروجبـا. فقد أضاع 
مهاجـم تشيلسـي الإنجليـزي السـابق 
ضربـة جـزاء أمـام زامبيـا فـي النهائـي 
الأفريقي العام الماضي ، وخسـر مع كوت 
ديفـوار فـي دور الثمانيـة للبطولة أمام 
الجزائر عام 2010 وقبلها خسر في الدور 

قبل النهائي لعام 2008 أمام مصر. 
مـرارة  دروجبـا  تجـرع  ذلـك  وقبـل 
الهزيمة في النهائي أمام المنتخب المصري 
نفسـه في نهائي 2006  الـذي بدأت مصر 
من خلاله تحقيق إنجازها غير المسـبوق 
مـرات  ثـلاث  الأفريقـي  اللقـب  بإحـراز 

متتالية. 
وبدت بطولة 2013 في جنوب أفريقيا 
كـوت  لأفيـال  ستسـمح  التـي  الفرصـة 
ديفـوار بقيـادة دروجبا أخيـرا لتحقيق 
غايتهـم والفوز بلقب كأس أفريقيا للمرة 

الأولى منذ عام 1992 . 
ولكـن هـذا الحلم لـم يتحقـق ، حيث 
صدمـت نيجيريا كوت ديفوار المرشـحة 

فرصة دروجبا الأخيرة لتحقيق حلمه الأفريقي تحطمت على صخرة نيجيريا 

■ نلسـبروت (جنوب افريقيا) ـ رويترز: صعدت 
بوركينـا فاسـو الـى الـدور قبـل النهائي فـي بطولة 
كأس الامم الافريقيـة لكرة القـدم لأول مرة منذ 1998 
بفوزهـا على توجو 1-صفر بعد وقت اضافي في دور 

الثمانية.
وسـجل جوناثـان بيترويبـا هدف الفـوز لمنتخب 
بوركينا فاسـو بضربـة رأس في الدقيقـة 105 بعدما 

سبق دفاع توجو ليقابل كرة عرضية.
وفي الدور قبل النهائي سـتلعب بوركينا فاسو مع 

غانا وتلتقي مالي مع نيجيريا غدا الاربعاء.
وبدا أن المباراة سـتتجه الـى ركلات الترجيح بعد 
90 دقيقـة من كرة القدم التـي افتقرت في معظمها الى 
الابداع رغم أن كل فريق سنحت له عدة فرص لحسم 

المباراة في الدقائق الأخيرة من الوقت الاصلي.

وبذل ايمانويـل اديبايور نجم توجـو جهدا كبيرا 
وعمـل بلا كلل من أجـل فريقه الذي لـم يصل من قبل 
الى هذه المرحلة لكنه لم ينجح في هز الشـباك وسدد 
كرة شتتها الدفاع من على خط المرمى واخرى تصدى 

لها داودا دياكيتي حارس بوركينا فاسو.
واحتـاج الفريقـان الـى بعـض الوقـت للدخـول 
فـي اجـواء اللقاء لكـن بعـد الشـوط الأول متواضع 
المستوى تحسن الاداء في الشوط الثاني لكن استمر 

الاخفاق أمام المرمى.
ونادرا ما تسببت بوركينا فاسو - التي غاب عنها 
المهاجـم المتألـق الان تـراوري بسـبب الاصابة - في 
ازعاج لكوسي اجاسا حارس مرمى توجو بينما فشل 

مهاجم توجو أيضا في الوصول الى مرمى المنافس.
وأهدر فلويد ايتي أفضل فرصة لتوجو بعد اخفاقه 

في التسديد في الدقيقة 18.
ولعب اديبايور الذي سجل الاهداف بانتظام خلال 
سنوات بالدوري الانكليزي كمهاجم متأخر مع توجو 
فـي الشـوط الأول على الأقـل لكنه واجـه صعوبات 
علـى أرضية الملعب التـي وصفها قبل انطـلاق اللقاء 

بأنها «فضيحة للقارة الافريقية.»
لكـن اديبايور تقدم أكثر في خط الهجوم في بداية 
الشـوط الثانـي واقتـرب مـن افتتـاح التسـجيل في 
الدقيقة 47 عندما انطلق ايتي بالكرة قبل أن يرسـلها 

الى سيرج جاكبي.
وارتقـى اديبايـور أعلـى مـن المدافعـين وحـارس 
المرمـى دياكيتـي ليقابل الكـرة العرضية مـن جاكبي 
لكـن الكـرة ارتطمت بظهـره ومضت فـي طريقها الى 
الشـباك الا ان المدافـع مـادي باناندتيجيـري ابعدها 

قبل أن تعبر خط المرمى.
وسـنحت لبرينـس سـيجبفيا - الـذي حـل محل 
ايتي بعـد 67 دقيقة - فرصة جيـدة لوضع توجو في 
المقدمة بعد سـت دقائـق اخرى عندما سـقطت الكرة 
في طريقه وهو على بعد عشـرة امتار من المرمى لكنه 

سددها فوق العارضة.
وانطلـق اديبايور بالكرة في الدقيقـة 78 وتفادى 
السقوط لكن دياكيتي تصدى بشكل جيد لتسديدته.

وأهـدر البديـل بريجـوس ناكولمـا فرصـة رائعـة 
لبوركينـا فاسـو لكنه سـدد كـرة ضعيفة تصـدى لها 
اجاسـا. ولجأ الفريقان الـى وقت اضافي نجح خلاله 
بيترويبا في تسـجيل هدف الحسم ليصعد ببوركينا 
فاسـو لملاقاة غانا التـي تغلبت على الـرأس الاخضر 

2-صفر. 

الأولى للفوز فـي جنوب أفريقيا وتغلبت 
عليهـا 1/2 في دور الثمانيـة من البطولة 

بمدينة راستنبرج. 
واعتـرف دروجبـا ، الذي سـيكمل 35 
عاما هذا العام ، أنه لن تتاح أمامه فرصة 

جديـدة لإحـراز لقـب كأس أفريقيـا فـي 
المسـتقبل.  وقال دروجبا الـذي بدا عليه 
الحـزن الشـديد عقب هزيمة أمـس: «لقد 
انتهـى الأمر  .. إننـا نتطلـع الآن لبطولة 

كأس العالم سواء معي أو بدوني». 

لموشـي  صبـري  الفرنسـي  وأوضـح 
كأس  بطولـة  أن  ديفـوار  كـوت  مـدرب 
الفرصـة  كانـت  ربمـا  الحاليـة  أفريقيـا 
الأخيرة بالنسـبة لعدد مـن لاعبي فريقه 
ذهبيـة  ميداليـة  لإحـراز  دروجبـا  مثـل 

■ باريس ـ د ب ا: بهدف بنيران صديقة سقط فريق مرسيليا 
على أرضه ووسـط جماهيره على يد ضيفه نانسـي في المرحلة 

الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. 
وسـجل المهاجـم الغاني أندري ايـو نجم مرسـيليا هدفا عن 
طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73 ليمنح نانسـي فوزا 

غاليا. 
ولعـب مرسـيليا بعشـرة لاعبـين منـذ الدقيقة 61 بعـد طرد 
لاعب وسـطه الإنكليزي جـوي بارتون لحصولـه على البطاقة 

الصفراء الثانية. 
وتجمد رصيد مرسـيليا عند 42 نقطة فـي المركز الثالث بينما 
رفع نانسـي رصيده إلى 18 نقطة ليغـادر المركز الأخير ويصعد 

إلى المركز التاسع عشر. 
واقتنـص فريق مونبلييه فوزا غاليا من ضيفه ريمس بثلاثة 

أهداف مقابل هدف. 
وأنهـى ريمـس الشـوط الأول متقدمـا بهدف نظيف سـجله 

جايتان كورتيه في الدقيقة 33. 
ولكـن مونبلييـه انتفـض فـي الشـوط الثانـي ورد بثلاثـة 
أهداف حملت توقيع السنغالي سليمان كامارا والتشيلي ماركو 

ايسترادا والمغربي يونس بلهندة في الدقائق 49 و65 و71. 
ورفـع مونبلييه رصيده إلى 35 نقطـة في المركز الثامن بينما 

تجمد رصيد ريمس عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر. 
ولقن فريق أجاكسيو ضيفه ليون درسا قاسيا في فنون كرة 

القدم وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف. 
وتقـدم ليـون بهـدف فـي الدقيقـة 53 عـن طريـق الكسـندر 
لاكازيتـي ولكـن بعـد ثلاث دقائـق فقـط أدرك المغربـي الدولي 

شاهير بلغزواني التعادل لأصحاب الأرض. 
وأضـاف المهاجـم الرومانـي أدريـان موتـو الهـدف الثانـي 

لأجاكسيو في الدقيقة 65. 
وأهـدر بافتيمبـي جوميـس ضربة جـزاء لفريق ليـون قبل 
ثلاث دقائق على النهاية ثم ازدادت متاعب ليون بعد طرد ديان 

لوفرين. 
وفـي الوقت بـدل الضائع مـن المباراة حصل اجاكسـيو على 
ضربة جزاء سجل منها موتو الهدف الثاني له والثالث لفريقه. 
وتجمـد رصيـد ليون عنـد 45 نقطة فـي المركز الثانـي بفارق 
ثـلاث نقـاط خلف باريـس سـان جيرمـان المتصدر بينمـا رفع 

اجاكسيو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر. 

النيران الصديقة تمنح نانسي فوزا مثيرا 
على ملعب مرسيليا بالدوري الفرنسي 

سيسـتهل   : رويتـرز  ـ  بيـرن   ■
سـكولاري  فيليبـي  لويـس  المـدرب 
مشـواره مـع منتخـب البرازيل لكرة 
القـدم بمواجهة معتادة امـام انكلترا 
هـذا الاسـبوع الـذي يشـهد نحو 40 

مباراة ودية حول العالم.
وهذه الفتـرة الثانية لسـكولاري 
مع البرازيل بطلة العالم خمس مرات 
والتي ستلعب مع انكلترا على استاد 

ويمبلي بعد غد الاربعاء.
وسـتلعب اسـبانيا بطلـة العالـم 
واوروبـا مع اوروجواي بطلة امريكا 
وسـتتقابل  الدوحـة  فـي  الجنوبيـة 
فرنسا على أرضها مع المانيا وهولندا 

مع ضيفتها ايطاليا.
مـع  هدفـا   12 سـجل  وبعدمـا 
سـيقود  الماضـي  العـام  الارجنتـين 
ليونيـل ميسـي منتخـب بـلاده امام 
السـويد بينمـا تأمـل البرتغـال فـي 
مواجهـة  فـي  توازنهـا  اسـتعادة 

الاكوادور المتألقة.
ولـم تعرف البرتغـال الطريق الى 
الانتصـارات في اخر ثـلاث مباريات 
بينما لـم تخسـر الاكـوادور في اخر 

سـت مواجهات وصعـدت الى أفضل 
مركـز لها في تصنيف الاتحاد الدولي 

عندما وصلت الى المركز 12.
مـدرب  دوارتـي  باولـو  وقـال 
قبـل  اختبـار  اخـر  «هـذا  البرتغـال 
مباراتين هامتين للغاية الشهر القادم 
امـام اسـرائيل واذربيجـان. الهدف 
هو تحسين الاداء في المباريات خلال 

المواقف التي كنا نفشل فيها.»
مـدرب  رويـدا  رينالـدو  واضـاف 
الاكـوادور التـي تحتل المركـز الثاني 
في تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة 
البرازيـل  فـي   2014 العالـم  لـكأس 

«مباراة البرتغال مقياس جيد.»
مباريات  اسـبانيا  وستسـتضيف 
تشـيلي مع مصر في مدريد وروسـيا 
مع ايسـلندا في ماربيـا ورومانيا مع 

استراليا في ملقة.
وتتطلع تشيلي لانتصارها الثالث 
علـى التوالي منـذ ان تولى خورخي 
سـامباولي مسـؤولية الفريـق خلفا 

لكلاوديو بورجي.
وسـتلعب بلجيكا علـى أرضها مع 
سلوفاكيا لكنها ستفتقد جهود المدافع 

فنسن كومباني قائد مانشستر سيتي 
الانكليزي بسبب الاصابة.

فـوز  فـي  سـكولاري  وسـاهم 
بـكأس  القابهـا  بخامـس  البرازيـل 
العالـم فـي 2002 وعاد الـى المنتخب 
فـي نوفمبـر تشـرين الثانـي الماضي 
ليقود استعدادات الفريق للنهائيات 
التي ستقام على أرضه العام القادم.

مـع  للبرازيـل  مبـاراة  أول  وفـي 
سـكولاري عـاد المهاجـم رونالدينيو 
والحارس جوليو سيزار الى تشكيلة 

الفريق.
وأقيـل مانـو منيزيس مـن تدريب 
البرازيل بشـكل مفاجيء في نوفمبر 
تشـرين الثانـي الماضـي رغـم اثـار 
التطـور التـي ظهـرت علـى الفريـق 
تحـت قيادته بعـد توليه المسـؤولية 
عقـب الخـروج مـن دور الثمانية في 

كأس العالم 2010.
وجـاء اخـر انتصار لانكلتـرا على 
البرازيـل فـي مـارس اذار 1990 على 
العالـم  بطلـة  لكـن  ويمبلـي  اسـتاد 
خمـس مـرات فـازت اربع مـرات في 

ثماني مواجهات بعد ذلك.

اضفـاء  يحـاول  منيزيـس  وكان 
الطابـع الاوروبي علـى اداء منتخب 
مهاجـم  بـدون  واللعـب  البرازيـل 
صريـح لكـن يبـدو ان سـكولاري لن 
يسـير علـى خطـاه بعدما ضـم فريد 
ولويس فابيانو الى تشكيلة الفريق.

وقال سكولاري «أحب دائما النوع 
القـوي مـن اللاعبـين داخـل منطقـة 
الجـزاء لكن هذا لا يعني انه لا يمكننا 
التغييـر في المسـتقبل وعـدم وجود 

مهاجم صريح.»
صانـع  ايسـكو  الصاعـد  وانضـم 
لعب ملقة وسيزار ازبيليكويتا مدافع 
تشيلسـي الى تشكيلة اسـبانيا التي 
خلت من ميشو لاعب وسط سوانزي 

سيتي والمهاجم فرناندو توريس.
نتائـج  مـن  اوروجـواي  وعانـت 
ضعيفـة فـي الفتـرة الاخيـرة بعدما 
مضيفتهـا  امـام  4-صفـر  خسـرت 
و3- بوليفيـا  فـي  و1-4  كولومبيـا 

صفر خـارج أرضهـا امـام الارجنتين 
بتصفيـات امريكا الجنوبيـة المؤهلة 
سـبتمبر  منـذ   2014 العالـم  لـكأس 

ايلول الماضي.

سكولاري يبدأ مشواره مع البرازيل بمواجهة انكلترا في لقاء معتاد 

اليســاندرو  أحــرز  رويتــرز:  ـ  ميلانــو   ■
ماتري وستيفان ليختشتاينر هدفين جميلين 
في الشــوط الأول ليفوز يوفنتوس 2-1 على 
كييفو ليؤكد انفــراده بصدارة دوري الدرجة 
الأولــى الايطالــي لكــرة القــدم بينمــا ابتعد 
لاتســيو وانترناســيونالي قليلا عن ســباق 
المنافســة عقــب الخســارة أمــام منافســين 

متواضعين.
وهــز ماريــو بالوتيلي الشــباك مرتين في 
ظهوره الأول مع ميلانو - من ضمنهما هدف 
الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب 

بــدل الضائع مــن ركلة جــزاء - ليقود فريقه 
الجديد للتغلب 2-1 علــى اودينيزي في اخر 

لقاءات اليوم.
وســجل ماتري الهــدف الأول ليوفنتوس 
بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة وأضاف 
الثانــي  الهــدف  ليختشــتاينر  السويســري 
قبــل ثلاث دقائــق مــن نهاية الشــوط الأول 
بينمــا جلس نيكولا انيلــكا المنضم حديثا الى 

يوفنتوس على مقاعد البدلاء.
وقلــص ســيريل تيريو الفــارق لكييفو في 
بداية الشــوط الثاني لكــن يوفنتوس - الذي 

عوقــب مدربــه انطونيــو كونتــي بالايقــاف 
بسبب انتقاداته للتحكيم في الجولة الماضية 

- تماسك ليخرج فائزا.
واســتعاد يوفنتوس فــارق النقاط الثلاث 
مع نابولي الذي تقاســم معــه الصدارة لفترة 
قصيــرة بعــد فــوزه علــى كاتانيــا 2-صفر. 

ولدى يوفنتوس 52 نقطة من 23 مباراة.
وتقدم يوفنتوس - الــذي فاز مرة واحدة 
في آخر أربع مباريات بالدوري وخرج مؤخرا 
مــن كأس ايطاليــا - بهــدف عندمــا أرســل 
ارتــورو فيدال كــرة نحــو ماتري ليســددها 

مباشــرة بشــكل رائــع فــي المرمى. وســجل 
ليختشــتاينر الجنــاح الايمن الهــدف الثاني 
من الناحية اليسرى في منطقة الجزاء بعدما 
توغل ماتــري ومــرر الكرة إلى سيباســتيان 
جيوفينكو الذي ارســلها بكعــب القدم للاعب 

السويسري.
وفشل لاتسيو في تعزيز موقعه في المركز 

الثالث وخسر أمام جنوة 2-3.
وتقــدم جنــوة - الــذي خــرج مــن منطقة 
الهبــوط - بهدفــين عن طريق ماركــو بوريلو 
واندريــا برتولاتشــي فــي أول 22 دقيقة لكن 

لاتســيو عاد في الشــوط الثاني وتعادل بعد 
هدفــين من ســيرجيو فلــوكاري وســتيفانو 

ماوري من ركلة جزاء في الدقيقتين 58 و82.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب 
بــدل الضائــع ســجل ماركــو ريجوني هدف 
الفوز لجنــوة ليصبح رصيد الفائــز 21 نقطة 
في المركز 17 بينما تجمد رصيد لاتســيو عند 

43 نقطة.
لكــن لاتســيو حافــظ علــى فــارق النقاط 
الثلاث مــع انترناســيونالي صاحــب المركز 
الرابع بعد خســارة الأخيرة 3-1 أمام سيينا. 

وأحــرز بالوتيلي هدفــا بعد مــرور 25 دقيقة 
من زمن أول لقاء يشــارك فيه مع ميلانو بعد 
ثلاثــة أيام من انتقاله من مانشســتر ســيتي 

الانكليزي.
وانضم بالوتيلي الى التشكيلة الاساسية 
لميلانــو في اللحظــة الأخيــرة بعد اســتبعاد 
جيامباولو باتســيني خلال الاحماء. وسجل 
المهاجم غريــب الاطوار هدفــه الأول بتحويل 
الكرة الى مرمى اودينيزي من مســافة ســتة 
أمتــار. وكاد بالوتيلــي أن يضيــف هدفا اخر 
بعد دقيقتين عندما سدد كرة ابعدها دانييلي 

باديلي حارس اودينيزي.
لكن اودينيزي تعادل عن طريق جيامباولو 
بينــزي في الدقيقــة 55 وانتظــر ميلانو حتى 
نهاية الوقت المحتســب بدل الضائع ليسجل 
هدف الفوز عن طريق بالوتيلي من ركلة جزاء. 
وارتقــى ميلانو للمركز الســادس برصيد 37 
نقطة من 22 مباراة متجاوزا كاتانيا الســابع 
بينما يحتل اودينيزي المركز التاســع وله 33 
نقطة. كما فــاز فيورنتينا 2-صفر على بارما 
وتغلــب اتلانتــا 2-1 على باليرمــو وبولونيا 

3-2 على بيسكارا

يوفنتوس ينفرد بصدارة دوري ايطاليا وبالوتيلي يهز الشباك مرتين في ظهوره الاول 

■ لاهاي ـ د ب أ: ذكرت الشـرطة الأوروبية «يوروبول» 
الاثنـين أن أكثـر مـن 380 مبـاراة لكـرة القـدم ، مـن بينها 
العالـم  كأس  لبطولـة  المؤهلـة  التصفيـات  فـي  مباريـات 
ومباريـات بمسـابقة دوري أبطـال أوروبـا ، يشـتبه فـي 

حدوث تلاعب في نتائجها. 
وأكـد روب واينرايـت رئيس جهاز شـرطة «يوروبول» 
في مؤتمر صحفي أنه من المرجح تورط شـبكة سنغافورية 
تدير عمليات التلاعب في نتائج المباريات  في هذه القضية 
، مضيفا أن المباريات التي تم الإشارة إليها هي بمثابة القمة 

الظاهرة فقط من الجبل الجليدي المختفي تحت الماء. 
وقال واينرايت: «إنها المرة الأولى التي نتوصل فيها إلى 
أدلة مادية على وجود نشاط للجريمة المنظمة في عالم كرة 

القدم». 
ولـم يعـرف بعد عـدد المباريـات المشـتبه فـي التلاعب 
فـي نتائجهـا ، والتـي لعبت فيمـا عامـي 2008 و2011  ، تم 

الإفصاح عنها في تحقيقات سابقة حتى الآن. 
وأشـار واينرايـت إلـى تـورط نحـو 420 شـخصا فـي 
مخططات التلاعب في 15 دولة ، وأن هذه العمليات حققت 
أرباح في عمليات المراهنة بلغت نحو 11 مليون دولار. فيما 
بلغت قيمة الرشـى التي دفعـت للاعبين والحكام نحو 7ر2 

مليون دولار. 
وقـال واينرايت: «إنه يـوم حزين بالنسـبة لكرة القدم 

الأوروبية». 
. وقـال روب واينرايـت ان تحقيقـا مشـتركا قـام بـه 
مسؤولون من الشرطة الاوروبية ووكالة مكافحة الجريمة 
فـي اوروبـا ومحققـون وطنيـون حـدد نحـو 680 مباراة 

مشـتبه بهـا مـن بينهـا مباريـات فـي التصفيـات المؤهلـة 
لنهائيـات كاس العالـم وبطولة اوروبا وكذلـك في دوري 

ابطال اوروبا.
واقيمـت هـذه المباريـات بـين 2008 و2011. ونحو 380 
مبـاراة من هـذه المباريات المشـتبه بهـا لعبت فـي اوروبا 
واقيمـت 300 مبـاراة اخـرى فـي افريقيـا واسـيا وامريكا 

الجنوبية والوسطى.
وقـال محقـق المانـي ان شـبكة اسـتغلت شـركات بريد 
سـريع لنقل رشـى الى جميع انحاء العالم لدفعها للاعبين 
وحكام للتلاعب في نتائج مباريات. ويتورط في الفضيحة 

نحو 425 حكما ولاعبا فاسدا ومجرما خطرا في 15 دولة.
وقـال فريدهيلـم التانـس وهو كبيـر محققـين يعمل مع 
الشرطة في مدينة بوخوم الالمانية في مؤتمر صحفي «لدينا 
دلائـل عن 150 من هذه الحالات واديرت هذه العمليات من 
سـنغافورة ووصلت قيمة الرشـى الى نحو 100 الف يورو 

للمباراة الواحدة.»
وقال المحققون ان المسؤولين لن ينشروا اسماء اللاعبين 

او الاندية المتورطة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات. 
ومن ضمـن المباريات التـي تم التلاعـب بنتائجها أيضا 
لقـاءات فـي دوريـات بارزة فـي العديـد من بلـدان القارة 
الاوروبيـة اضافـة الـى مباراتـين فـي دوري الابطـال مـن 

بينهما مباراة اقيمت في بريطانيا.
وقـال التانـس انـه بينما تملـك الشـرطة الالمانية دلائل 
قاطعـة عن حصـول الجهـات المتورطـة على نحـو ثمانية 
ملايين يـورو (11 مليـون دولار) من المراهنـات الا ان هذه 

المبالغ قد تكون فقط غيض من فيض.

يوروبول: الاشتباه في التلاعب 
بنتائج أكثر من 380 مباراة لكرة القدم 

■ بوينس ايرس ـ رويترز: فازت 
كولومبيا ببطولــة امريكا الجنوبية 
لكــرة القدم للشــباب تحت 20 عاما 
للمــرة الثالثــة عندمــا تغلبــت على 
باراجواي 2-1 في المباراة النهائية 
للبطولة التي اقيمت في الارجنتين.

واوروجواي  باراجــواي  وحلت 
التاليــة  المراكــز  فــي  وتشــيلي 
لكولومبيــا في المجموعة المنافســة 
علــى اللقــب والتــي ضمــت ســتة 
منتخبات يوم الاحد وســينضمون 

لكولومبيــا في بطولــة كأس العالم 
تحــت 20 عامــا والتي ســتقام في 
تركيــا فــي الفتــرة مــن 21 يونيــو 
حزيــران وحتــى 13 يوليــو تمــوز 

المقبلين.
وضع خــوان فرناندو كوينتيرو 
لاعــب بيســكارا الايطالــي منتخب 
كولومبيا في المقدمة مسجلا هدفه 
الخامــس فــي البطولــة واضــاف 
فيرجــارا  يرســون  الدفــاع  قلــب 
الهــدف الثانــي مــن ضربــة رأس. 

وســجل لاعــب الوســط خورخــي 
روخاس هدفا قبــل النهاية لصالح 

باراجواي.
وفشــلت البرازيل حاملــة اللقب 
اللــذان  المســتضيفة  والارجنتــين 
ســبق لهمــا الفــوز باللقــب 11 مرة 
فيما بينهما فــي التأهل للمجموعة 
الاخيرة التي تحسم الفائز باللقب.

وهذا هو اول انتصار لكولومبيا 
خــارج ملعبها عقب فوزهــا باللقب 

على ارضها عامي 1987 و2005

كولومبيا تحرز لقب بطولة 
امريكا الجنوبية تحت 20 عاما 

زلزلـت  أ:  ب  د  ـ  أفريقيـا)  (جنـوب  راسـتنبرج   ■
نيجيريـا بطولـة الأمم الأفريقيـة الحاليـة لكـرة القـدم 
بجنوب أفريقيا عندما أطاحت بالمرشـحة الأولى لإحراز 

اللقب كوت ديفوار بتغلبها عليها 1/2 في دور الثمانية. 
وأكـد سـتيفن كيشـي مـدرب نيجيريا على سـعادته 
البالغـة بتسـجيل اللاعـب صانـداي مبـا لهـدف الفوز 
للنسـور في الدقيقـة 76  من اللقـاء خاصـة وأن مبا من 

اللاعبين المحليين الذين يلعبون في نيجيريا. 
وكان كيشـي واجـه انتقـادات من الصحافـة المحلية 
بسـبب اختيـاره لقائمـة نيجيريـا قبـل البطولـة ، مـع 
استمرار جدل المقارنات بين اللاعبين المحليين واللاعبين 

المحترفين في الخارج. 
وقال كيشـي قائد منتخـب نيجيريا السـابق: «إنني 
سـعيد حقا .. فمنتخـب نيجيريا لا يعتمـد على الفردية. 
كل مـا نريـده هو الفـوز بالمباريـات. من الجيـد أن ترى 

اللاعبـين المحليين ، عندما يحصلـون على فرصة ، فإنهم 
يتألقون بشدة». 

وأضـاف: «مـن المخـز أنـه فـي بـلادي لا يتمتـع أحد 
بالصبـر. ففي نيجيريـا ، لا يصبر النـاس على اللاعبين 
المحليـين. إنهـم يعتقـدون أن اللاعبـين المحترفـين فـي 
الخارج هم وحدهم من يسـتطيعون قيـادة البلاد للفوز 

، ولكنني أختلف معهم». 
وأكد كيشـي أن فوز نيجيريا علـى أفيال كوت ديفوار 

أمس كان شهادة على الروح النيجيرية الرائعة. 
وقـال: «فـي كل مباراة يظهـر الفريق قـدرا كبيرا من 
الانضبـاط. إنني سـعيد بالفوز في هـذه المباراة. وآمل 
أن نواظـب على هذا الأداء. لـو كان أحد وجد أننا لدينا 
فرصـة في الفوز لما كان توقـع أن تزيد هذه الفرصة عن 
20٪».  وأضـاف: «كان اللـه كريمـا معنـا. وقـد أظهر 
اللاعبـون شـخصيتهم المتفـردة ، إنها تلك الشـخصية 

التـي أعرفهـا منذ أن كنـت لاعبا بالمنتخـب. إنها الروح 
القتالية الحقيقية ، القتال حتى النهاية». 

وأوضـح كيشـي أن الجماهيـر النيجيريـة لا تعـرف 
كـم عمـل فريقها بجـد لكي يسـتعد جيـدا لمباراتـه أمام 
كوت ديفوار.  وقال كيشـي: «إننا نجتهد بشـدة ولكنهم 
أحيانا لا يرون هـذا الاجتهاد. الناس لا تقدر حقا. مع أن 
الحالة الذهنية للاعبين ومستوى تركيزهم أمر يستحق 
التقدير حقا».  وأضاف: «لا أعرف ماذا سـنحقق كنتيجة 
فـي كل مباراة. ولكنني أعرف أن اللاعبين موجودين في 
المعسـكر وأن اختيـاري لهـؤلاء اللاعبـين كان الاختيار 

الأمثل». 
وتلتقـي نيجيريا مـع مالي في الدور قبـل النهائي لكاس 
الأمم الأفريقيـة بديربـان غدا الأربعاء. بينمـا تجمع مباراة 
الدور قبل النهائي الأخرى بين غانا وبوركينا فاسـو بمدينة 

نيلسبروت في اليوم نفسه. 

ضربة رأس من بيترويبا تقود بوركينا فاسو للصعود لقبل النهائي 

مدرب نيجيريا: فريقي لا يعتمد على الأداء الفردي 

أفريقية.  وقال لموشـي: «بالنسبة لبعض 
لاعبينـا ، أعتقـد أن هـذه البطولـة كانت 
فرصتهـم الأخيرة .. تعرفون أن اللاعبين 
يشـعرون بحـزن بالـغ الآن».  وأضـاف 
المدرب الفرنسـي: «إنه أمر محزن للغاية 
بالنسبة لي لأنني رأيت اللاعبين يبذلون 
جهـدا كبيرا لمدة شـهر. وكنـت أعتقد أننا 
نسـير في الطريق الصحيـح .. ولكن هذا 

الأمر لم يكن كافيا». 
ولـم يتوان  دروجبـا ، هداف المنتخب 
الإيفواري الأول على مر العصور برصيد 
أبـدا   ، دوليـة  مبـاراة   95 مـن  هدفـا   60
عن تمثيـل بـلاده. ولطالمـا كان سـلوكه 
واحترافيته الشديد علامة مميزة لمشواه 

الرياضي المذهل. 
وحتـى بعـد الهزيمة الموجعـة ، كان 
دروجبـا يلف الملعـب ويحاول تخفيف 
أحـزان زملائه الذيـن واجهوا صعوبة 
في اسـتيعاب أن مشـوارهم بالبطولة 

قد انتهى. 
وبعد تمثيله بلاده في أكبر منافسـة 
أفريقيـة للمـرة الأخيـرة ، لـم يحصـل 
دروجبـا علـى غايتـه .. الفرصـة لرفع 

الكأس ممثلا لمنتخب بلاده. 
ولكنـه فـي نظـر ملايـين الأفارقـة ، 
مـن القاهـرة إلى كيـب تاون ، سـيظل 

دروجبا دائما بطلا فريدا من نوعه. 

تشيك تايلور نجم منتخب ساحل العاج (يسار) ينافس اوجيني اونازي نجم منتخب نيجيريا على الكرة

دانييل الفيز نجم منتخب البرازيل (يسار) في صراع على الكرة خلال مباراة مع كولمبيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حــين عجزوا عــن تحقيق خطــوات المعادلــة بشــكلها الصحيح 
اعتمــدوا على الألة الحاســبة لتظهر لهم النتيجة المــراد الوصول اليها 
دون اللإلتــزام بالخطــوات، الا أن المصحــح أصر على منــح الدرجات 
من خلال الخطوات المتبعة وفق قواعد الرياضيات والهندســة، والتي 

يفتقدها الممتحنون، فكانت النتيجة رسوب سنة ثانية ثورة! 
لقد هبت ريــاح التغيير في ربيع ســمي بالربيع العربــي، لم يتحقق 
بكامــل فصولــه لأنهم أضاعــوا الخطوات المتفــق عليها منــدُ ردح من 
الزمن، واعتبروا أنفســهم حققوا الهدف بالقضــاء على أنظمة الدول 
العربيــة المعادية للهيمنة وللمشــروع الصهيوني فــي المنطقة العربية، 
ولــم يدركوا أنهم أضلوا الطريق ووصلــوا للهدف من خلال طرق أمنة 

في وقتها ولكنها تلحق الضرر الجسيم فيما بعد.
ان القــوى الكبــرى فــي العالــم وحلفاءهم مــن الأعراب ســاهموا 
فــي إشــعال المنطقــة العربيــة وجعلهــا منطقة توتــر دائم مــن خلال 
شــعارات زائفــة لم تكن في يوم مــن الأيام هدفا يســعون لتطبيقه في 
بلدانهــم مثل الحرية والديمقراطية والعدالة والمســاواة...الخ، وكذلك 
المصطلحــات الغربية الفضفاضة التي أصبحت على كل لســان عربي 
مســلم كالشــفافية والنزاهة والتعددية والقائمة تطــول، ومن خلال 
هــذا المدخل ســاهموا فــي تأجيج الشــارع العربي وإفتعــال الكوارث 
والعمل المستمر لزعزعة الأمن والإستقرار، وتحريك الجموع من خلال 

الأكاذيب والفبركة الإعلامية المضللة.

ان نتــاج الربيع العربي بــان جلياً لكل ذي بصيــرة وبعد نظر ولكل 
من يحمل بداخله وطن، وبعد مضي عامين من التعثر والضياع، تونس 
الخضــراء البهية التي تســر الناظرين وتشــرح النفــوس وتزهى بها 
الخواطــر، تعيش اليــوم حالة من الضعف والمهانة والإنكســار لم تعد 
مــلاذا للأمنين، أفواج الســياح المتقاطرين على زيارتها ســنوياً لم تعد 
تونس أمنة لهم، إقتصادهم ضاع في غياهيب المجهول ولا شيء يلوح 

في الأفق.
 لم تكن مصرنا العزيزة في يوم من الأيام كما هي اليوم، في مصرنا 
اليوم يموت الشــباب ويروع الأمنون، تشــيع جثامــين أبنائها كل يوم 
فــي معارك غير واجبــة، تارة على مبارة كرة القــدم، وتارة أخرى على 
دســتور لا يملك بث الروح في أي شــاب فقد، لم يعد لهم أمن يحميهم 

ولا أقتصاد يحييهم ولا أفراح تنسيهم!
 ليبيــا الجريحة التي كانــت آمنة مطمئنة يأتيهــا رزقها رغدا من كل 
مكان، كانت دولة متماســكة، أصبحت اليــوم مركزا لتصدير الإرهاب 
وراعيــة لــكل أعمال الشــغب والقتــل والدمــار فــي العالــم، أبناؤها 
مهجرون خارج أســوار الوطن، وهم أحسن حالا ممن داخل أسوارها، 
فمن بداخلها أم مســجون أو مغبون أو مقتول أو مرعوب من عصابات 
عاثــت في الارض فســادا، ولم يعــرف الليبيون كيف يريــدون لهم ان 
يحكمــوا، ففــي ليبيا فقــط قرية تحكم باســم الدين وأخــرى يحكمها 
تجــار المخدرات وثالثــة يحكمها الجهويــون، وضاع المواطــن بين هذا 

وذك، وحكامهم المركزيون لا عمل لهم ســوى السرقة وكيل الاتهامات 
لبعضهم البعض.

 سورية وما يحدث في سورية قادوها نحو ثورة شعب، فلم يفلحوا، 
فأشــاعهوا حربا طائفية ليتكالب كل فريق على بعضهم البعض حتى 

يهلك أحدهم وتخرب البلاد.
ان مــا أراده الغــرب وحلفاؤهم من الأعراب أتبث فشــله الدريع في 
تجربــة مريرة نحن الخاســر الأول والأخيــر فيها، وهــم الفائز الاول 
والاخيــر فيهــا، ولــم يتبق لنا من ســاحات الانتصار ســوى كشــفنا 
لمؤمرتهم فقط، وهذه الأخرى لم ننتصر فيها انتصارا ساحقا، فما زال 

أبناء جلدتنا يعيروننا بالحديث حول نظرية المؤامرة.
ان المشــهد اليوم يتشــكل من جديد، ولا أظن أن أي قوى قادرة على 
الوقــوف في وجه الطوفــان القــادم.. إنه طوفان الشــعوب الحقيقي 
وليــس المصطنــع. لن أقــول أنــه الربيع العربــي الحقيقي فقــد إرتبط 
الأسم بكل المأسي والأحقاد والثارات، بل سنقول انها ثورة الشعوب 

الحقيقية التي أدركت معنى الحرية والكرامة والعيش الكريم.
لن يوقف هدير المصريين ولا مد الليبيين ولا حماس التونســيين ولا 

انتصارات السوريين اليوم شيء سوى النصر للحق.    

اسعد زهيو 
khald_93@yahoo.com

■ النازحون من سـورية، هي عبـارة مضخّمة، وكناية عن عباءة واسـعة 
صنعـت للعرض وليس للملبس. يقولون ان عددهم بلغ أكثر من مائة وسـتين 

ألفا، وانهم جميعا يعانون المآسي والمصاعب. 
نعـم، ينطبق هذا الأمـر على البعض منهم، ويجب علينـا جميعا في لبنان، 
أفراد وهيئات رسـمية ومنظمات المجتمع المدني، الاهتمام بهم وتقديم الرعاية 
السـكنية والغذائيـة والصحية اللازمة لهـم ولاطفالهم خصوصـا، وحتى لو 

تجاوز عددهم المائتي الف شخص. 
ان واقـع الامر علـى الارض اللبنانية هو غير ذلك. متـى تدنّى عديد القوى 
العاملة الرخيصة السورية عن مئات الآلاف، الذين قامت ولا تزال تقوم عليهم 
حركة البناء وحراسـة الابنية والزراعة وسـواها من الاعمال الاساسية لبنية 

الاقتصاد اللبناني؟! 
هـل يدرك الجميـع ان نسـبة المصاهـرات العائلية فـي محافظات الشـمال 
والبقـاع والجنوب، علـى وجه الخصـوص وليس الحصر، يفـوق المائة ألف! 
وهل يعلم كل اللبنانيين، أن عدد السوريين الذين حازوا على الهوية اللبنانية 
خلال سنوات الحرب الاهلية هو أكثر من ذلك! وهل يعلم الذين عليهم علم ذلك، 
أن مالكين كثر لشـقق أو أبنية أو عقارات ذات أسـعار خيالية، هم من التابعية 
السـورية. وهل يخفـى على العارفـين أن ازدهار ظاهرة تملّك الشـقق الفخمة 
الخيالية الثمن في وسـط بيروت (سـوليدير) يعود الفضـل - أو غير الفضل 
فيها - الى السـوريين الذين أثروا من انتشـار الفساد في سـورية، واوصلوا 

الدولة والشعب الى ما وصلوا اليه من قتل واقتتال وتشرّد وبلاء!?

وعليـه، اذا احتسـبنا عـدد افـراد العمـال المقتدريـن الذيـن التحقـت بهم 
عائلاتهـم، مع عدد المحتضنين من قبل أقاربهم، مع عدد الذين دخلوا الى لبنان 
ويحملـون هويته، مع الذين انتقلوا الى منازلهـم الخاصة، فان عددهم يفوق 

المليون نسمة.
اذا لماذا هذه الحملة الاعلامية الشـعواء على دخول السوريين الهاربين مع 
عائلاتهم الكريمة من هول ما تشهده بلدهم حاليا من ويلات ومآس وحرب لم 

تشهد مثيلتها سوى الصومال، من خراب وتهديم مدمّر شامل.
أننـي آمـل من الاثريـاء السـوريين الكثر، الذيـن قدموا الى لبنـان مؤخرا، 
ومـن التجار والاثرياء اللبنانيين، وخاصة الذين هم من جذور سـورية، وكل 
المقتدرين، أن يقفوا الى جانـب النازحين المعوزين، مع كل المقتدرين، ويقدموا 
لهم العون والعناية وتوفير أبسـط سـبل العيش الكـريم - وان يرفعوا عنهم 
مهانة «المسـاعدات الاجنبية» والتـي لا تغني عن جوع - الى حين عودة الامن 

والامان لديارهم. وعسى يكون ذلك في الوقت القريب.  
سعد نسيب عطاالله - لبنان

مجلس النواب الأردني السابع عشر: صراع الأباطرة
■ انتهـت حفلـة الانتخابات الاردنيـة لاختيار نواب للمجلس السـابع 
عشر بما للعملية الانتخابية من ايجابيات وسلبيات ولكنها حققت اعراف 
جديـدة فـي النزاهـة والمهنيـة يمكـن البنـاء عليهـا لتحقيق نتائـج افضل 

مستقبلا.
هـذه بدايـة القصـة ومرحلتها الاولـى اما الثانيـة فهو صـراع الاباطرة 
والفرسـان الاربعـة الذين يسـعون للحصول على رئاسـة المجلس. وعمل 
تكتلات نيابية صحيح سـتكون لاغراض شـخصية ولكنها ستكون مفيدة 
لاننا سنشـهد صراعا بـين كتل المخضرمين الموالين للدولة والمشـاغبين غير 
الموالـين للدولة ولكن الاثنين موالين للنظام والذي يعتبره الجميع ضمانة. 
ومـن ظهـور المنتصر في تلـك التكتلات سـتعرف هويـة الحكومـة القادمة 

ورئيس وزرائها.
يقـول البعـض ان هـذا المجلـس قـد افـرز نوابـا مـن العهـد السـابق 
والشـخصيات المرفوضـة شـعبيا، اعتقـد ان هـذا الـكلام غير دقيـق، نعم 
يمكن ان يكونوا مرفوضين من معظم الشـعب الاردني، ولكن الشعب ضمن 
الدائرة الانتخابية قد اتى بهم عن طريق الصناديق الانتخابية. وانا اعتقد 
ان هـذا امر حسـن لان المشـهد سـيكون على لوحتـين الاولى، امـا ان يغير 
النواب الجدد سـلوكهم ويمتصوا خواص النواب القدامى لما للكرسـي من 
سـحر واما ان يطور النواب القدامى نفسـهم ويصبحوا اقرب الى الشـارع 

من ذي قبل والامر كله متروع لنتائج الصراع داخل القبة.
هل سـيقوم المجلس بعمل اصلاحات تشريعية مهمة؟ نعم سيقوم بذلك 

ولكن الشارع الاردني لن يهدأ حتى يرى اصلاحات اقتصادية مؤثرة بشكل 
مباشر على قوت الشعب، لان المواطن الاردني لا يعتبر أي اصلاح سياسي 
او دسـتوري ذي اولوية قياسـا الى لقمة العيش اذن الملف الاقتصادي هو 
الاهم والاكثر هما بالنسـبة لمن يريد ان يثبت نفسـه لان الاقتصاد الاردني 
هو من اهم المشـاكل التي تواجه كل مسـؤول الردني سـواء كان برلمانيا ام 

حكوميا.
اما على مستوى الملف الخارجي فسيكون الاداء الصحيح لذلك المجلس 
المؤشـر الرئيس للمسـاعادات الدولية والاقليمية. اما دون ذلك فسـتكون 
مشـكلة للاقتصـاد الاردنـي وعليه سـيتحمل ذلـك المجلس كافـة تداعيات 
المشهد الاقتصادي  في الاردن.. اذن المفتاح السحري لكل عمليات الاصلاح 
والتغييـر هـو الملـف الاقتصـادي والـذي ارجـو ان لا يدهس تحـت اقدام 

الاباطرة الاربعة اثناء الصراع على الرئاسة.
نضال جراب

■ يبـدو أن دولـة العـراق الديمقراطيـة كمـا أرادتهـا الولايـات المتحـدة 
الأمريكية، وكما أرادها العرب الذين كانوا السـبب فـي احتلالها وكما أرادتها 
إيـران قد تحققت وحققت آمال كل العراقيين الذين كانوا يطمحون في معانقة 

الحرية، والخروج من غياهب الديكتاتورية.
دخلـت الولايـات المتحـدة وأراحت الشـعب العراقـي مما اعتبرتـه نظاما 
ديكتاتوريـا أعـاث في بـلاد العراق فسـادا، ونهبت ثـروات العـراق ودمرته 
بحجة خطر صدام حسـين على الشـعب العراقي وعلى العالم بأسـره، حيث 
خلقـت الذرائـع ودعمتهـا بقوانينها الدولية، واسـتطاعت أن تجـد لها أبواقا 
من الـدول العربية وخاصـة دول الخليج التي مهدت الطريـق للدول الغربية 
لتحقيـق مـا يسـمونه هـم بالديمقراطيـة ويسـميه العراقيون بخطـة تدمير 

العراق وتقسيمه عن بكرة أبيه.
لا أحـد ينكر تلـك الديمقراطية التي جاءت بها الولايـات المتحدة الامريكية 
في العـراق والتي أساسـها الطائفية وعمادهـا الفتنة، وتركـت العراق أرضا 
وملاذا لكل النعرات الطائفية التي استباحت دماء العراقيين وسط صمت من 
حكومـة المالكي التي تكـن كل الولاء والطاعة لإيران التي على وشـك الإعلان 

على أن العراق جزء من الدولة الإيرانية.
ما يقع في العراق اليوم من اسـتهداف لأهل السـنة وتصفيتهم جسديا هو 
جـزء من المؤامرة التـي بدأتها الولايـات المتحدة الأمريكيـة، وجاءت حكومة 
المالكي التي تتلقى أوامر من إيران لتستكمل فصولها، وتهدي العراق وأبناءه 

على طبق من ذهب لمن يسـمون أنفسـهم بالممانعين الذين يقفون ضد المشروع 
الأمريكـي فـي المنطقة، والذيـن يتخذون مـن الغرب ذريعة للاسـتحواذ على 

الدول العربية، وتقسيمها على أساس طائفي.
لمجـرد الحديث عـن الحقوق والمطالبـة بها والخروج إلى الشـارع للتظاهر 
فأنت عميل تخدم أجندات خارجية، أو بعثي من أذناب النظام السابق،أو أنك 
إرهابي مدين بالولاء للقاعـدة، هذا هو منطق حكومة المالكي الذي تتعامل به 
مع السنة في العراق الذين يتعرضون لأبشع الإبادة في عراق كانوا يعتقدون 
أنهم سيعشـون فيه بأمـن وطمأنينة بعد خروج المحتل، لكـن على ما يبدو أن 
من اعتقد الشـعب العراقـي أنهم سـيحمون الديمقراطية ويحفظـون كرامته 
هم الآن من يتاجرون في دماءهم وأعراضهم خدمة للمشـروع الصفوي الذي 
عودنـا علـى رفع شـعارات النصر فقط عندمـا يتعلق الأمر بالسـنة أما عندما 

يتعلق الأمر بالصهاينة  فلا حياة لمن تنادي.
لم يكن تصريح المالكي الذي اعتبر فيه أن شـرعية رئيس البرلمان العراقي 
السـيد أسـامة النجيفي قد سـقطت، سـوى اسـتكمال لمسلسـل الهجوم على 
السـنة واضطهادهـم فـلا يعقل أن تصـدر مثل هـذه التصريحـات عن رئيس 
الـوزراء الذي كان من الأولى أن يحترم الديمقراطية والشـرعية، فهذه مهزلة 
بعينها وإساءة للشعب العراقي الذي اختار السيد النجفي على رأس البرلمان 
العراقي وليس لأحد الحق في أن يسـقط الشـرعية عنـه إلا بانتخابات يقول 

فيها الشعب العراقي كلمته .

لـم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتـم فيها إصدار مثل القرارات الطائفية، 
بل سـبق وأن تعاملـت حكومة المالكي مع طارق الهاشـمي بنفـس العملية بل 
ذهبـت إلى مـا هو أبعد من ذلك وحكمـت على الرجل غيابيـا بالإعدام بدعوى 
الإرهاب وإدارة ما سـمته المحكمة المفتعلة بإدارته لفرق الموت، هذا هو المنطق 
الـذي تتعامـل به حكومـة المالكي مع خصومها السياسـيين حيـث لا تجد حلا 
يريحها من هؤلاء سوى المحاكمات وإصدار الحكم بالإعدام لتصفية حساباتها 

السياسية.
من الواضح أن سياسـة المالكي تجاه الشـعب العراقي وخاصة السنة منه 
تسـيطر عليها الرؤية الطائفية التي كشـفت عنها الأيـام والتي أثبتت أن هذه 
الحكومـة هدفها الانتقام وتصفية كل هؤلاء الذين لا يطالبون بالمسـتحيل بل 
فقط هدفهم أن يعيشـوا داخل وطنهم بحرية ويعبروا عن أنفسـهم بدون قيد 
وهـذا ما ترفضه حكومة المالكي الذي جاء به الأمريكان والذي لا يفوت فرصة 
ليعلـن الـولاء لإيران التـي أثبتت الأيام أنها سـبب كل النعـرات الطائفية في 

العراق.
لا ضيـر عند حكومة المالي أن يهان ا الشـعب العراقي،وممارسـة كل أنواع 
الظلـم عليـه، دون أن يكـون مـن حقـه التظاهـر ولا حتـى الحديث عـن هذه 
الخرقـات مـادام أن ذلـك فـي نظـر الحكومـة يتنافى مـع دسـتور الجمهورية 
العراقيـة، فهذا الدسـتور الذي أعدته المخابرات الإيرانيـة في جنح الظلام لم 
يكن ليسمح للعراقيين حتى للتعبير عن أنفسهم،بل هو أداة لتصفية وتشريد 

كل من يرفض الارتماء في حضن إيران وخدمة أهدافها في العراق.

رشيد أخريبيش
akhribichrachid@gmail.com

السوريون اخواننا وفضلهم علينا دائم

هذا هو عراق الديمقراطية والتعددية

أسبوع الوحدة الإسلامية.. بين الأمل والألم
■ لا يخفـى على الصغيـر فضلا عن الكبير، ولا على الجاهل فضلا عـن العالم ما آلت إليه 
أمور المسـلمين وتشـتت شـملهم وتفرقهم، وهذا الكلام ليس بحاجة إلى بيان أو تفصيل. فما 
نشاهده اليوم على الساحة لهو كفيل بأن يضع الأمور في نصابها ويبين للعالم أن أمة «كنتم 

خير أمة أخرجت للناس» أصحبت أمة سيئة بل لا أبالغ إن قلت أسوأ أمة أخرجت للناس.
ولأجل أن تعود مكانة المسـلمين إلى سـابق عهدها، اجتهد العديد مـن العلماء والمفكرين، 
وبرعـوا فـي أفكارهـم وكتاباتهـم وأطروحاتهم. وعمـل الكثير منهـم لتوطيـد العلاقات بين 
شعوب الأمة الإسلامية، وساهموا كثيرا في درء الفتن والمخاطر عن المسلمين بعملهم وأرائهم 
السـديدة والصحيحـة. ولعل من أبـرز مفاهيم هذا الإبـداع وهذه الأطروحات هو «أسـبوع 

الوحدة الإسلامية» الذي نادى به السيد الخميني مؤسس الثورة الإسلامية في إيران.
عندما رأى السـيد الراحل أن الطوائف الإسـلامية اختلفت في رواياتها وتأكيدها لتاريخ 
مولـد النبـي الأكرم صلـى الله عليه واله وسـلم، فكانـت الأولى في 12 من شـهر ربيع الأول 
والثانية في 17 من شـهر ربيع الأول، وحتى تبدأ وحدة المسـلمين من إختلافهم هذا، ويكون 
إختلافهم في تحديد تاريخ المولد النبوي الشـريف مبعثا لائتلاف المسلمين ووحدتهم، كانت 
له أطروحة «أسـبوع الوحدة الإسـلامية» وهي في الحقيقة رؤية بسـيطة في مبدئها ولكنها 

عميقة في فكرها وبعدها الثقافي والديني.
وقـد كان هذا الأسـبوع منارا للمسـلمين على اختلاف طوائفهـم ومذاهبهم، ومحطة تلاقٍ 
بـين أبناء الدين الواحد، ونقطة التقاء فكري وتعايش سـلمي حضاري فيما بينهم. قد لاقت 
هذه الفكرة فيما بعد وإلى الآن رواجا في مختلف الدول الإسلامية بل والدول العالمية أيضا، 
فهاهـي النـدوات والمؤتمرات تُقام فـي كل عام وفي أكثر مـن بقعة من أرجاء هـذه المعمورة، 
ويشارك فيها المسـلمون بمختلف مدارسهم العقائدية والفكرية، بل ويعرضون أطروحاتهم 

الفلسفية والفكرية لمناقشتها وأخذ ما يفيد المسلمين ويعمل على توحيدهم.
ولكن السؤال الأهم، هل حقق «أسبوع الوحدة الإسلامية» المطلوب منه، وهل كان السيد 
الخمينـي يهـدف إلى إقامة الندوات والمؤتمرات فقط؟ أم كان يهـدف إلى أمر أبعد وأخطر من 
ذلك بكثير؟ في الحقيقة، إن الجواب على هذا السـؤال مؤلم حقا، فما كان يطمح إليه السـيد 
الخمينـي أبعد من مجـرد إقامة الإحتفالات وعقـد الندوات وتجمع المسـلمين في مكان واحد 
لطـرح أفكارهـم وأراءهم. كان السـيد الخميني يطمـح - وهو طموح كل مسـلم غيور - إلى 
إعـلاء شـوكة المسـلمين ورايتهـم وأن يسـتطيعوا مواجهة أمـواج الحياة الماديـة المتلاطمة 
وأمواج الفكر الدخيل على مجتمعنا، بل والأكثر من ذلك، كان طموحه هو «القدس» وعودتها 
إلى أحضان الأمة الإسلامية. هذا الطرح العميق من السيد الخميني في جعل الإحتفال بالمولد 
النبوي الشـريف أسبوعا كاملا عوضا عن إحتفال كل طائفة باليوم الذي أثبت فيه علماءها 
تاريـخ ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه واله وسـلم لهو من الفلسـفات العميقة، فالإيمان 
بنبوة النبي المصطفى - صلى الله عليه واله وسـلم - هو الأساس في الدين الإسلامي بعد 
التوحيد، وتذاكر سيرته ودراسـتها بحذافيرها بما يتناسب مع متطلبات العصر والظروف 
الراهنة أمر مهم للغاية، فهو الذي ضحى بكل ما يملك وقد عُرض عليه الجاه والمال والسلطان 
وعُرضـت عليـه الدنيا آنـذاك، ضحى بكل شـيء ليقوم هذا الدين وتقوى شـوكة المسـلمين 
وتتحد رايتهم تحت راية واحدة خفاقة، تخوض بها بحار ملذات الدنيا والأفكار الشيطانية 
والفكـر الغربي المادي البحت. ولو كان بيننا الآن ورأيناه بشـخصه لكان حزنه على ما آلت 
إليـه أمتـه كبيرا جـدا، ولعتـب علينا لما وصلنـا إليه من حـال. وختاما، إن أسـبوع الوحدة 
الإسلامية يحيى في نفوس المسلمين الأمل في الوصول إلى غاية عُظمى وأمنية سامية عالية 
تهفو إليها القلوب، ولكن الأمر الواقع يبعث على الألم والحسـرة والتأسـف على الواقع المر 
الذي نعيشـه. وكم أتمنى أن يكون «أسـبوع الوحدة الإسـلامية» منطلقا إلى ما هو أبعد من 
ذلك، إلى سـنوات من الوحدة الإسلامية بل قروناً من الوحدة الإسلامية، وهذا ما طمح إليه 

السيد الخميني من أطروحته الخالدة «أسبوع الوحدة الإسلامية.
رضا بن عيسى اللواتي
مسقط - سلطنة عمان

تامر بتاع غمرة.. وعلاء بتاع الدلتا!
■ كان «تامر» بتاع غمرة أحد أهم مكاسب الثورة المصرية الأخيرة، تامر.. المتصل الباكي بقناة 
«النيـل» الاخبارية الحكومية هـو أحد أهم الدلائل الصوتية الحية على مدى «الاسـتعباط» الذي 
كان تلفزيـون الدولـة الحكومي يخدعنا به، صـوت تامر وهو يبكي والمذيع يحـاول تهدئته حتى 
تتم المداخلة وتنتهى ـ ربما حتى لا يضحك المذيع وتنكشف القصة ــ كانت يصاحبه صورة مبهمة 
مـن بعيـد لمكان ما يبـدو أنه ميدان التحريـر، فى فترة إتصـال «تامر بتاع غمـرة» كان التلفزيون 
الحكومـى يعيش آخـر أيامه التضليلية بعد عصـور من النفاق للحكام ولحكومتـه، أعذرنى على 

استخدام كلمة «آخر» فهي غير دقيقة نسبيا، أو بالأحرى ليست دقيقة على الاطلاق.
تلفزيون الدولة والذي يعد أحد أضخم الأجهزة الاعلامية الحكومية حول العالم، كان وسـيلة 
تقديـس للحاكم وتضليل للشـعب، هو ناطق باسـم الحـزب الوطنى المنحل بالرغـم من ان كونه 
«تلفزيونـا قوميـا» تعنـي انه يجب ان يتحدث باسـم كل طوائف الشـعب، على أى حـال لقد قُتل 
الحديث عن مـدى نفاق وتضليل تلفزيون الدولة أيام النظام وخلال مرحلة الثورة وبعدها، لكن 

أرى ان المزيد من الحديث عن هذا الموضوع سيكون تكرارا لحديث سابق.
ما لفت انتباهي ودفعني لكتابة هذه السـطور الان هي مداخلة على إحدى القنوات الحكومية 
المملوكـة للدولـة المصرية الموجودة في شـبكة قنوات «المحروسـة» وهي قناة «الدلتـا»، ففي أحد 
برامجها المسـائية وهو «اللية السـامر».. وأرجوك لا تسألني عن اسـم البرنامج أو لما كان مكتوبا 
بهـذا الشـكل، لكن البرنامـج كان يناقش الاحـداث السياسـية الداخلية الجاريـة، واذا بمداخلة 
هاتفيـة من «علاء مـن القاهرة» وقبل أن يبدأ «علاء» حديثه.. أكد المذيـع أن «علاء» دائما ما يقدم 
نقداً للبرنامج ولم يتم تقديمه، فاذا بعلاء ينفعل قليلا ويسـأله: وهل ما أطرحه وأنتقده.. خاطئ 

؟! فيؤكد المذيع ان مشاركاته هادفة وان نقده بناء.. إتفضل يا استاذ علاء!
كان الضيـوف فـى البرنامـج شـخصين مـن أصحـاب الذقـون، وثالث حليـق الذقـن، ومذيع 
ومذيعة بدون ذقون، يبدأ علاء حديثه بأن كل أصحاب الذقون سـوف يتم شـنقهم والزج بهم في 
السـجون، ويتواصل نقده اللاذع الذي يجرم القانون بعضه لخروجه عن إطار الأدب، فيخفض 
مخرج الهواء صوت الاتصال الهاتفي.. قبل أن يقطعه بعد عبارة علاء الأخيرة «مرسـي الخروف 

سوف نذبحه ونعدمه»! 
قـد يكـون الموضـوع عاديـا ان كان علـى احدى القنـوات الخاصـة التي تثيـر الفتن ليـل نهار 
وتعيدها بعد مرور سـاعتين على قناة إعادة الفتن، وقد يكون مقبولا على قنوات تسـتبيح أوقات 
البث في تبادل الشـتائم والسـباب والألفاظ الخادشـة للحياء، ولا يوجد حـرج في كلام «علاء» 
ـ الـذي اكتفيـت بنقل آخـر عباراته فقط ـ ان كان هـذا الاتصال بالدكتور توفيـق أو مدام لاميس، 
لكـن المشـكلة تكمن في أن تلفزيون الدولـة الذي رغبنا ان يتحول من تلفزيون الحاكم والسـلطة 
والنفاق والتضليل الى تلفزيون حيادى صادق وعقلاني مثل «بي بي سـي مثلا».. إذا به يتحول 
180 درجـة فيصير على النقيض تماما، من سـب الشـعب الى سـب الحاكم، ومـن مكالمات مفبركة 
لصالـح النظـام الى مكالمات بذيئة «وان كانـت غير مفبركة» ضد النظام، اننـي وغيري كثيرين لا 
ندفـع أموال ضرائبنا كي نسـمع ونشـاهد تضليـل وكذب «تامر بتـاع غمرة» أو «عـلاء بتاع قناة 
الدلتـا»، وان كان هذا هو مسـتواها الاعلامـي فإغلاقها أفضل وأنفع للبـلاد والعباد.. خاصة أنها 
قنوات لا تدر إعلانات أو أرباحا، وانما هي احد وسـائل الانفاق والاهدار.. وإسمح لي أن أضيف: 

التضليل!
أحمد مصطفى الغـر

جميعنا نخون مصر!
■ نعـم جميعنا نخون الوطن بصناعـة الفوضى، وتقلص الاحتياطـي النقدي الاجنبي، 
وتلـوث النيـل بالبترول ومن قبلهـا قاذورات ومخلفـات المصانع والبهائـم، وتراجع البنية 
الاساسـية  وصعـود البلطجـة في دهاليز الشـوراع فـي ارق ميادينها جهارا فـي الليل ومن 
قبله في ضوء الشـمس السـاطعة طوال العام، وارتفاع الاسـعار الاساسـية، وعدم الفصل 
فـي الحقوق بين افراد المجتمع وتحقيق العدل والمسـاواة، والكل يتسـابق مـن اجل مخالفة 
القوانين، والكل يخرج في ميدان التحرير بمسـميات يطالب بحقوقه الا شـرعية وشـرعية، 
والباعـة الجائلـين يتزايـدون كل يـوم حتـى اصبح الشـارع حارة ضيقة للمشـاة وليسـت 
للسـيارات في وسـط البلد واهم معالمها، وحدودنا منفتحة لكل من يريد نفسـه في الدخول 
والتلاعب على ارض المعمورة، والخيانة بدأت تكشف عن وجهها الحقيقي وعن واقع حقيقي 
اذا نحن لم نر يوما انفجارا في انابيب الغاز التي تعبر اراضينا اتجاه اسرائيل والاردن منذ 
تولي الرئيس محمد مرسـي الرئاسـة هنا، السـؤال من الذي يعبث بأمن الدولة؟  أين نحن 

ذاهبون؟ الكل لا يتفق! 
الاصوات تعلو والمصلحة العامة  تنخفض، دستور لا يقوم على عمله الا أناس لا يفقهون 
بالقوانـين علماً وصياغة، والشـريعة الاسـلامية ماذا نريد منها، نحن مسـلمون وموحدون 
بالله وبرسـله عليهم جميعا السـلام، وعلى نبينا محمد الصلاة والسـلام، ونقيم شـرائعنا 
وفروضنا، ولكن لا بد من صياغة قوانين لاننا لسنا في العالم بمفردنا، ونحن للاسف مازلنا 
نـأكل ما لم تصنعـه ايدينا، ونصنع جرثومات فـي افئدتنا تفتك بنا بين الحـين والاخر، مثل 
الامـراض القاتلـة وضعف العـلاج على نفقة الدولـة وتدهور حال المستشـفيات الحكومية، 
ولا ننسـى وسـيلة المواصلات التي اصبحت في خبر كان.. اصبحت لا ترى امامك اي مركبة 
حكومية الا قليل وعندما تشـاهد الكراجات تجدها مملؤة بباصات واقفة تنتظر فقط هبوب 

البرومة لاكلها.
 ونعـود مـن نقطـة الخيانة من يعبـث بنا، وسـيطرت الوجوه الاسـلامية على السـاحة 
الاعلاميـة فـي برامـج «التوك شـو» وفي المجلـس النيابـي بافكارهـا الغريبة علـى المجتمع 

الاسلامي، هل تصدق ان مصر الان لا تفكر الا في زواج البنت ذات التسعة اعوام!
تعالـت الاصـوات فـوق المنابـر وفي الجوامـع والكنائـس والجاماعـات والاشـغال لكي 
نسـتيقظ  قبـل ان نفيق يوما على اشـخاص يأكلـون ثرواتنا وينهبون خيراتنا وينهشـون 
اعراضنا ويسخرون شبابنا مثل العبيد حتى نستطيع ان نأكل لقمة عيش نسد بها جوعتنا، 
ولاننـا لـم نفهم بعد فان غدا لناظره قريب، يوم لن تجد فيه شـربة مـاء او لقمة عيش او اي 
نـوع من الخضـراوات او الدواء، وسـتجد امامك فقط مـن يفتك بك من اجـل ان يعيش على 

اطلال دمائنا .
عبد الرؤف ربيع
abdalraouf22@hotmail.com

ربيع آخر يعصف بالمنطقة ولكنه خارج السيطرة!
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هوامش على دفتر
الأزمة السياسية بمصر

أردوغان ومؤتمر اسطنبول

المشهد السياسي المصري.. تأبيد «المكلمة»

من المستفيد من الإستقطاب 
الحاد في المأزق السوري؟

عن الثورات العربية والحرب على الإرهاب

■ عاودت الأزمة السياسية في مصر الإشتعال 
مجـدداً، علـى خلفيـة الأحـكام الصـادرة في حق 
المتهمـين في مذبحة بورسـعيد التـي وقعت العام 
الماضي، والأزمة الراهنة ليسـت مسـتحدثة وإنما 
هـي إمتداد متطـور لأزمـات مماثلـة وقعت خلال 
الأشـهر الماضية تباعاً، وتكشـف عن أزمة بنيوية 
فـي أداء النخبة الحاكمة والنخبـة المعارضة على 
السـواء، والعلاقـة بينهمـا، إلا أن متتالية العنف 
الآخذة في التصاعد  كماً ونوعاً أزمة بعد الأخرى، 
للطرفيْـن مـن  الإنـذار  كفيلـة بـدق كل أجـراس 
إسـتمرار الأمر على هذا النحو الـذي يُنذِر بوقوع 

كارثة كبرى. 
لضيـق  أسـيرة  مازالـت  الحاكمـة  فالنخبـة 
عقليـة التنظيم وإسـتعلائه، ولم تخـرج منه بعد 
إلـى سـعة المجتمع والوطـن، ولم تـدرك أن إدارة 
التنظيمات السرية المغلقة تختلف تماماً عن إدارة 
الدولة، ولسـان حالها طيلة الأشـهر الماضية أننا 
نقدر بمفردنا ولسـنا بحاجة إلـى أحد! ،... كما أن 
مفهومهـا للثـورة توقف عند إسـتبدال أشـخاص 
بأشـخاص، والإبقاء على هيكل المنظومة القديمة 
مـع إعادة طلائه بلونهـا، دون أن يمتد إلى تفكيك 

بنية منظومة الفساد والإستبداد. 
أما النخبة المعارضة فيغلب على أدائها المكايدة 
السياسـية، فلم تعد تفرّق بـين مصلحتها وصالح 
الوطن، والمعارضة عبر تقـديم البديل والمعارضة 
بغـرض النكايـة، كمـا أنها خلطـت بـين المباديء 
والمصالـح، فبعضهـا يحتّج علـى طريقـة النخبة 
الحاكمـة في الحكـم، والبعض الآخـر يحتّج على 
وجـود النخبـة الحاكمة في السـلطة مـن الأصل، 
ويستبطن في خطابه الإطاحة بالرئيس الشرعي 
المنتخـب أو إجـراء إنتخابـات رئاسـية جديـدة، 

وكلا الأمرين ليس حلاً للمشكلة.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الجـزء الأكبـر مـن 
المسـئولية يقع على من في السلطة، لأنه بقرارته 
لتفاعـلات  العـام  السـياق  يشـكل  وممارسـاته 
المسـرح  علـى  الفاعلـين  وتحـركات  الأحـداث، 

السياسي، وفقاً لأبجديات العلوم السياسية.
وليـس بغرض إسـتحضار نظريـة المؤامرة أو 
بهدف إلتماس الأعذار للنخبة الحاكمة، فالحقيقة 
أن المشـهد الراهن الذي كشـف عن مدى الشـقوق 
الرأسـية والشـروخ الأفقية التي أصابـت الدولة 
والمجتمع بمصر،  اسـتدعى تصريحاً شـهيراً أدلى 
الجنرال «عاموس يادلين» الرئيس الأسبق لجهاز 
الإستخبارات العسكرية الإسـرائيلية «أمان» في 
أكتوبـر 2010 قال فيه: «لقـد تطور العمل في مصر 
حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979 فقد أحدثنا 
إختراقات سياسـية وأمنية وإقتصاديـة في أكثر 
من موقع، ونجحنـا في تصعيد التوتر والإحتقان 
الطائفـي والإجتماعـي لتوليـد بيئـة متصارعـة 
ومتوتـرة دائمـاً ومنقسـمة إلـى أكثـر مـن شـطر 
لتعميـق حالـة الإهتـراء داخـل البنيـة والمجتمع 
والدولة المصريـة، ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد 
حسـني مبارك فـي معالجـة الإنقسـام والتخلف 

والوهن المتفشي في هذا البلد». 
ولكـن العجيب حقـاً هو أن النخبة السياسـية 
القديمة بـكل ألوانها  لم تعِ هذا الأمر، وقفزت على 

«غنيمـة» الثورة لتتنازعها فيمـا بينها، ولم تدرك 
أنها تتصارع على بقايا خراب وأرض يباب تمثّلت 

في مؤسسات دولة مُتحلّلة ومجتمع مُفكّك. 
فقد كشـفت الأزمـة عن كم الصدوع والشـقوق 
التي أصابت مؤسسات الدولة، وطبقات المجتمع، 
أداء  فاتسـم  السـابق،  النظـام  سياسـة  بسـبب 
ـط والإرتبـاك، لتصير  مؤسسـات الدولـة بالتخبُّ

جزءً من المشكلة وليس جزء من الحل.
بالإضافة إلى شحوب وضمور مفهوم «الجماعة 
السياسـية،  النخبـة  لـدى  المصريـة»  الوطنيـة 
ص حضور التيار الرئيسـي المصري، بسبب  وتقلُّ
سـة، ومـرارات تاريخية  رواسـب أيدلوجية متكلِّ
متراكمة، إلى جانب الحضور الكبير لسـوء الظن 
المتبـادل وإنعـدام الثقـة، بعـد عقـود طويلـة من 
غيـاب ثقافـة الحـوار وروح العمـل الجماعي بين 
تيارات الفكر والعمل، كما أن الأخطاء التي وقعت 

فيها كل الأطراف بعد الثورة زادت الطين بلّة.  
أمـا عـن المجتمـع، فقـد أدى غيـاب الدولـة من 
جهـة، وغياب المشـروع الوطني الـذي يعمل على 
تجميـع الفئـات والطبقـات تحـت هويـة وطنيـة 
جامعـة لعقود طويلة مـن جهة أخـرى، إلى بروز 
هويّـات فرعية وثانوية ناتجـة عن تضخم الذات 
والرياضيـة،  والجهويـة،  والطائفيـة،  المهنيـة، 
ليكون المجتمع أشـبه بجزر منعزلة، بعدما تمكّنت 
من جسـده «القوارض» الإجتماعية التي أدت إلى 
تفكيك شـبكة العلاقات بـين فئاته على حد وصف 
مالـك بـن نبي. وتقـول حصيلـة الأشـهر الماضية 
بوضـوح، أن تركـة الخـراب التـي خلّفهـا النظام 
السـابق تركـة تنـوء بحملهـا الجبـال،  فهـي من 
الحجم والكم بما يفوق قدرة فصيل بعينه على أن 
يحملها بمفرده، كما أكدت غياب الرؤية والمشروع 
لدى أهل الحكم والمعارضة في مصر على السواء، 
م رؤية  إذ لـم يسـتطع هذا الفريـق أو ذاك أن يقـدِّ
مكتملـة للتعامـل مـع كل هـذا الكم من المشـكلات، 
خلاف طريقة الإستئثار من جهة، وخطاب النكاية 

من جهة أخرى.
فلابـد مـن الحـوار بـين الفرقـاء، شـريطة أن 
يكـون جـاداً وحقيقياً على أسـس واضحـة، وأن 
تكـون نتائجـه ملزمة لكافـة الأطراف عبـر إتفاق 
مكتوب، وعلى  أن يكون الحوار متضمناً لإعتراف 
كل طـرف بأخطائـه وقيامـه بتقـديم «إجـراءات 
بنـاء الثقة»، وقائماً على أرضية تقاسـم السـلطة 
والمشـاركة وليـس المغالبة، وللتوصـل إلى إتفاق 
ملـزم يتضمـن حـلاً للنقـاط محـل الخـلاف مثـل 
تعديـل بعض مـواد الدسـتور، وصياغـة  قانون 
إنقـاذ  حكومـة  وتشـكيل  الجديـد،  الإنتخابـات 
وطنـي يكـون مـن مهامهـا التعامـل العاجـل مـع 
المشـكلات الإقتصادية والإجتماعية، والإشـراف 

على الإنتخابات البرلمانية القادمة.
ر مدى  فعلـى جميـع القوى السياسـية أن تُقـدِّ
دقـة وحساسـية اللحظـة الخَطِـرة التي تمـر بها 
مصـر، وحجـم التحديـات التـي تواجـه الثـورة 
والمرحلـة الإنتقاليـة الصعبـة التي نمـر بها، وأن 
م مصلحـة الوطن العليـا على ما سـواها من  تُقـدِّ
مصالـح ضيقة، فسـفينة الوطـن إن نجت نجونا 

جميعاً، وفي مصر مُتسَعٌ للجميع. 
لَعَمرُكَ  ما  ضاقَت  بِلادٌ بِأَهلِها == وَلَكِنَّ أَخلاقَ 

الرِجالِ تَضيقُ

٭ كاتب من مصر

■ عقد في مدينة اسطنبول التركية مؤتمرا عراقيا برعاية 
تركية، لنصرة انتفاضة الشـعب العراقي وثورته الباسلة 
ضد الاسـتبداد السياسـي الطائفي، الذي تمارسه حكومة 
المالكي بحق طوائف شـعب العراق الأبي، وقد ألقى رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، كلمة في هذا المؤتمر، 
أكد فيها على وحدة الشـعب العراق وسيادته واستقلاله، 
والوقوف الى جانبـه في محنته، مطالبا الى إقامة حكومة 
راشدة فيه، بعيدة عن الاسـتبداد والدكتاتورية الطائفية 
وإقصاء وتهميش فئات الشـعب، لا تقمع شـعبها المنتفض 
وتقتـل متظاهريه، ولا تسـوق أبناءه الى سـجون سـرية 
وعلنية بحجة الإرهاب وتدفع مئات الألوف الى السـجون 
هذه بلا محاكمات وأوامر إلقاء قبض، ولا تهم سـوى تهمة 
(4ارهاب)، والذي يسـميها العراقيون (4 سـنة)، وتقصي 
ملايـين البعثيين من وظائفهم، وتقطـع أرزاق عوائلهم منذ 
بـدء الاحتـلال الأمريكي الوحشـي علـى العـراق، هل هذا 

الكلام الذي يقوله اردوغان هو ضد شعب العراق
وتحريـض علـى قتـل أبنائـه، أم أن تصريحـات قـادة 
وملالـي طهران التـي تعلن صراحـة التحريـض على قتل 
أبنـاء العـراق (آخر تصريـح كان لوزيـر خارجيـة ايران 
الأسـبق ممثـل خامنئـي علـي اكبـر ولايتـي الـذي طالب 
حكومة المالكي باستخدام القوة للقضاء على المتظاهرين)، 
فمن أكثر عدوانية وصلفا ضد شـعب العراق (اردوغان أم 
ولايتـي)، حتى يخـرج علينا نائـب دولة القانون ياسـين 
مجيـد ليطالـب بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع تركيا 
وطرد السـفير التركي مـن بغداد وقطع العلاقـات كافة مع 
تركيـا، ويـردف بالقـول، (أن تركيا أصبحـت العدو الأول 
للعـراق، وان هذا المشـروع يعد بداية لتدميـر العراق على 
الطريقة السـورية)، ونحن هنا نسأل نائب دولة القانون، 

من هو الذي غارق في الدماء العراقية الى أذنيه، من خلال 
قوة نفوذه السياسـي والعسكري الميليشياوي والسطوة 
الدينيـة الخاضعـة لولي الفقيه الإيراني، هـل هو تركيا أم 
ايـران؟، ومـن هو العـدو الأول للعـراق، تركيـا أم ايران؟ 
وباعتراف اغلـب الكتل والأحزاب الحاكمة والمشـاركة في 
العملية السياسـية، سـؤال لا يحتاج الى إجابة لان شعب 
العـراق والـرأي العام يعرف الجـواب وان ايـران هي من 
توغل وتولغ في الـدم العراقي منذ بدء الاحتلال الأمريكي 
الغاشـم علـى العـراق وباعتـراف (محمـد علـي ابطحـي 
مديـر مكتب خاتمي سـابقا واعتراف رفسـنجاني) أن لولا 
ايران لما اسـتطاعت أمريـكا من احتلال العـراق، هل هناك 
ابلـغ من هـذا الاعتـراف الصريـح أن ايران هـي من يحتل 
العراق بعد رحيل وهروب القوات الأمريكية الغازية بفعل 
المقاومة العراقية الباسـلة، إن كلام النائب ياسـين مجيد، 
هـو تغول للـرأي العـام وتضليـل للحقائق علـى الأرض، 
الهدف منه تشـويه ثورة العراقيين ضد الظلم والاستبداد 
الحكومـي، ولي ذراع المنطق وطمـس الحقائق التاريخية، 
وهو تسـطيح لوعـي العراقيين واسـتفزازهم وتحريضهم 
ضد التظاهرات السـلمية، التي تطالب بحقوقها الشـرعية 
والإنسـانية، فـي الوقـت الـذي لا ننكـر فيـه، أن تركيا لها 
مصالحهـا فـي العـراق، مصالـح سياسـية واقتصاديـة، 
ولكن ليسـت على حسـاب الـدم العراقي المراق منذ عشـر 
سـنوات، وهذا شـيء طبيعي حالها جميع الدول الأخرى، 
أمـا تدخلاتهـا في الشـأن العراقـي فكانت دائمـا تدخلات 
من مصلحة شـعب العـراق والذي تؤكد فيـه ألحفاظ على 
وحدة وسيادة واستقلال العراق أرضا وشعبا وحضارة، 
ولم نسـمع أن عبـوة (تركيـة) انفجرت علـى مواطن، ولا 
تفجير إرهابي في سـوق شـعبية أو في مؤسسة حكومية، 

أو أي اغتيـال غـادر لأي من رجـال الدين وعلمـاء العراق 
ورموزه الوطنية وقادة جيشـه السابق ورؤساء عشائره 
الوطنيـين وغيرهـم، وكانـت وراءه (حكومـة اردوغان)، 
علـى عكـس حـكام طهـران الذيـن يتباهـون بقتـل رمـوز 
العراق وقادته، وهناك الآلاف من أبنائه أسرى منذ ثلاثين 
عامـا في سـجون طهـران، وان كل التفجيـرات والعبوات 
والصواريخ والأسلحة الكاتمة للصوت هي إيرانية الصنع 
(حسـب عرض الفضائيات وتصريحات محمد العسـكري 
ناطـق وزارة الدفـاع العراقيـة)، إذن تصريحـات نائـب 
دولـة القانون هي لذر الرماد في العيـون وتأجيج الوضع 
العراقـي الطائفـي أكثـر ممـا هـو عليـه الآن، والقصد منه 
تحويـل أنظار العالـم مما يحدث من ثورة عراقية شـعبية 
سـلمية، ولكي يرسـل رسـالة خاطئة الى العالم بان وراء 
هـذه التظاهـرات الجماهيريـة (دولا أجنبيـة وعربية هي 

تركيا وقطر وإسرائيل
وبتمويـل هذه الـدول)، وهي تهمة أبطلهـا المتظاهرون 
بإصرارهم على التظاهر السـلمي منذ أكثر من شهر مضى، 
وان هذا القول لا يصدقه عاقل على الإطلاق، وهي محاولة 
يائسـة لتصدير الأزمـات الى دول الجـوار الإقليمي، وهي 
عملية مفضوحة ستثبتها الأيام القليلة القادمة، ولا تنطلي 
علـى العراقيـين وغيرهم، تركيا واردوغـان معادلة صعبة 
فـي المنطقـة وعلـى الآخريـن أن يدركـوا دورهـا الإقليمي 
الحريص على سـيادة الدول واستقلال شـعوبها، واعتقد 
أن نصـب صواريـخ الباتريـوت علـى الحـدود التركـي- 
الإيرانيـة هـي وراء هذه الحملة الشـعواء علـى اردوغان 

التركي.

٭ كاتب من العراق

■ لعـل أبـرز مـا تشـهده السـاحة المصريـة حاليـا هـو ما 
يمكن أن أسـميه بظاهرة «تأبيد المكلمـة» والمكلمة في الخطاب 
العامـي للشـارع المصـري هـي الإفراط فـي الكلام حتـى يفقد 
معنـاه ويصبـح ممجوجا ممـلا، ولسـت أدري إن كانت هناك 
علاقة بين تسـمية الشـارع المصـري للفعل ومـاورد في بعض 
قواميـس العربية الفصحى في تعريف الكلام الكثير الحسـن 
كْلامَة) لكنني متأكد تماما من أن الفعل الذي  لام، والتِّ ـكْ بـ (التِّ
يجري على السـاحة المصرية حاليا ليس حسنا على الإطلاق 
بل هو على العكس ممل وسخيف ويبعث على الضيق، ويبدو 
أن حالـة تأبيـد «المكلمـة» علـى السـاحة المصرية لـن تتوقف 
علـى المـدى القريب وأنها تكتسـب كل يوم دفعـا تلقائيا بفعل 
إصـرار مـن يغذونهـا علـى اسـتمرارها وتواصلها فـي حركة 
انتحاريـة لاواعية تـؤدي في النهاية إلـى تعظيم الفجوة بين 
القول والفعل وشـغل الناس بفعـل الكلام في حد ذاته وايهام 
الفرقـاء بأنهـم يحققون نصرا لانهائيا من خـلال الإنهماك في 
معـارك كلامية بحيـث ينتظر كل فريق إنتهـاء هجوم الخصم 
الكلامي ليشـرع هو في هجوم آخر مضاد يتخيل أنه سيحمله 

إلى مصاف المجد. 
علـى مـدى عامـين كاملـين منـذ نجـاح الثـورة المصريـة 
العظيمة فـي يناير 2011 أخرجت مصر للعالـم آلاف المتكلمين 
..اسـتراتيجيون،  محللـــــون   .. متلونـون  «إعلاميـون   ..
ومدعـون يبيعون أنفسـهم لقـاء بعـض دولارات يقولون من 
أجلهـا ماتمليـه أجنـدة المشـتري.. سـوق كلام مفتـوح علـى 
أفـق لاينتهـي وكأن الـكلام هـو الغايـة وكأن الانتصـار فـي 
حـرب «المكلمـة» هو الذي سـيدفع مصر إلى الأمـام فلا المكلمة 
أنجـزت فعلا ولا مصر تقدمت بل على العكـس إزداد أهــــلها 
تشــوشا وبؤسـا وازداد اقتصادها تراجعا بينــــما مايزال 
أبطال الكلام متمترسـين في معاركهـم الوهمية .. هل هي أزمة 
ثقافـة؟ أم أنهـا مشـكلة نخـب تسـعى لتكريـس تلـك الثقافة 
وتعظـم من مسـاوئها حتى تؤبـد «المكلمة» وتؤبـد معها حالة 
مصر المستعصية أو على الأقل تبقيها في وضعية «محلك سر» 
عنـد حـدود الكلام بينمـا تمـارس كل أمم الدنيا فعـل الحركة 

والإنجاز؟ 
الحقيقـة هي أن الحالة المصرية لايمكنها شـاءت أم أبت أن 
تتنصل مـن انتمائها لثقافـة عربية وصفت كثيـرا بأنها ثقافة 

كلاميـة كما وصفها بعـض الغيورين عليها مـن أبنائها أحيانا 
بأنهـا ظاهـرة صوتيـة، وفـي كثيـر مـن الدراسـات توصـف 
الشـخصية العربية بأنها عادة ماتسـهب في الكلام والوعود 
والخطـاب لكنهـا تتوقف عند حـدود هذا الكلام فقـط مقتنعة 
بأنهـا بذلك أنجـزت وفعلت في خداع غريب للـذات، والعيش 
فـي عالم وهمي منفصل عـن الواقع، وربما يفسـر ذلك حقيقة 
أننـا مانزال نخوض معاركنا الكلاميـة التي كنا نخوضها قبل 
عشـرات السـنين ومازلنا مغرقين فـي عوالمنا الوهميـة بينما 
الآخـرون يتحركـون حتـى اتسـعت الفجـوة بيننـا وبينهـم 
بصـورة بـات من الصعـب تضييقهـا، فنحن نغرق فـي فنون 
الـكلام شـعرا ونثـرا هجـاءا ومديحا ونزيـن كل ذلـك تزيينا 
رائعـا لكننا نتوقـف عند حدود ذلـك نجتره ونلوكـه كل يوم 
دون أن نخـرج إلـى حالـة الفعـل والإنجـاز بعيدا عـن البعد 
الثقافـي العربي، في الحالـة المصرية تبدو هنـاك خصوصية 
فـي هذه الحالة تغذيها عـدة أطراف تعمل جاهـدة على تأبيد 
«المكلمـة» في مصر فمنذ نجحت الثـورة المصرية وعت أطراف 
مناوئـة لهـذه الثـورة أهميـة إغراق مصـر في جـدل لاينتهي 
والوقـوف عنـد حـدود هـذا الجـدل والاسـتقطاب مـن خلال 
تشجيع الإغراق في الكلام بكل فنونه من خطابات وتحليلات 
وتوصيفـات فمصـر التـي لم يكـن بها فـي عهد مبارك سـوى 
قناة تليفزيونية رسـمية واحدة وبضـع قنوات قليلة خرجت 
من رحم مؤسسـة أمـن وإعلام النظـام السـابق أنفتحت بعد 
الثورة على عشـرات القنوات التي ربما لم تنكشف مقاصدها 
بوضوح إلا بعد شـهور من انطلاقهـا ومنذ برزت تلك القنوات 
حرصت على فتح أبواب «المكلمـة» على مصراعيها موظفة في 
ذلك كل محترفي الكلام على السـاحة المصرية ويوما بعد يوم 
بدا أن هذه المنابر أكسـبت معركة الـكلام زخما متزايدا، وعبر 
تلـك المنابـر اختلط الحابـل بالنابل ووجد كل من يسـعى إلى 
وجاهـة وبطولـة زائفة ضالته المنشـودة ليعرف نفسـه على 
أنه بطل وخبير وقائد إلى غير ذلك، وقد سـاهم المناخ الحالي 
فـي إزكاء تلك الحالة في وقت غاب فيه المحترمون الحقيقيون 
من أصحاب الرؤى والمواقف الوطنية عن المكلمة الطاحنة كما 
غـاب الفعل والإنجـاز لتمضي شـهور وسـنوات وتبقى مصر 

تراوح مكانها.. 
هـل مصر تحتـاج إلـى كل هـذه المكلمـة بظروفهـا الراهنة 

وهل بـات هـم الجميع مـن سياسـيين وإعلاميـين أن يحققوا 
النصر في معاركهـم الكلامية عبر الفضائيـات؟ الحقيقة التي 
لايدركهـا هؤلاء هي أن الشـعب المصري فـي مجمله يبدو وقد 
سـئم كل تلك المعارك الكلامية والتنظير عبر الفضائيات، ففي 
مصـر الآن فقر وجوع ومرض وأحوال تتـردى يوما بعد يوم، 
والمصريـون غير معنيـين بحروب رجـال السياسـة والنخب 
الساعين لأدوار البطولة بقدر ماهم معنيون بحياتهم اليومية 
التي يعانون الأمرين مـن أجل تدبيرها، وفي ظني أنه لو نزل 
الساسـة الذين يضيعون ساعات واياما في مكلمة الانتقادات 
للرئيـس والحكومة للشـارع وقادوا حمـلات للتغيير وضرب 
المثـل في العمـل على حل مشـكلات النـاس لتغير حـال مصر 
كثيرا منذ نجحت ثورتها، ولشـعر الشـعب المصري بالإمتنان 
لهؤلاء الذين أهدروا شهورا طويلة في التنظير والوقوف عند 

حدود المعارك الكلامية.
لاأتصـور ولايتصور أحـد أن معظم الدول الآسـيوية التي 
بـدأت برامج تنميتها مع مصر والتي وصلت حاليا إلى مصاف 
الـدول الصناعيـة المتقدمة أمضت سـاعات طويلـة في الكلام 
وتزيـين الـكلام، ففـي اليابـان يقـل الكلام كثيـرا بينمـا يكثر 
العمـل على مسـتوى السياسـيين والمواطنين على حد سـواء 
بل أن الحكومة تشتكي كثيرا من مبالغة اليابانيين في الإقبال 
علـى العمل بجدية وتبحث لهم دوما عـن حلول للتخفيف من 
هـوس العمل، وعلى مـدى ثلاثة عقود كانت فيهـا مصر تنظم 
حفلاتهـا وتغـرق في الخطـب والمهرجانـات في عهـد المخلوع 
حسـني مبارك كانـت كوريـا الجنوبية تنطلق مـن إنجاز إلى 
إنجـاز فـي كافة المجـالات حتـى باتت قـوة صناعية يحسـب 
حسـابها وحتى باتت شـوارع مصر تعج بالسـيارات القادمة 
من كوريا الجنوبية وباتت الشـركات الكورية الجنوبية تنفذ 
مشـاريع هائلة في العديد من الدول العربية، لقد شهدت مصر 
ثـورة كان يفتـرض أن تنتقـل بها مـن ثقافة الـكلام إلى ثقافة 
الفعـل لكـن ساسـتها ونخبها هـم أول من يحرص في مشـهد 
عبثي علـى تابيد «مكلمتهـا» وابقائها تـراوح مكانها في وقت 
لم يعد الشـعب المصري يملك رفاهية متابعة التنظير والمعارك 

الوهمية.

٭ كاتب من مصر

ـر، لا يرون الأحداث الجسـام  ■ أُبتلينـا بأقـوام قُصَّ
التي تعصف بالأمة وتحرقها إلا من خلال منظور آحادي 
أو واحـد. يمكـن أن يترتب على مثل هـذا المنهج تضييع 
الحقائـق بسـبب تعديم أو تغييـب الرؤيـة الموضوعية 
أي الإحاطة بـكل جوانب الموضوع أو الموضوعات محل 
ـم الهوى  الاهتمـام، وهيمنـة النظـرة الذاتية التي تحكِّ
الشخصي للفرد أو لجماعة مشتركة في المصالح. الكارثة 
الكبرى هي في أن أولئك القوم القصر قادة رأي أو حكاما 
أو محللين، تملأ صورهم شاشات التليفزيونات لاسيما 
تلـك التي يمكن أن توصف أو لا توصف بأنها مسـتقلة، 
وأنها لا تنفذ أي أجندة لأي أحد داخلياُ كان أم خارجيا، 

أيْ أنها تنفذ لأن نفيَ النفيِ إثباتٌ.
  والكارثـة أو المأسـاة الأكبر من الكبـرى، إتباع كثير 
من المشـاهدين رأيهـم أو اجتهادهم مما يحدث بلبلة في 
الأمـة كما هو جارٍ الآن. الواقع أو الحقيقة ليسـتا دائماً، 
إمـا أبيـض وإما أسـود. هو ابتـلاءٌ لـم تُصبْ بـه أمتنا 
فحسـب لأن القصور في النظر والفهم لا وطن ولا ثقافة 
لـه، فهو طبيعـة بشـرية، بَيْدَ أنها سـيئة أو علـى الأقل 
غيـر سـوية.  الطبيعـة البشـرية أو الفطـرة التي جبل 
اللـه الناس عليها، قطعاً محايـدة و إنما نعني أصحاب 
تلـك الطبيعة من البشـر الذين يُفتـرض أن الله هداهمُ 

«النجدينِ، إما شاكراً وإما كَفورا».
لنبدأ بأمريكا، فهي لأنها تحب أو تدعم 'إسـرائيل' حبا 
أو دعمـا مطلقـا، فهي تـرى أن 'إسـرائيل' علـى حق وأن 
جرائمهـا في فلسـطين والعالـم العربي «دفاع مشـروع 
عن النفس و أن من حق 'إسرائيل' أن تدافع عن نفسها».  
وليس من داعٍ أن نجهد أنفسـنا أو يجهد أي أحد نفسـه 
ويوضـح لأمريكا أن إرهاب الدولة في 'إسـرائيل' واضح 
وضـوح الشـمس في ر ابعـة النهار، فهو أمـر غيرُ مجدٍ، 
كمن يسـبح فـي البر أو يحـرث في المحيـط.  لن نضرب 
الكثيـر مـن الأمثلـة، فالحالة الفلسـطينية ليسـت فقط 
حُبلى بل منبعجة بها، لكننا فقط نعطي مثالاً واحداً. كان 
بإمكان (أريل شارون) رئيس وزراء الكيان الصهيوني 
أن يطلق رصاصـة صغيرة واحدة على الشـهيد البطل 
(أحمد ياسـين) ليرديَـهُ قتيلاً، بدلا مـن أربعة صواريخ 
أمريكيـة الصنـع كانـت كافيـة لتدميـر مدينـة باكملها. 
بالنسـبة لنـا كان الرجل بأمـة كاملة وإنْ كان جسـديا 
نصـف كائن بشـري على كرسـي متحـرك خارجا لتوه 
من المسـجد بعد إقامة صلاة الجمعـة.  عرفت أمريكا كل 
تلك الحقائـق ومع ذلك لم تُدِنْ حتـى الجريمة لأن «عينَ 
الرضـا عـن كل عيب كليلـةٌ كما وأن عينَ السـخط تُبدي 

المساويا».
ـا كانـت (زعيمـة العالـم الحـر) التـي يتخذهـا  و لمَّ
الكثيـرون أنموذجـا يُحتـذى، تفعـل ذلك فـي واضحة 
النهـار، فـلا عجـب إذن، أن نـرى تركيـا وغيرهـا مثـلاً 
تنظر إلـى «الجيش الحر» على أنه الحـق و على الحق، 
و أن نـرى إيران وغيرها ترى أن (النظام الأسـدي) هو 
الحق وعلى الحق، و الضحية هي الأمة العربية حاضراً 
ومسـتقبلاً. و لو أن تلك الدول تغير سـلوكها السياسي 
الـذي تحركـه المصالـح وتنظر إلـى الأمر مـن منظوري 
الجانبـين، أي باعتماد الموضوعيـة ونبذ الذاتية، لَتغير 
الوضـع السـوري إيجابـاً لصالـح الشـعب السـوري 
وبالتالـي للأمـة بأسـرها. أما الإسـتقطاب الحاصل فلا 

يخدم الأمة بل يدمرها. 
 الأب السـوري الذي لا يجد خبزا لإطعام أطفاله، هل 

هو مستفيدٌ من هذا الإستقطاب الحاد؟ إنه ضحية له.

٭ أستاذ جامعي و كاتب قطري

■ مـا يحـدث الآن فـي الوطـن العربي مـن ثـورات وانتفاضات 
أصبح فـوق قدرة الشـعوب، وأي نظام يتعامل مـع الحدث بطريقة 
النعامـة حتـى تمـر ريـاح التغيير بسـلام فهـو واهم وخاسـر، لأن 
مـا يجـري تجـاوز الأنظمـة أيضاً، حيـث تداخـل المحلـي بالإقليمي 
بالدولـي، وأصبـح مفتـاح الحـل ليس هنا، بـل هناك فـي العواصم 
الكبرى بدءاً بواشـنطن مروراً بلندن وصولا إلى باريس، لذلك على 
الأنظمـة التـي لم تصلها ريـاح التغيير أن تبـدأ بإصلاحات حقيقية 
ليـس إرضـاءً للغرب بل مـن أجـل تقوية الجبهـة الداخليـة، وذلك 
بالتأسـيس لعقـد اجتماعي جديد يعيـد الثقة المفقودة بين الشـعب 
والسـلطة، ويرمم العلاقة بـين المعارضة والنظـام الحاكم، من أجل 
إنقاذ البلدان من خطر داهم، قد يكون سببا في عودة الاستعمار من 
جديد، ولما لا مشـروع «سايكس بيكو» آخر يؤدي إلى تقسيم المقسم 
وتجزئـة المجزء، خاصة فـي ظل الاصطفـاف الطائــفي، هذا سـني 

وذاك شيعي. 
الحرب على مالي والهدف الجزائر: 

 إن السـبب الظاهـر الـذي جعـل  فرنسـا تعلـن الحـرب بطريقة 
انفراديـة في مالي هـو ظهور جماعـات دينية متطرفة تريد تقسـيم 
مالي، وتسـعى إلى إنشاء إمارات إسلامية في الصحراء الكبرى، ما 
جعل العالم يسـتنفر ضد هذا الخطر الداهم الـذي يهدد أمن المنطقة 
والعالـم ككل، فحـدث التوافـق فـي مجلس الأمـن من أول جلسـة، 
حيث اختيرت فرنسـا لقيادة المهمة، وما على الآخرين سوى التأييد 
والدعم اللوجيستي، والمعروف في الأبجديات الحربية أن أي حرب 
تخفي البعض من أسرارها، فالدعاية الإعلامية توجه نحو الأهداف 

المعلنة، ونحو سـير العملية العسكرية، واللافت في هذه الحرب أن 
الصورة

 مفقـودة، والأخبـار حول الخسـائر البشـرية والعسـكرية تكاد 
تكون شحيحة. 

 فالقـول إن سـبب الحرب في مالـي هو هذه الجماعـات المتطرفة 
التـي تهدد أمـن المنطقة والعالـم، فيه الكثيـر من الاسـتغباء للعقل 
البشـري، خاصة في هـذا الزمن الذي يسـيطر فيه الغرب بسـياقه 
المعهود – صورة واحدة وخطاب واحد واحتكار للقوة –  على رسم 
الاسـتراتيجيات بمختلف أنواعها، والمشـكلة ليسـت هنـا، فالغرب 
يريد فـي كل مرة عولمة الخطر من أجل تحقيق أهدافه في السـيطرة 
والهيمنـة، بـل فـي من يسـاير الغـرب فـي طروحاتـه ومخططاته، 

والنتيجة في الأخير فقدان السيادة وضياع الاستقلال. 
 لقـد تعامـل الغرب مـع المنطـــــقـة العربية باعتبارهـا «منطقة 
فـراغ»، فتجده يرسـم المخططـات ويحـدد الاسـتراتيجيات ويدير 
اللعبة بسهولة، لأنه اكتشف بأن العــــلاقة بين الحكام والشعوب 
هشـة - إن لم تكن مفقودة - فاستغل هذا الأمر، وعمل على توسيع 
الهـوة وزيادة الشـرخ، حتى تبقـى دولا ضعيـــفة، فقـوة أي دولة 
تظهر ليس من قوتها العسكرية، ولا من تنميتها الاقتصــــادية، بل 
من تماسـك جبهتها الداخلــية، لذلك ســـــقط الاتحاد السوفياتي 
رغـم قوتـه العسـكرية، وانهـار نظـام بـن علـي رغـم إصلاحاتـه 
الاقتصاديـة، والسـؤال الذي يطـرح هنا، ما السـبب الحقيقي لهذه 

الحرب؟. 
 إن السـبب الحقيقي لهذه الحرب ليـس الجماعات المتطرفة التي 

تظهر هنا وهناك كالخلايا السـرطانية، بل هذا مجرد ذريعة من أجل 
التمركـز في منطقـة السـاحل، ففرنسـا يعاودها الحنين إلـى العهد 
الاسـتعماري، وأمريكا لم تخف نيتها يوماً في إقامة قاعدة عسكرية 
في الصحراء الكبرى، حيث تعتبر منطقة استراتيجية، لما تكتنزه من 
خيرات وثروات باطنية هائلة كالنفط والغاز واليورانيوم بالإضافة 
إلـى الثروة المائية، أضف إلى ذلك أن الغرب لن يسـمح بوجود قوة 
في المنطقة، قد يكون لها دور مستقبلي في قيادة المنطقة، وبالأخص 
إذا كانت دولة عربية وإسـلامية، والمرشح لهذا الدور في المنطقة هو 
الجزائر، فهي دولة لها إمكانيات بشـرية (أكثر من 37 مليون نسـمة 
بحسـب آخر الاحصائيات) وذات مساحة شاسعة وثروات باطنية 
هائلـة، وعندمـا تجيـل بنظـرك فـي المنطقـة العربية طـولا وعرضاً 
تكتشـف حجم الكارثة التي ألمت بالدول الكبرى، فالعراق دُمر حيث 
أصبح دولة طوائف لا دولة قانون، والسـودان قُسـم إلى شـطرين 
الشـمالي والجنوبـي، أما سـوريا فهي تدمر على يد رئيسـها بشـار 
الأسـد، والمؤامرات تحاك ضد مصر الكبرى من أجل إفشال تجربتها 
الفتيـة، واليمن تتناحر قبائله ويتنازع جنوبه مع شـماله، لذلك لم 
يبق في هذه المنطقة سـوى الجزائر في المغرب العربي، والسعودية 
في المشـرق، وقد تكـون عملية عين أميناس إشـارة قويـة للجزائر، 
والخوف من الغد أن يسـتعمل الغرب ورقة الرهائن الذين قضوا في 
عمليـة تحرير الرهائن من طرف القوات الخاصة للجيش الجزائري 

للضغط على السلطة الجزائرية. 
الخطأ في عولمة الخطر: 

 بعـد أحـداث 9/11 سـايرت الـدول العربيـة السـياق الأمريكي، 

والمتمثـل في عولمـة الخطـر الإرهابي، هـذا الخطر يتمثـل في ظهور 
جماعـات متطرفة تحمل أفـكاراً إسـلامية رافضة للنمـوذج الغربي 
وقيمه العلمانية، هذه الجماعات كالأخطبوط ليس لها مكان محدد، 
ولا فضـاء معـين، قادرة علـى التنقل مـن منطقة إلى منطقـة، وعلى 
تنفيـذ هجمات قوية، وبالتالي فهي تهـدد أمن المنطقة والعالم، لذلك 
يجـب على العالم وفـق المنظور الأمريكي أن يختـار طريقين لا ثالث 
لهمـا، «أمـا أن تكونـوا معنا أو ضدنـا» على حد تعبير بـوش الابن، 
ومعنـى ذلك إما أن تكـون مع أمريكا أو مع الإرهـاب، والانخراط في 
هذا السـياق هو بطريق غير مباشـر تنـازل عن السـيادة الوطنية، 
فالأجـواء والحـدود تصبـح مسـتباحة من طـرف الآخـر الأمريكي 
/ الغربـي، لذلـك أصبحـت الطائـرات الأمريكية تحلق فـوق أجواء 
الـدول العربية دون أخذ الإذن، وتسـتعمل أراضي بعض الدول في 
تنفيذ عمليات عسكرية دون مشاورة أحد، لذلك فالكلام عن الحدود 
الوطنية والسـيادة في عالم اليوم هو من قبيل الاستهلاك فقط، هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى ان وصف هذه الجماعات بالإسـلامية فيه 
الكثيـر من المغالطـات، والمعروف أن الصحراء هي سـاحة للمهربين 
والتجـار، فيها يلتقـي مهرب المخـدرات تاجرَ التبغ وبائعَ السـلاح، 
فهـذه جماعات مافياويـة لا علاقة لها بالدين الإسـلامي لا من قريب 
ولا من بعيد، فعلى الإعلام العربي أن يتنبه لهذه النقطة، وألا يسير 

على خطى السياق الغربي. 
حتى لا ننسى: 

 يجـب الاعتـراف بأن هـذه الأنظمـة (العربية) التقـت مصالحها 
مصالحَ الغرب، مستغلة الحرب ضد الإرهاب من أجل التضييق على 

الإسلاميين، ومحاصرة الوطنيين، والعمل على إقصاء كل من يحمل 
همّ الأوطان والشـعوب من العمل السياسي، بالإضافة إلى التلاعب 
بخيارات الشـعوب عندما يحين موعد انتخابي هام، واليوم ينقلب 
السـحر على السـاحر، وعدو الأمس هو صديق اليوم، الإخوان في 
مصـر على سـبيل المثـال، فالغـرب لا يعـرف الثبات فـي الموقف، بل 
هو متغير ويسـاير عملية التغيير، ويقـف إلى جانب الأقوى، وعلى 
مـن يتلقف الحكـم أن يتنبه لهذا الأمر، لأن الضحيـة في كل مرة هي 

الأوطان المهددة في أمنها واستقرارها واستنزاف ثرواتها. 
 والسؤال الذي يطرح دائماً، هل الغرب استعمل الأنظمة كأدوات 
لتنفيـذ سياسـته فـي المنطقة فـي الماضـي القريب، واليوم يسـتغل 
ثـورات الشـعوب ومطالبها المشـروعة، لأجـل الإجهاز علـى الباقي 

والاستيلاء عليه؟. 
 نعم، اسـتغل الغرب الأنظمة بشكل مفضوح، لأن النظام العربي 
كما قلنا سابقاً، هو نظام هش ومترهل، لأنه لا يملك شرعية شعبية، 
بل شـرعيته مسـتمدة من ذلك الأجنبـي الذي يوفر لـه الحماية من 
العـدو الذي يتربص به في الداخل، مقابـل التنازل عن كل ما يحقق 

تنمية الأوطان وتقدمها ورقيّها. 
 وقد يسـتغل الغرب اليوم ثورات الشعوب للإجهاز على ما تبقى 
من قوة في يد العرب، فها هي سوريا تُدمر اليوم على يد السوريين، 
ولكن لا بد ألا نحمل المسـؤولية للشـعب السوري الثائر لأجل العزة 
والكرامـة والحريـة والمسـاواة، بل لهـذه العصابة الحاكمـة التي لا 

تحترم الشعب، بل لا تعترف حتى بحقه في الحياة.
 كما أن الغرب يريد أن يُظهر نفسـه كمشـارك للشعوب في العمل 
الثـوري حتى تبقـى مصالحه فـي المنطقة مصونـة ومحفوظة، لأنه 
يعـرف بأن قـوة المنطقة كفيلة بتغييـر قواعد اللعبة على المسـتوى 

الإقليمي والعالمي. 
٭ كاتب من الجزائر   

لأ َّ قُ أق أُ

عبد الجبار الجبوري٭
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 سعدون يخلف٭

مدارات

الأردنيون بلا خيارات: الحقيقة المرة
■ يخضع الأردنيون لعملية تخويف مسـتمرة من إمكانية تحول 
الأردن إلى سـاحة صراع فيما لو تم الإصرار على المضي في مسـيرة 
الإصلاح الحقيقي والشـامل. ويتم استدعاء فزاعة ما يجري خارج 
الحـدود الأردنية من دمـار وخراب وفوضى وبالتحديد في سـوريا 
ومصـر وليبيـا لتعزيز تلك المخـاوف. وبالرغم من ذلـك فإن الوضع 
فـي الأردن يختلـف فـي واقعه كون المطالب الشـعبية لـم تصل إلى 
حـد تغييـر النظام كهدف منشـود، إذ أن هنالك منـذ البداية وضوح 
إلـى حد الإصرار على بقاء النظام ولكن وبنفس القوة على ضرورة 

إصلاح ذلك النظام. 
إن تخوفـات المواطن الأردنـي طبيعية ومشـروعة خصوصاً أنه 
اقترب إلى حد الثمالة من المآسـي التي يعيشـها الأشـقاء في سوريا 
وقبل ذلك في العراق. وقد سـاهم ذلك في تحويل الأمن والاسـتقرار 
من اسـتحقاق طبيعي وأمر مفروغ منه في ذهـن المواطن إلى هدف، 
بـل وكنز يريد الجميـع أن يحافظ عليه. ولكن النظـام في الأردن لم 
ينظـر إلى الأمور بنفـس الطريقة التي ينظر بهـا المواطن. فالتلويح 
بإمكانيـة فقدان الأمن والاسـتقرار أصبـح المطرقة التي يسـتعملها 
النظام لإعادة تشكيل المواقف الشعبية من عملية الإصلاح من خلال 
الإيحاء الخاطئ لهم بـأن الإصلاح قد يؤدي إلى المجهول، والمجهول 
قد يؤدي إلى الفوضـى وانعدام الأمن، وأن الإصلاحيين هم بالتالي 

إحدى أدوات التخريب وتدمير الأمن والاستقرار.  
لـم يكتفِ النظام بدفع الأمور في هذا الاتجاه، بل عمد إلى تجاهل 
معظـم قـوى الإصـلاح الشـبابية والمدنية واتجـه بكامـل إمكاناته 
وعن سـبق إصـرار وترصد إلـى التــــعامل مع الحركة الإسـلامية 
باعتبارهـا القوة الرئيسـة والوحيدة التي تمثـل قوى الإصلاح في 
الأردن. وهـو بذلك دفع إلى سـطح العمل السياسـي المعلن بمعادلة 
الثنائيـة التي تتكون من طرفين اثنين: النظام والحركة الإسـلامية ! 
وهكذا دفع النظام الشـعب في طريق ضيق مسدود يؤدي إلى خيار 

اللا خيار.
بعـد انقضـاء ما يقـارب مـن عام علـى الحـراك الشـعبي، انتقل 

النظـام مـن مرحلـة «الانحنـاء للعاصفـة» والتـي ميـزت علاقتـه 
ببدايـات الحـراك، إلى مرحلـة جديدة تسـعى إلى الاسـتيلاء على 
شـعار الإصلاح واعتباره نهجاً للحكم قبل أن يكون مطلباً للشعب. 
وشـهد العـام الثاني مـن الحراك اختطـاف مطالب حركـة الإصلاح 
من قبل النظام وإعادة إنتاجها بشـكل يناسـبه. وابتـدأت إفرازات 
هـذه السياسـة بالظهـور على شـكل عناويـن براقـة دون محتوى 
حقيقـي ومؤثـر واتسـمت هـذه المرحلـة بالإصلاحـات التجميلية. 
وخـرج علينـا النظـام بلجنـة ملكيـة لتعديـل الدسـتور غالبيتهـا 
ي  مـن الشـخصيات المحافظـة والمعادية للإصـلاح والتعديـل الجدِّ
للدسـتور. وتم تشكيل لجنة حوار وطني خرجت بتوصيات معتدلة 
جداً لقانون انتخاب جديد وتم إهمالها بشـكل كامل، كما تم تشـكيل 
الهيئة المسـتقلة للإشـراف على الانتخابات وكانـت باكورة أعمالها 
الانتخابـات النيابيـة الأخيـرة والتي لا تخفى ملابسـاتها عن أحد. 
نها رأس الدولة دون أي  وأخيراً جاءت المحكمة الدسـتورية التي عيَّ
مشاركة من أي من مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني في 
عمليـة الاختيار، ودون أي إمكانية لأي مواطن أو أي من مؤسسـات 

المجتمع المدني من اللجوء إلى تلك المحكمة مباشرة. 
نجـح النظـام الأردني مـن خلال الإجـراءات التي ميـزت مرحلة 
«الإصلاحات التجميلية» بأن يسـوق نفسه في الخارج، وخصوصاً 
لدى أمريكا والغرب، بأنه نظام إصلاحي متفاعل مع مطالب شـعبه، 
حيـث خلـق قناعة لـدى العالـم الخارجي بـأن المزيد مـن الإصلاح 
سوف يؤدي إلى تولي الإسلاميين زمام الأمور. وسواء اقتنع العالم 
الخارجـي بذلك أم لا، فإن الهدوء والاسـتقرار على حدود إسـرائيل 
الشـرقية هو أولويـة تفوق فـي أهميتها دعم حقوق وآمال الشـعب 
الأردني. وهكذا دفع الشـعب الأردني ثمن الوهم الذي خلقه النظام 
مـن أن الإصـلاح الحقيقي الشـامل سـيؤدي إلى الفوضـى وانعدام 
الأمن والاسـتقرار. وهكـذا بدا أن النظام نجح خارجياً ولكنه فشـل 
داخليـاً في إقناع الشـعب بصدق نوايـاه الإصلاحية خصوصاً وأن 

مطالـب الإصـلاح ارتبطت بشـكل عضـوي بمطلب مكافحة الفسـاد 
ومحاكمة رموزه واسـترجاع الأمـوال المنهوبة وهـو مطلب كان من 

الصعب جداً على النظام القبول به في حينه. 
بعـد أن عبـر مرحلتـي «الانحنـاء للعاصفـة « و «الإصلاحـات 
التجميليـة» انتقـل النظام إلى المرحلـة الثالثة. وأخـذ يعمل بهدوء 

وصمت على وضع أسس المرحلة المقبلة والتي نحن بصددها.
تتميز المرحلة الثالثة بالاسـتجابة المحسـوبة لمطلـب فتح ملفات 
الفساد بعد أن تم التأكد من إمكانية السيطرة المسبقة على أي نتائج 
سـلبية قـد تتمخض عـن فتحهـا ومحاكمـة المتورطين فيهـا. كما تم 
التحضير للانتقال من ثنائية النظام والإسلاميين إلى الانفتاح على 
معظـم قوى المجتمـع مما يعني أن النظام قد قـرر الانتقال من موقعه 
السـابق كطـرف في ثنائية خلافيـة إلى كونه مظلـة للجميع بعد أن 
نجـح ولو جزئياً في تصنيف نفسـه كقائد لبرنامج إصلاحي عوضاً 
عـن كونه مُسـتهدفاً من عمليـة الإصلاح. وقد سـاعده فـي ذلك أنه 
يلتقي مع كثير من قوى المجتمع الأردني في رفض تولي الإسـلاميين 
الحكومـة. والهدف غير المعلن لهذه المرحلة هو إغلاق ملف الإصلاح 
الحقيقـي باعتبـاره يمثل شـططاً ومغـالاة مقارنـة بالواقعية التي 

يدّعيها برنامج الإصلاح الذي يتبناه النظام.  
وقـد رافـق ذلك إجـراءات تهدف إلى مأسسـة وقوننـة البرنامج 
الإصلاحـي للنظـام مـن خـلال إجـراءات كان مـن أهمهـا قانـون 
الانتخـاب (الصوت الواحد) والإصرار على إجراء الانتخابات على 
أساسه. وقد قامت حكومة فايز الطراونة التي أصدرت ذلك القانون 
بوضع شـواخص المرحلـة المقبلة وحـدود الإصـلاح والديمقراطية 
وحريـة التعبيـر التي سـوف يسـمح بها النظـام. وهكـذا تم إصدار 
القانـون المعـدل لقانـون المطبوعات والـذي أثار ضجـة واحتجاج 
كبيرين، وتم تسـييج الساحات التي تستعملها الحراكات الشبابية 
بالحديد وتم اعتقال العديد من قيادات تلك الحراكات وتحويلهم مع 
قيادات سياسـية أخرى إلى المحاكم وتم حل البرلمان السادس عشر 

واسـتقالت حكومـة الطراونة بعد أن أرسـت دعائم المرحلـة المقبلة 
وحددت معالمها. 

 رحلـت بـكل ما لها وهو قليـل وما عليها وهو كثيـر وتم اعتبار ما 
قامت به سياسات حكومة وليس سياسة النظام !! 

َّل إجـراء الانتخابـات النيابية الأخيـرة بداية  وهكـذا فقـد شَـكـ
المرحلـة الثالثـة التـي تهدف إلـى قوننة النهـج الإصلاحـي للنظام 
وبشـكل يجعـل مـن المعارضة للحكـم مخالفـة للقانون تسـتوجب 
المسـاءلة والعقـاب. وقـد تم تأكيـد إصـرار النظـام على هـذا النهج 
مـن خلال التعيـين المبكر لفايز الطراونة رئيسـاً للديـوان الملكي في 
خطوة اسـتباقية لما سـوف يتمخض عن انعقاد البرلمان الجديد من 
استحقاقات دسـتورية بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة تم الوعد 
بأن تكون برلمانية دون النص على ذلك في الإصلاحات الدستورية، 
وهي بذلك تكون خطوة أقرب إلى المكرمة الملكية منها إلى الاستحقاق 

الدستوري والفرق بين الإثنين بالطبع شاسع وشاسع جداً. 
شـكلت نتائـج الانتخابـات النيابيـة، ناهيـك عـن مـا رافقها من 
ملابسـات، صدمة للعديدين كونها دفعت إلى السـطح بنواب أقرب 
مـا يكونـوا إلى من سـبقهم ممـن فقدوا ثقة الشـعب. ولكـن الحدث 
الأبـرز كان فـي صعود حزب الوسـط الإسـلامي إلى واجهـة العمل 
البرلماني. ولم يأت هذا التطور بشكل مفاجىء وغير محسوب. فهذا 
التطور يشـكل جزءاً أساسـياً من معالم المرحلـة الثالثة التي تهدف 
إلى تحجيم الحركة الإسـلامية المنبثقة عن حركة الإخوان المسـلمين 
مـن خلال محاصرتهـا ومن ثم العمل على تشـجيع الانشـقاقات في 
داخلهـا. ويرافـق كل ذلك خلق منافس إسـلامي وسـطي لها يحظى 
بثقة الحكم وحمايته ويعطي للآخرين مؤشـراً على نوعية الإسلام 

السياسي المقبول من قبل مؤسسة الحكم.       
إذاَ نحـن أمـام مجلس نواب انتخب على أسـاس قانون إقصائي 
فـي محاولـة للالتفـاف علـى القـوى الفاعلة فـي المجتمـع الأردني، 
والاسـتعاضة عـن مفهـوم الحـوار بمفهـوم الاسـتبدال والإحـلال 

والذي يسـتند في أساسـه إلى قناعـة لدى النظام بـأن لهفة العديد 
من المواطنين على المنصب العام وما يرافق ذلك من ألقاب وامتيازات 
أمـر لا يخفى على أحد، وأن أصحاب المنصب العام الكبير يصبحون 
بالضـرورة نجوماً سـاطعة فـي المجتمع لا يخلو أي فـرح أو ترح من 
أحدهم.  هذا الوضع العجيب سـاهم في استخفاف النظام بالمواطن 
وقـوّى من يده من منطلق أنه الوحيد القادر على تلبية هذا الطموح 
الغريـب للمنصب والألقاب وهـو أمر لا يكلف النظام شـيئاً في حين 

أنه يكلف المستفيد غالياً.
يقـف الأردنيون حتـى الآن أمام طريق مسـدود لا يـؤدي إلا إلى 
خياريـن كلاهمـا مر. والسـبب في هذا المأزق يعود بشـكل أساسـي 
إلـى النظام الذي قاوم حتـى الآن كل جهد شـعبي لإقناعه بالولوج 
في مسيرة إصلاح حقيقية. إن غياب الاستعداد لدى النظام لإعطاء 
تنـازلات حقيقيـة يصعب تفسـيره في ظل شـبه إجمـاع وطني عام 
علـى بقـاء نظام الحكم وعـدم تغييـره. وعوضاً عن الاسـتفادة من 
هـذا الإجماع الفريـد في المنطقة واسـتعماله كأسـاس قـوي للقيام 
بإصلاحـات حقيقيـة، قـام النظـام بالالتفـاف علـى هـذا الإجمـاع 

واستغلاله كوسيلة لتجنب ذلك الإصلاح. 
التحديـات القادمـة سـتكون فـي معظمهـا اقتصاديـة وحياتيـة 
وسـوف تصيـب أكثر مـا تصيب الأجيـال الجديـدة مـن الأردنيين، 
وعندهـا سـوف يضطـر النظـام، فيمـا إذا أصـر أن يحتفـظ بـكل 
السـلطات المطلقـة، أن يواجه عواقـب التدهور الاقتصـادي وحيداً 
من منطلق أن المسـؤولية و المساءلة تتلازمان مع السلطة. أما إذا تم 
تقاسم السـلطة كما ينص عليه الدستور، فإن المسؤولية والمساءلة 

سوف تتوزع بما يعكس ذلك. 
مصلحـة الأردن والنظـام والأمن والاسـتقرار تتطلب أن تتحول 
مؤسسـة الحكـم من نظـام الحكـم الفـردي المطلـق إلى نظـام حكم 
ديمقراطي مؤسسـي حسـب ما ينص عليه الدستور وبما يؤدي إلى 
تداول السـلطة بشكل سـلمي وأن تقع مسـؤولية اتخاذ القرار على 
مؤسسـات الدولة الدسـتورية كل حسـب اختصاصه ويكون رأس 
الدولة هو رمز الوطن. هذا هو الأمن والاستقرار الحقيقيين والباقي 

مصطنع. 

٭  سياسي وأكاديمي أردني.

د. لبيب قمحاوي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ثورة ثانية في ليبيا؟

عود إلى بدء حول ميثاق كمبالا: وقف سفك الدماء ليس طوباوية

فوضى خلاقة على الطريقة الاردنية

(1)

■ فـي مصر العزيـزة حركة مضادة للثـورة المصرية 
بطرق غير مباشـر، ومضادة لما افرزته الانتخابات دون 
تزوير كما قيل لنا، بمعنى اخر حركة تسـتهدف اسـقاط 
الحكومـة المصرية والرئيس محمد مرسـي، هناك اموال 
عربية وصهيونية مشـتركة قـررت ان لا يحكم اي حزب 
سياسـي لا يحظـى بمباركة اسـرائيلية ورضـا امريكي 
كمـا قال بذلك الدكتـور الفقي. المؤسـف ان المتآمرين هم 
خـارج حدود مصر لكن ادوات تنفيـذ مؤامراتهم تعيش 
في داخل البلاد يقودها سياسيون كبار اولهم البرادعي 
الحاصل على جائزة نوبل تقديرا لجهوده لتدمير العراق 
والاخر عمر موسى الذي جاء في ذيل المرشحين لرئاسة 
جمهورية مصر، وعتبي كبير على حمدين صباحي الذي 
وقف بين الاثنين الاكثر قربا لتنفيذ السياسـة الامريكية 

والاهداف الاسرائيلية في الشرق الاوسط.
الثالـوث الرهيـب اعضـاء ما سـمي «بجبهـة الانقاذ 
الوطنـي» هـم اداة التخريـب فـي مصر وتعطيـل عجلة 
الانتاج في البلاد عن طريق الدعوات المستمرة للتظاهر 
ومهاجمـة الموسسـات العامـة والخاصة واربـاك الامن 
فـي الدولـة الامـر الـذي ادى الـى حرمانها من الموسـم 
السـياحي في فصل اشـتاء. انها مؤامـرة ينفذها بعض 
اليهـم اعـلاه لتخريـب  المشـار  السياسـيين المصريـين 
مصـر اقتصاديـا واجتماعيا وسياسـيا وامنيـا من اجل 
ان يقـال بـان الحكومـة المصريـة القائمة اليـوم بقيادة 
الرئيس المنتخب محمد مرسـي غير قـادرة على تحقيق 
الانسـجام الاجتماعي في ارض الكنانة. هذا لا يعني ان 
الحكومـة (قنديل) لم ترتكب اخطـاء وان جمهورها من 
الاخوان المسـلمين لم يسـيئوا الى الحكومة بتصرفاتهم 
وممارسـاتهم وتصريحاتهـم. الرئيـس مرسـي كان من 
الواجـب تعيين فريـق اعـداد خطابه السياسـي في اي 
مناسـبة وان يكـون ذلك الفريق مسيسـا وليـس كتاب 
خطـب الجمعة، ان هذه احدى السـلبيات الملاحظة على 
خطابات الرئيس من خارج الحدود اتمنى ان يتجاوزها 

فريق العمل في رئاسة الجمهورية.
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ماهـو حال سـورية الحبيبة اليوم، المعارضة لا شـك 
بانهـا مصابـة بالاحبـاط والاربـاك بعـد التصريحـات 
الاطـراف  ومواقـف  الخطيـب  السـيد  عـن  الصـادرة 
المعنيـة في مؤتمـر ميونخ. ان السـيد الخطيـب رئيس 
الائتـلاف الوطنـي ورفاقـه يعلمون حق العلـم مواقف 
الـدول القادرة علـى التأثير وأنهم يعملـون على ضوء 
تلـك المواقـف فـلا سـلاح اعطـي للمعارضة لتسـتطيع 
ان تتصـدى للغـارات الجوية التي يشـنها نظام بشـار 
الاسـد، ولا مال يعينون به انصار المعارضة المتضررين 
من الشـعب السـوري، انهـم تُركوا لمواجهـة مصيرهم. 
النظام يتلقى الدعم المادي والمعنوي من روسيا وايران 
واخرين واما المعارضة السورية فلا معين لها ولا ناصر 
لمواجهـة جحافـل المرتزقة من ايـران والعـراق واماكن 

اخرى متعددة.
 بالامس اعتدت اسـرائيل جوا على مواقع عسـكرية 
وعلميـة فـي ضواحـي دمشـق ودمرتهـا ولـم تتصـد 
العسـكري  طيرانهـا  او  السـورية  الجويـة  الدفاعـات 
اهلـة  مدنيـة  مواقـع  علـى  غـارات  يشـن  كان  الـذي 
بالسـكان في نفس المنطقة، الغـارات الجوية على المدن 
والقرى السـورية علـى مدار اكثر من سـنة لـم تتوقف 
يومـا واحـدا، الدفاعـات الجويـة السـورية تمكنت من 
اسـقاط طائـرات تركية وهي تطير بالقـرب من الحدود 
السـورية. والسؤال المثار في الشارع العربي، اذا كانت 
روسـيا ترفض اي عمل عسكري ضد نظام بشار من اي 
جهـة خارجية فلماذا لـم تتصد للطائرات الاسـرائيلية 
دفاعا عن سـورية، ولماذا بشـار الاسـد لا يحوّل المعركة 
ضد اسـرائيل بحكـم انها تسـاعد المعارضة كمـا يعتقد 
على اسـقاط النظام؟ هل يخاف بشـار الاسد ان تصعد 
اسـرائيل غاراتها الجوية على سـورية وتحـدث دمار ا 
كبيرا في البلاد السـورية؟ وسؤالي هل هناك شيء في 
سـورية لم يلحقـه الدمـار، اللاجئـون والنازحون عن 
منازلهـم ومدنهـم وقراهم يزيـدون عن خمسـة ملايين 
نسـمة، لم يبق شيئ في سـورية لم يلحقه الدمار جراء 
الغارات الجوية السورية على المواطنين، اكثر من ستين 
الف نسمة قضوا عى يد النظام السوري. اسرائيل قالت 
بالامس انها سـتقيم منطقـة عازلة بينها وبين سـورية 
بعمق عشـرين كيلومترا اذا سـقط نظام بشـار الاسـد، 
الا يعنـي ذلـك ان اسـرائيل وروسـيا هما حماة بشـار 
الاسـد ونظام حكمه؟ اين شعار دولة المقاومة والممانعة 
عن التصدي لاسـرائيل وخلـط كل الاوراق في المنطقة. 
نعم النظام السـوري نظام مقاومـة المواطنين المطالبين 
فـي  يصـب  تغييـر  لاي  وممانعـة  والكرامـة  بالحريـة 
مصلحة الشـعب السوري. سؤالي كيف يستطيع بشار 
الاسـد ان يواجه شـعبه لو بقي بفعل روسي اسرائيلي 
بعـد كل الدمـار الـذي لحـق بالبلاد كلهـا. اقـول الايام 

القادمة حبلى والحمل مخيف على سورية الحبيبة.
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شـعبية  انتفاضـة  الحـال،  اليـه  آل  ومـا  العـراق 
مباركة عمـت معظم المدن والمحافظـات العراقية تطالب 
باسـقاط حكومـة المالكـي الطائفية الحقودة المسـتبدة 
لانهـا رفضت الاسـتجابة للمطالب المشـروعة للاغلبية 
العظمى للشـعب العراقي وهي اطلاق سـراح المعتقلين 
والمعتقلات في السـجون، الغاء المادة اربعة ارهاب لان 
المسـتهدف منها  احـرار العراق وكذلك قانون المسـاءلة 

والعدالة الظالم.
اخـر القول: نحن امة لا تسـتحق كل هذا البلاء، لكن 
حكامـا ظالمين طغوا وتجبروا وقادونـا الى ما نحن فيه 

اليوم من عذاب. 

مصر وسورية والعراق
رأي القدس في مأزق رهيب 

■ أود أن أتوجـه بالشـكر لكل الإخـوة الذين علقوا 
علـى مقالي حـول وثيقـة كمبالا بعـد نشـره على هذه 
الصفحـات في الخامس عشـر من ينايـر المنصرم، بمن 
فـي ذلك من أوفانا نصيبنا غيـر منقوص من التجريح. 
ولكنني أخص بالشـكر الأخ الصديـق الدكتور جبريل 
ابراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة لتعليقه الضافي 
الذي نشر على العديد من المواقع السودانية ابتداء من 
الرابـع والعشـرين مـن الشـهر الماضي. وقـد عبر الأخ 
جبريل عن رأي الكثيرين حين قدر أن ما صرحت به من 
آراء في أداء المعارضـة «قدّم خدمة جليلة للنظام – من 
حيث أراد أم لم يرد – بكيله السـباب والذمّ للمعارضة 
بشـقّيها، وإظهارها بأنها أسـوأ من النظام القائم، وأن 
وصول تحالـف ميثاق الفجـر الجديد إلى السـلطة لن 
يكـون سـوى احـلال نظام مسـتبد سـدّ منافـذ الحوار 
بآخـر أقـل حسـناً منه. كمـا قـدّم ذات الخدمـة الثمينة 
للنظـام بسـعيه الحثيث عبـر المقال - لدقّ إسـفين بين 
أطـراف التحالف بإيغـار الصـدور وتخويف الأطراف 
من بعضها، باتهامه للمعارضة المسلحة بأنها لا تثق في 
الأخرى، وأنها لا محالة سـتهيمن على السـلطة بقوتها 

العسكرية إذا بلغتها».
وأضـاف الدكتـور جبريـل متسـائلاً: «لمـاذا اختـار 
الدكتـور الأفنـدي القيـام بهـذا الـدور الهـدّام تجـاه 
المعارضـة في هـذا التوقيت وبهذه اللغـة الفظة التي لا 

تليق بعالم؟»
وبالمقابـل دافع جبريل عن المعارضة بشـقيها المدني 
والمسـلح، وحمـل النظام المسـؤولية كاملة عـن إجبار 
المعارضـة لحمـل السـلاح بإغلاقـه كل منافـذ الحوار، 
وفرضه خيار الاستسـلام أو القتال. وأكد أن المعارضة 
المسلحة تبحث عن حل يسع الجميع ولا تنوي الانفراد 
بالسـلطة. وقـدم تفسـيراً مختلفـاً لتجربـة نيلسـون 
مانديلا أعطى فيه الوزن الأكبر لحملة السـلاح، والأقل 

لحكمة مانديلا والشق السياسي من المعارضة.
ولنذكـر القـارئ بـأن المقـال المذكـور انتقـد وثيقـة 
كمبالا التي وقعتها بعض فصائل المعارضة السـودانية 
السـلمية مع المعارضة المسلحة بحسبانها تجر الجميع 
إلـى مربـع العنـف الـذي لا ينتهـي إلا بغلبة السـلاح. 
وينسـجم هـذا مع ما طفقـت أكـرره منذ أن أطـل علينا 
الربيـع العربي، والـذي غير بنظري المعـادلات لصالح 

النضال السلمي، الذي يوحد ولا يفرق، ويجعل الحوار 
هو أسـلوب حسـم الخلافـات. وبنظـري إن اسـتمرار 
النزاعـات المسـلحة يعوق الجهـود الرامية إلى حشـد 
الدعـم الشـعبي للتغيير السـلمي، تحديـداً لأنه يخلق 

مخاوف يستفيد منها النظام.
مـا جـاء فـي رد صديقنـا جبريل لـم يؤثر فـي هذه 
القناعات، خاصة لجهة محاولته طمأنتنا بأن الحركات 
المسلحة لن تسعى إلى احتكار السلطة، وستقبل طائعة 
بنتائج الحوار مع الآخريـن. فمجرد الكلمات والوعود 
لا تكفـي في هـذا المجال، وإنما لا تجزي سـوى الأفعال. 
ولنبدأ مـن هيكل «الجبهة الثوريـة» الحالي، حيث هي 
فـي الظاهـر حركة سياسـية واحدة، ولكن لها خمسـة 
جيوش منفصلة على الأقل. فلماذا يصر كل فصيل على 
الاحتفاظ بجيـش منفصل، إذا كان يثـق في الآخرين؟ 
فالمشـكلة ليست هي فقدان الثقة بين المعارضة المسلحة 
والسـلمية، بـل فقـدان الثقـة بـين فصائـل المعارضـة 
المسـلحة نفسـها. وإذا كانت هذه الفصائل عاجزة عن 
توحيـد صفوفها وهي تحت القصف، حيث التحدي هو 
تقاسـم التضحيات، فأي ضمـان لأن تتوحد حين تأتي 

ساعة اقتسام المغانم؟
عـن  نحـن  نقولـه  فيمـا  إذن  الإشـكالية  ليسـت 
المعارضـة، وإنمـا فـي أفعالهـا. وهـذا يعيدني لسـؤال 
جبريل حول سر توقيت نقدنا للمعارضة، وهو في هذا 
يذكرنـي بانتقادات مماثلة مـن النظام لما نكتبه بحجج 
مماثلة، وهي أنه يفيد الخصوم والشـانئين، وأنه نشر 
للغسـيل غير النظيف، ومن الأفضل أن تقال النصيحة 
سـراً، كما قال لنا أحد العلماء الأجلاء غفر الله لنا وله. 
والـرد بالطبـع هو أنـه إذا كانـت العيوب ظاهـرة فإن 
الإسـرار بالنقد لن يخفيها، وهو على كل خيانة للأمانة 
والمسؤولية أمام المواطنين. ومهما يكن كيف يستقيم أن 
يشـاد في مقال الأخ جبريل برفضنا «فقه السترة» حين 
يتعلق الأمر بنواقـص النظام ثم نطالب ضمناً بمراعاة 

السترة تجاه تقصير المعارضة؟
وكنـا قد نوهنـا فـي السـابق بتقصيرنا فـي تناول 

بسـبب  مسـؤولياتها  تحمـل  عـن  المعارضـة  تقاعـس 
تركيزنـا علـى تنـاول أخطـاء الحكومـة، وكنـا نتمنى 
أن يتولـى أنصـار المعارضـة النقد الذاتي، ويسـارعوا 
بالانتباه إلى أخطائهم. ولكن للأسـف لـم يحدث هذا، 
ولا يكفـي هنـا تعداد مثالـب الحكومة بما يشـبه الذكر 
والتسـبيح، فشـيطنة النظام لا تعنـي أن المعارضة من 

الملائكة المقربين.
وحـين يتحـدث الأخ جبريل عـن الطوباويـة فكأنه 
يقول إننا نطالب المعارضة بسلوك ملائكي، وليس هذا 
بصحيح، لأننا نطالبهم فـي الحقيقة بأقل القليل، وهو 
التوقف عن سـفك دماء الأبرياء. وكما قلنا في السابق 
فإننـا لـم نمنـع المعارضة مـن إسـقاط النظـام بالقوة 
أو بغيرهـا، ولكننـا ننتقـد أولاً فشـل اسـتراتيجيتهم. 
فالحركـة الشـعبية سـاهمت فـي إهـلاك مئـات الآلاف 
مـن أهلنا في الجنـوب قبل وصول النظـام الحالي إلى 
السـلطة، ولم تسـتطع أن تسـتولي على مدينة واحدة 
من مدن الجنوب الكبرى الثلاث خلال أكثر من عشرين 
عاماً، وبعد أن بلغ عدد الضحايا قرابة مليوني شخص 
بحسـب بعض الإحصائيات، ثم لجأت فـي نهاية الأمر 
إلـى التفاوض علـى أمـور كان يمكن أن تحصـل عليها 
بكلفـة أقل. فكـم من الملايين يجـب أن يهلكـوا، وكم من 
الحـركات  تسـقط  حتـى  ننتظـر  أن  يجـب  السـنوات 
النظـام؟ بـل حتـى تتوحد، وهـو أضعف الإيمـان. فما 
أخشـاه حقيقـة ليـس وصـول المعارضة المسـلحة إلى 
السـلطة وتورطها في ممارسات غير سـليمة، فهذا أمر 
مسـتبعد جداً. ولكن ما نخشـاه هـو أن تعيش المناطق 
المتأثـرة عقـوداً أخرى مـن التدمير تضيـع معها أجيال 
كاملة كما حدث في الجنوب ويحدث في دارفور، بدون 

مردود يناسب التضيحات.
من جهة أخـرى فإن المقارنة مع جنـوب افريقيا غير 

دقيقـة هنا. فقد كان مانديـلا ومعظم قادة المعارضة في 
السـجن أو المنفى، كما كان السـود في جنـوب افريقيا 
ممنوعين من كثير من ابسط الحقوق، ناهيك عن العمل 
السياسـي. أمـا فـي السـودان فـإن أحـزاب المعارضة 
لهـا مكاتب/دكاكـين مفتوحة في كل ناحيـة، وأنصارها 
قادرون على الحركة والنشاط الإعلامي والحشد. وقد 
سـافر الموقعون علـى وثيقة كمبالا إليهـا من الخرطوم 

وعادوا إليها. ولا يستوي الأمران. 
إضافة إلى ذلك فإن الإيحاء بأن المعارضة المسـلحة 
هي التي أسقطت نظام جنوب افريقيا أو حتى ساهمت 
في ذلك هو بعيد كل البعد عن الحقيقة. فجنوب افريقيا 
كان لديها أحد أقوى جيوش العالم، وقد ساهم جيشها 
فـي تدمير البـلاد التـي آوت الجنـاح المسـلح للمؤتمر 
الوطنـي الافريقـي، حيث ما تـزال موزامبيـق وأنغولا 
تعاني حتى اليوم من ويلات تلك الحملات. وإنما سقط 
النظـام الافريقي عندما تحول أهل جنـوب افريقيا إلى 
النضال الشـعبي السـلمي في الداخل مـن قبل الجبهة 
الديمقراطيـة المتحدة بزعامة شـخصيات مثل سـيريل 
راموفـوزا ووينـي مانديـلا وديزموند توتـو وغيرهم. 
وقـد كان ذاك «الربيع الافريقي» هو الذي قلب معادلات 
الداخل والخارج وأقنع قادة البيض في جنوب افريقيا 

بحتمية التغيير.
مـن جهة أخـرى فإن البـلاد التي قامـت فيها ثورات 
شـعبية كانـت المعارضة فيهـا كانت تواجـه تضييقاً لا 
يقارن بمـا تواجهـه المعارضة في السـودان. وبخلاف 
تلـك الأنظمة المدعومـة دوليـاً، فإن حكومـة الخرطوم 
تواجـه العزلـة الدولية، وتمارس الانتحار السياسـي 
عـدة مـرات فـي اليـوم. وعجـز المعارضـة عـن حشـد 
مظاهـرة صغيـرة فـي الخرطـوم هـو مشـكلتها هي، لا 
مشـكلة الحكومة. فإذا كانت المعارضة لا تخشى العمل 
المسـلح ومواجهـة الرصـاص، ألا يسـعها مجـرد إقناع 
أنصارها بتغبير أقدامهم ساعة من الزمان وتحمل الكر 

والفر مع الشرطة في العاصمة؟
إن واجب حقن دماء السودانيين هو واجب سياسي 

وأخلاقي في نفس الوقت. سياسـياً أثبت العمل المسلح 
أنه عاجـز عن تحقيـق أهدافه في إضعـاف النظام، بل 
بالعكـس، إنه يقوي النظـام. والإنقاذ مـا كانت لتصل 
إلى السـلطة لولا وجود الحركة الشـعبية وتصرفاتها 
وحالـة الاسـتقطاب السياسـي العميـق الـذي خلفـه 
وجـود حركـة تسـعى إلـى فـرض أجندتهـا بالسـلاح 
وترفـض الاعتراف بنظام ديمقراطي انتخبه الشـعب. 
وهـو واجـب أخلاقي مـن واقع المسـؤولية عـن أرواح 
الأبريـاء الكثر التـي تزهـق لتحقيق أهداف سياسـية 
كان يمكـن تحقيقها بطـرق أخرى. ولا أعنـي بالأبرياء 
هنا فقط المدنيين، وإنما كذلك الجنود ورجال الشـرطة، 
وغالبهم من الفقراء والمهمشـين ممن لا مصلحة لهم في 
الصـراع. هـذا بالطبـع إذا افترضنا أن الحروب شـنت 
وفـق القواعـد المتعـارف عليها، ولـم يقارفهـا ارتكاب 
جرائم حـرب وتصفيـات وصراعات داخـل الحركات، 

وهذا باب لا نريد فتحه.
إذن مـا ندعـو لـه هـو تحكيـم العقـل. لقـد اندلعت 
حـرب الجنـوب قبـل ما يقـرب من ثلاثـين عامـاً، بينما 
يصادف هذا الشـهر الذكـرى العاشـرة لتفجر الصراع 
فـي دارفـور. وخلال هـذه العقـود قتل الملايين وشـرد 
أضعافهـم ودمـرت حيـاة أضعـاف هـؤلاء، وأهـدرت 
موارد لا يحصيهـا إلا الله تعالى. ومع ذلك بقي الوضع 
السياسـي يراوح مكانه أو ينحدر إلى أسـوأ. وبالمقابل 
نجد فـي تونـس ومصر تحـركات سياسـية حققت في 
أسـبوعين أو ثلاثـة انقلابات هزت العالـم كله، وبكلفة 
أقـل بكثيـر فـي الأرواح والممتلكات. أفلا نقـول كما قال 
ابـن آدم المفجـوع بذنبـه وأخيـه: يا ويلتـا أعجزت أن 

أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟
وأخيراً فإننا إذ نكرر شكرنا وتقديرنا للأخ جبريل ـ 
الذي أبادله المودة والتقدير- على إعلائه قيمة الحوار، 
فإننا كنا نود لو ترفع عن تلميحاته التي كررها أكثر من 
مـرة وإيحاءاتـه بأننا قد نكون نظهر خـلاف ما نبطن، 
لأنهـا تسـيء إليه هـو، نعيـذه وإيانا بالله من شـرور 
أنفسـنا وسـيئات أعمالنا، وآثامنا الكثيرة التي نحمد 
اللـه أنه ليس مـن بينها النفاق أو أننا نخشـى في الله 

لومة لائم، كائناً من كان.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ أفضـل مقاربـة سـمعتها مؤخرا في قـراءة المشـهد الأردني الذي  
يعاني {إنفلاتات} لا تخلو من الطرافة والغرابة والمفارقات هذه الأيام  
تلـك المتعلقة بالتشـبيه التالي: الحكم قـرر فتح الملعب أمـام الجمهور 

فجأة والمباراة قد لا تستأنف إلا بعد جلوس الجميع على مقاعدهم.
الجمهور دشـع {كلمة فلاحية تعني الدخول غيـر المنتظم} وبكثافة 
على مسـرح العمل السياسـي بعد إنتخابات يراد لها أن تكون جامعة 
ومانعـة ومحتوية فإنكشـف الغطاء وتكشـف للقوم بأنهـا إنتخابات 

مفرقة وليست حاسمة ومنتجة لكميات إضافية من الإحتقان.
خـلال المباراة أطلـق الحكم صافرتـه وطلب من المشـجعين النزول 
للملعـب وإختيـار مواقعهـم إما في الفرجـة أو لم الكـرات أو الجلوس 

مكان اللاعبين الأصليين.
 طبعـا فعل الحكم ذلك بالتشـاور السـريع مع حـكام الخطوط على 
الجانبين والحكـم الرابع بالقرب من الإحتيـاط  فتزاحم الناس الذين 
تبين للجميع أنهم يؤمنون بانهم محترفون فمستوى اللعبة قبل دعوة 

الجمهور كان لايليق بأحد ولا يصل لمستوى الإحتراف.
تزاحم الكثيرون فدخل لاعبـون مفترضون وخرج آخرون وضرب 
حـارس المرمـى وطـرد الحكم نفسـه وأسـتولى احدهم علـى صفارته 
ونصـب نفسـه حكما للعبـة فيما وجـد الإحتياطي نفسـه فـي منطقة 
الكراجات وتوافق اللاعبون الجدد على تشـكيل فريق هجومي  وآخر 

دفاعي.
 علـى طريقـة الأعـراس فـي الأفـلام المصريـة ألقـي الكرسـي على 
الإضـاءة وإجتاحـت العتمـة أرجـاء الملعـب وإنضم الحـراس لمباراة 
العـرس الديمقراطي وشـوهد المدرب يلطم على خطـوط الملعب بعدما 
أصـر طبيب الفريق المعالج الفيزيائي على إسـتلام موقع قلب الهجوم 

مستبدلا الكرة المطاطية  بكرة من الخرق والشرايط.
 طبعـا وسـط مشـهد سياسـي سـيريالي من هـذا النوع سـتنطلق 
عشـرات الصافـرات  الغادرة وستسـتأنف مبـاراة الإحتمالات بدون 
حـكام الجانب وقد يضرب أحـد اللاعبين الجدد زميلـه الحكم الطازج 
بنقالـة المصابـين كما ضـرب أحد رجال الأمن في مشـهد مماثل وسـط 
العاصمـة متظاهـرا بصفيحـة مخصصـة للشـواء إسـتعارها بدلا من 

الهراوة من مطعم مجاور.
إليكـم بعـض التفاصيل التي يسـتقر الشـيطان فيهـا: الإنتخابات 
الأخيـرة لعبت بطريقة تـؤدي إلى وجود فريق تشـريعي جديد تحت 

قبـة البرلمان علـى طريقة النسـكافيه {ثلاثة 
في واحد}.

سـر المعادلة كالتالي: تمثيل {فلسطيني} 
أكثـر قليلا ونسـائي لافت وممثلين للشـعب 

بنكهة {إسـلامية} مسـتقلة حتى يقال للعالم بان الإسـلام السياسـي 
المعتدل المستقل ممثل في إنتخابات 2013 التي تسرع الجميع وإعتبرها 

نزيهة تماما.
علـى هذا الأسـاس يمكـن فهم الخلطـة الغريبـة التي قادت لشـكل 
وهويـة البرلمان الأردني الأخير فنحو ثلاثين عضوا جديدا في البرلمان 
من أصل فلسـطيني وعدد كبير من  هؤلاء بنكهة إسـلامية على أساس 
أن الأخـوان المسـلمين في الأردن يعبرون سياسـيا عـن الأردنيين من 

أصل فلسطيني وكذلك بدلاؤهم وورثاؤهم  في عقل التشريع .
 فوق ذلك لا يمنع الأمر من ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد أحيانا 
بمعنـى نجـاح مفاجىء لإمـرأة من أصل فلسـطيني وبميول إسـلامية  
تنتهـي بتركيب لحية وعمامة لها ولـو زورا وبهتانا وهي إمرأة هزمت 
رجالا بشنب في بعض الدوائر حتى يقال للغرب واوروبا: نعم  شعبنا 

أصبح أكثر وعيا في إتجاهاته الإنتخابية فهو يصوت للنساء .
وعلى هذا الأسـاس يشـتكي زعيم حزب الأغلبية مروان البرغوثي 
لـي شـخصيا وهـو يقول: عليهـم اللعنـة  لم يجـدوا مـا يقولونه ضد 

قائمتنا سوى أنها{فلسطينية}.
 وعلى هذا الأساس تحاجج زميلتنا الإعلامية رولا الفرا وهي تقول 
بأن الإنتخابات شـهدت تلاعبا بعدما حققـت قائمتها الإنتخابية  فوزا 
سـاحقا وصاعقا لـم يكن متوقعـا بمقعدين..اليـوم بإمكانـك المطالبة 

بمقعد إضافي في البرلمان الأردني وقد تحصل عليه.
قاعدة قديمة وفاعلة تعلمناهـا ونحن نلعب الكرة في الحارات { يا 
لعيـب يا خريب} ..ما دامت أهداف  فريـق الظل غامضة وغير واضحة 
فـأي مشـجع متحمـس أو وغد مثـلا أو غيـر محترف يسـتطيع فرض 

إيقاعه والمشاركة في اللعبة بعدما فتحت حدود الملعب.
على جبهة موازية تطلب مشـروع هزيمة  مقاطعة الأخوان المسلمين 

للإنتخابـات ترتيبـات ميدانيـة فـي الدوائـر 
الإنتخابيـة تراعي بعض إعتبـارات أصبحت 
واضحة اليوم وهي نسـاء أكثر وفلسطينيون 
إضافيـون وإسـلاميون مـن خـارج الأخـوان 

المسلمين قدر الإمكان.
 منظومـة النزاهـة سـقطت عمليـا عنـد تدشـين هـذه الترتيبـات 
ففتـح الملعب على جميـع الإحتمـالات وحصلت تزاحمـات وتلاطمات 
وتحولت المباراة من مباراة قانونية معروفة مسبوقة إلى  كرة قدم في 

المستنقعات ووسط الوحل والطين .. إليكم أدلة.
نائب يسـاري نجح في الإنتخابات حضـر إجتماعا {جهويا} ووقع 
على بيان صدر عنه لنواب الجهة ثم حضر إجتماعا لليسـاريين ووقع 
علـى وثيقته ثم حضـر إجتماعـا للديمقراطيـين والإصلاحيين ووافق 
علـى محضره ...كيف لإنسـان واحـد ان يحضر كل هـذه الإجتماعات 

ويوافق على كل ما تقوله؟..ذلك ممكن فقط عند اليسار الأردني.
ممثـل آخر للشـعب يعمل مقاولا في العقارات والحراك والسياسـة 
معـا بموجـب موهبـة ثلاثيـة متعـددة يبنـي عمـارات تصبـح {آيلـة 
للسقوط}  في  وسط عمان ثم ينتخبه الشعب وتخدمه تلك الترتيبات 
التي لا يمكن نجاحها إلا بعد إنفلات غرف العمليات..صاحبنا يرد على 
كلام البعض عن تورطه بفساد عقاراتي كبير بإعلان تمسكه بالخطوة 
التي تسببت أصلا بالقطيعة بين النظام والأخوان المسلمين وهي المادة 

34 من الدستور – أي صلاحيات الملك- .
نـواب {سـنة أولـى برلمـان} يرفضون  حتـى مناقشـة أي فكرة عن 
إسـتلام زملائهـم القدامـى لأي مـن المناصـب الرفيعـة فـي مؤسسـة 
التشـريع لكنهم لا يقولون لنا كشعب كيف ستنتهي عملية {التدريب} 
التي سـيخضعوننا لهـا في مفاصل التشـريع حتى يكتسـبوا خبرات 

كافية لإستلامهم هم للمناصب.
نائب  في البرلمان كان عضوا في حزب التيار الوطني {يمين محافظ} 
ولم تضمه القائمة لذلك الحزب فتوجه لحزب الوسط الإسلامي {يمين 

موهوب} وترشح عن قائمته ففاز بمقعد.

حـزب التيـار الوطني بـدوره {يخلي الملعـب} بعدما كان شـئنا أم 
أبينـا حـزب الدولـة والنظـام الأول وشـخصية من وزن عبـد الهادي 
المجالـي تـرد على {إهانـة الترتيبات} إياها بالإسـتقالة مـن برلمان لم 
يبدأ بعد تاركا فراغا ومساحات إضافية للمناكفة يلعب فيها المئات من 

البيروقراطيين .
 مشـكلة التيار الوطنـي أنه تحدث عن {مضايقـات} تعرض لها هو 

وعن تزوير إستهدفه ولم يتحدث عن التزوير نفسه.
ومشـكلة سياسـي مخضرم وثقيل ومحتـرم من وزن عبـد الهادي 
المجالـي أن المجموعـة التي حوله لا تفترض من حيث المبدأ أن الشـعب 
يمكنـه يومـا أن لا يصـوت لها أو أن يغيـر موقفه الإنتخابـي منها وكل 
الإعتراضات{النخبوية} من رجال الحكم السـابقين الذين أسـقطتهم 
الإنتخابـات أول مـا تبـادر فـي ذهـن أصحابهـا التلاعـب ضدهـا في 
الإنتخابات ولم يخطر في الذهن إطلاقا أن للشـعب رأي من الممكن أنه 

قد تغير.
 بعـض الأطـراف تتبـع قاعـدة : يا لعيب يـا خريب ..بعـض آخر لا 
يعتـرض على العبث فـي الإنتخابات ولكن  يحتـج  لان {التزوير}  لم 
يشـمله ويتوعـد النظام لكـي يدفع كلفـة مغامرتـه في ترتيـب عملية 

تلاعب إنتهت بتغيير الوجوه وتبديل الأقنعة.
أحـد الخبثـاء قال لـي: لا أعـرف سـبب الإعتراضـات ..ثمـة نخب 
متعـددة من حقهـا أن تشـملها عملية التلاعـب والتزويـر والتوظيف 

بعطفها يا أخوان.
كلامنـا لا يشـهد للإنتخابات بل ضدهـا في الواقع فقـد بدت غريبة 
وإنتهـت بنتائـج أغـرب  والذيـن يتحدثـون عـن {تدويـر} النخـب 
والشـخوص والرمـوز يتجاهلـون أن ما حصـل في الواقـع هو عملية 
تدويـر قفـزت بهـم للواجهـة وهو تدويـر رسـمي لا تربطـه أي علاقة 

بالخيارات الشعبية .
بالمحصلـة الملعـب الان مفتـوح لكل مـن هـب ودب والمبـاراة أقرب 
لشـوربة العـدس .. إنهـا الفوضـى الخلاقـة علـى الطريقـة الأردنيـة 
واللعبـة الجديدة لن تبـدأ قبل جلوس   الجميع على مقاعدهم على حد 
تعبير صديقي الدكتور ممدوح العبادي فهل تكون لعبة من حيث المبدأ 

؟...دعونا نراقب وننتظر.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

 بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ بعد عشرة ايام، من المفترض ان يحتفل الليبيون بالذكرى 
الثانية للاطاحة بنظــام العقيد معمر القذافي على ايدي مقاتلي 
المعارضــة علــى الارض، والجهاديــين الاســلاميين علــى وجه 

الخصوص، وطائرات حلف الناتو في الجو.
شــواهد كثيرة علــى الارض تؤكد ان الذكرى الثانية ســتمر 
دون احتفالات، تماما مثلما حدث في مصر، ان لم تتطور الامور 
الى ما هو أســوأ، اي حدوث مظاهرات وصدامات نتيجة حالة 

الغضب التي تسود الشاعر الليبي، او قطاعا عريضا منه.
بعد عامين على التغيير تتســم الاوضاع فــي ليبيا بالتدهور، 
في المجالات كافة، فالســلطات الليبية التــي حلت محل النظام 
الســابق تواجــه حاليــا انتقــادات حــادة لعجزها عــن انجاز 
اصلاحات رئيســية في القطاعين السياسي والاقتصادي، في 

ظل غياب شبه كامل للخدمات الاساسية.
اجهــزة الامــن الليبية، وحســب وكالــة الانباء الفرنســية، 
وضعت في حال اســتنفار لمنــع وقوع اي تجــاوزات مع ظهور 
بيانــات ودعوات يطالب بعضهــا بالثورة علــى النظام الجديد 
للاطاحة به، والبعض الآخر بحل الميليشيات المسلحة، والثالث 
بنفــي مســؤولي النظــام الســابق وابعادهم عــن اي وظائف 

حكومية.
البيان الاكثر توزيعا في طرابلس العاصمة دعا الى «انتفاضة 
شــعبية» و»عصيان مدنــي»، من اجل الاطاحــة بالنظام وحث 
الليبيين على تخزين المواد الغذائية والوقود تحســبا لشــلل قد 
يصيب البــلاد اعتبارا من يوم 15 شــباط (فبراير) الحالي، اي 

قبل يومين من ذكرى الاطاحة بالنظام الديكتاتوري السابق.
الليبيــون حصلوا على الحرية، وانتخبــوا جمعية وطنية في 
انتخابات حرة نزيهة، وشكلوا حكومة وفق المعايير المتبعة في 
الانظمــة المتقدمة حصلت على ثقة الجمعيــة الوطنية (البرلمان) 
بعد جهد جيد، ولكن هذه الحكومة فشــلت فــي معظم مهامها، 

مثل توفير فرص العمل للعاطلين من الشــباب، وتقديم خدمات 
طبية وتعليمية حديثة ومتطورة، وقطع دابر الفســاد الذي بات 

مستفحلا وبمعدلات قياسية.
المصريون لم يحتفلوا بالذكــرى الثانية لثورتهم التي جاءت 
ســلمية ودون اي تدخــل خارجــي معهــا او ضدها فــي بداية 
الامر، بل ما حدث هو العكس تماما حيث نزل مئات الآلاف الى 
الشــوارع في العاصمة ومدن اخرى، يطالبــون برحيل النظام، 
وينظمــون مظاهــرات احتجاج ادت حتى الآن الى مقتل ســتين 

شخصا وسقوط المئات من الجرحى.
ليبيا الجارة الغربية لمصر، تتأثر دائما بما يجري في القاهرة، 
فعندما اطاحت ثورة يوليو بنظــام الملك فاروق عام 1952، كان 
هذا التحــرك مصدر الهام لثورة العقيد معمــر القذافي وزملائه 
لتكرار الشيء نفسه بعد 17 عاما، والاطاحة بنظام الملك ادريس 
السنوســي. وعندما اندلعت الثورة المصريــة الاخيرة للاطاحة 
بنظــام الرئيس مبــارك تردد صداهــا فورا فــي مختلف انحاء 

ليبيا.
الوضع الليبي اخطر بكثير من نظيره المصري، لان المصالحة 
الوطنية لم تتحقق، والحكومة المركزية ضعيفة، وهناك دعوات 
انفصاليــة تتخــذ شــكلا فيدراليــا في منطقــة بنغــازي الغنية 
بالنفط، واتساع نفوذ السلفية الجهادية في جنوب البلاد الامر 

الذي دفع السلطات الى اعلانها منطقة عسكرية مغلقة.
الايام المقبلة ستشكل اختبارا حقيقيا للسلطات الحاكمة في 
طرابلس، وربما يكون الاختبــار الاصعب في تاريخها القصير، 
وهذا ما يفســر زيــارة ديفيد كاميــرون رئيــس وزراء بريطانيا 
واحــد ابرز قــادة التحالف الذي كان خلف التدخل العســكري 
للعاصمــة الليبيــة عارضا خدماته للمســاعدة فــي بناء جيش 
قوي واجهزة امنية حديثة، لكــن هذا العرض ربما جاء متأخرا 

بالقياس لما يجري على الارض من سلبيات عديدة.
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• دعا المشاركون في أعمال الاجتماع 
السادس للجنة الخبراء الأثريين المكلفين 
بإعداد التقاريــر الفنية حول الانتهاكات 
الإســرائيلية الجديدة في محيط المسجد 
واتخــاذ  الفــوري  للتدخــل  الأقصــى، 
الإجــراءات العاجلــة لحمايــة المســجد 
الأقصى، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات 

الشرعية الدولية الخاصة بالقدس.
وطالبــوا فــي الاجتماع الــذي عقدته 
منظمة «الإيسيســكو» بمقر دائرة الآثار 
الأردنيــة في عمــان، ســلطات الاحتلال 

الإســرائيلى بالوقف الفــوري لكافة أعمال الحفــر والتنقيب 
الأثري بباب المغاربة في المسجد الأقصى.

 
• أطلــق الملياردير الســعودي محمـد بن عيسـى الجابر 
المبعوث الخاص لليونســكو مبادرة لإنقاذ التراث الإنســاني 
والثقافي في مالــي وخصوصاً في تمبكتــو مدينة الأضرحة 
الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، وجرى التوقيع على 

البيان الرسمي من أجل حماية التراث الثقافي في مالي.

• احتفل المقهى الثقافي بمعــرض القاهرة الدولي للكتاب 

ضمــن محور»رمــوز مصريــة» بالراحل 
الدكتــور ثروت عكاشـة، وزيــر الثقافة 
الــذي وضــع أســس البنية الأساســية 
والفنــون  والســينما  المســرح  لهيئــات 
الفنون ومشــروع  الشــعبية وأكاديمية 
آثــار النوبــة والمتاحــف وهيئــة الكتاب 
وغيرهــا مــن المؤسســات، حضراللقاء 
الناقــد والفنــان التشــكيلي عـز الدين 
يوسـف  والروائــي  والكاتــب  نجيـب 
القعيد والشاعر شعبان يوسف وأداره 

طلعت رضوان.

• المطرب اللبنانى رامي عيـاش قرر تأجيل حفله الغنائي 
الذي كان مقررا أن يقام في «عيد الحب» بأحد الفنادق الكبرى 

بالقاهرة، وذلك بسبب توتر الأوضاع في الشارع المصري.

• المركــز الثقافــي العربــي فــي العاصمة الاردنيــة عمان 
يســتضيف حفل توقيع ديوان»خيط مســحور» للشاعر علي 
العامـري، بمشــاركة الشــاعرين يوسـف عبـد العزيـز و د. 
حكمت النوايسـة وذلك في السادسة والنصف مساء اليوم 

بمقر المركز بجبل اللويبدة.

مع الثورة السورية
رغم كل شيء

الياس خوري
رغم الاحباط، ورغم الارتباك السياســي الذي تعيشــه المعارضة، 
ورغم غياب التنســيق بين وحدات الجيــش الحر، ورغم وجود جبهة 
النصــرة، ورغم الأخطــاء والمطبات والمواقف الملتبســة، ورغم رفض 
العالم دعم الشعب الســوري، ورغم تأخر الحسم العسكري والبلبلة 
السياســية، ورغم الانزعاج من التصريحــات التلفزيونية، ورغم كل 

شيء، فأنا مع الثورة السورية.
كنت اتمنى ان يســقط نظام الاســتبداد الأســدي فــي درعا، امام 

قدسية تضحية حمزة الخطيب.
كنــت اتمنى ان تنتصــر ازهار غياث مطر وقناني المــاء التي وزعها 

على الجنود، ويسقط النظام بلا خسائر.
كنت اتمنى ان تكفي صرخة حمص واغاني القاشــوش وعشرات 
الألوف الذين احتلوا الشوارع بحناجرهم وايديهم المرفوعة بالتحدي 

السلمي.
كنت اتمنى ان لا يرتفع السلاح في وجه السلاح، وان تنجح الإرادة 
الشــعبية في ايقاظ ضمائر الذين لا ضمير لهم، وتشلّ ايديهم قبل ان 

تقوم بإطلاق النار.
كنــت اتمنــى، ولا ازال اتمنــى، لكــن النظــام الوحشــي المافيــوي 
الأخطبوطــي الذي بنــاه الأســد الآب واورثــه لابنه، قــرر ان يواجه 

الشعب حتى النهاية.
الأســد او لا أحد، الأســد او نحرق البلد، الأسد الى الأبد. هذه هي 
شعارات النظام الاستبدادي، الذي اعتاد على التصرف وكأن سورية 

مملكة طوّبت بإسمه.
الطائرات في كلّ مكان، والقتل في كل مكان. لا هدف للنظام سوى 

البقاء، وشرط بقائه هو اذلال الشعب. 
ليس صحيحــا ان هدف القمع الذي يمارســه النظــام، منذ اندلاع 
الثورة، هو توحيش الشــعب السوري وتمزيق نســيجه الاجتماعي. 
التوحيش بدأ من زمان حين صارت الســلطة وحشا اجوف، انفصل 
بأجهزته القمعية كلها عن المجتمع، وتصرف كقوة احتلال غاشمة لا 
رادع لها. وما نشــهده اليوم هو تعميم هــذا التوحيش، وتحويله الى 
الوســيلة الوحيدة للتعامل مع المجتمع، عبر اغراق الشــعب في الدم، 

وتحويل العمران الى دمار.
الكلام عن حلّ سياســي للوضع الســوري هبــاء واضاعة للوقت. 
فهــذا النظام لا يفهــم السياســة الا بوصفها لعبة علــى حافة هاوية 
المــوت. يصفي خصومه السياســيين، يقتل رموز  المجتمــع، ثم يترك 
لمن بقي حيا ان يســتخلص الدرس، اي يتعوّد على الانحناء والصمت 

والخنوع.
لكنــه فــي المقابــل يعمــل بشــكل محتــرف فــي حقل السياســة 
الخارجية، اقليميا ودوليا. ينحني، يســاوم، يبيع ويشتري من اجل 
المحافظة على بقائه. يُســقط طائرة تركيــة، لكنه ينحني امام الطائرة 
الاســرائيلية. يدعــم حــزب اللــه، لكنــه لا يخــلّ بتفاهمــات الحدود 
السورية- الاسرائيلية الآمنة، يتنعّج ويتنمّر بحسب موازين القوى. 
لكن قدرته علــى المناورة الاقليمية والدوليــة مرهونة بنجاحه المطلق 

في اخراج المجتمع السوري من المعادلة السياسية بشكل كامل.
عندما كســر الســوريون جدار الخوف وخرجوا مــن قمقم القمع، 
انكشــف النظام بوصفه مافيا  لا تتكلم ســوى لغة الجريمة. لذا فإن 
اي كلام عــن حلّ سياســي مع النظام مجرد وهــم ودعوة الى الوهن 
والتراخي. فهو لا يفهم السياسة الداخلية الا بوصفها لا سياسة، اي 

اخراج الناس من السياسة وارجاعهم الى سلاسل عبوديتهم.
الوضع في ســورية مأســوي، وحجم الألم السوري صار اكبر من 
ان يُحتمل، لكن شرط توقف المأساة هو سقوط النظام. كل كلام آخر 
مجرد وهم وشــراء للسراب. طالما بقيت الأسرة الأسدية في السلطة 
فإنها ســتتابع استئسادها على الشعب. شــرط سلطتها ابادة ارادة 

الناس، وهي لن ترضى بتقاسم السلطة مع أحد. 
المافيا قد تصل الى تســوية تتقاســم فيها النفوذ مع مافيا أخرى، 

لكنها لا تستطيع ان تقيم تسوية مع القانون والحق. 
شرط توقف المأساة وتخفيف المعاناة هو سقوط النظام، لكن هذا 
لا يعنــي علــى الاطلاق ان لا تعمــل الثورة في السياســة، اي لا تناور 

وتراكم الانتصارات، وتتكلم بلغة منطقية تُحرج نظام القتلة.
ليســت هذه دعوة للتفاوض مع الأســد، المكان الوحيد للحوار مع 
الســفّاح هو فــي المحكمة، حيث علــى ابن النظام وســيده ان يعترف 
بجرائمه. ولكنها دعوة لبناء استراتيجية عمل سياسي تُحرج حلفاء 
النظام، وخصوصا حليفه الروســي، الذي امعن في تغطية الجريمة 

بحيث صار شريكا فيها.
وهذا يقتضي من المعارضة ان تبرأ من ثلاثة امراض:

الأول، هــو مرض الشــك في الجميــع، وهو مــرض آتٍ من الحقبة 
الاســتبدادية حيث نجح النظام في تشــكيك الأخ بأخيه. هذا المرض 
قاتــل، وهو يحمل الى المعارضة احتمال ان تصير الوجه الآخر لنظام 

الاستبداد.
الثاني هو مرض التسلط. التسلط وليس السلطة، لأن الصراع هو 
على الوهم. اوقفوا الصراع على التســلط، كي تســتطيعوا الانتصار 

في الصراع على السلطة مع النظام.
الثالــث هو تصحيح مفهــوم القيــادة، فالقيادة لا تكمــن فقط في 
الاقامة في ســورية ومشاركة الشــعب همومه، بل ايضا القدرة على 
اتخاذ المواقف، وادانة الأخطاء، وتصويب البندقية حين تتحول اداة 

تشبيح او ترهيب.
رغم كل شــيء يجب ان يتوحــد جميع الســوريين والمؤمنين بحق 
الشعب السوري في الحرية حول الثورة. لا تنتظروا حلا من الخارج، 
لا نفط الخليج ولا وعود امريكا، فالثورة الســورية اكبر من ان يجري 
النظر اليها وكأنها تتســول الانتصار، ممن لم يؤمن يوما بحق العرب 

في الحياة الكريمة.
الشــعب السوري سينتصر لأنه اســتحق ذلك بتضحياته الهائلة. 
وحين ستعود سورية الى السوريات والسوريين سوف تبدأ مسيرة 

المشرق العربي نحو استعادة صوته وحضوره.

عالم اسلامي هندى يصدر فتوي
بتحريم غناء فرقة غنائية نسائية

■ سـريناجار (كشـمير ) ـ د ب ا: أعلن عالم دين إسلامي فى كشمير الهندية 
الاثنـين أنه أصدر فتـوى تحرم  غناء  الفرقة   الغنائية النسـائية الوحيدة  فى 

المنطقة. 
وقـال بشـير الدين أحمد مفتـى وادى كشـمير ذو الأغلبية المسـلمة إن غناء 
النسـاء غيـر إسـلامي .  وأكـد أنه أصـدر الفتـوى ضد جميـع الفـرق الغنائية 
النسـائية بعـد الجـدل الإعلامـي الاجتماعـي حول فرقـة براجـاش أو « ضوء 

الصباح « المؤلفة من ثلاث عضوات في كشمير. 
وقـال أحمد « محظور غناء جميع الفرق الغنائية النسـائيةبما في ذلك فرقة 
براجاش « مضيفا « الغناء والموسـيقى لا يتوافقان مع التعاليم الإسلامية لذلك 

يجب  تركهما «. 
وكانـت الفرقـة الغنائيـة قـد تعرضـت لتهديـدات و انتقـادات علـى مواقع 

التواصـل الاجتماعـي الأسـبوع الماضي . وقالـت عضوات الفرقة أنهن سـوف 
يتوقفن عن إحياء حفلات لفترة من الوقت. 

كمـا انتقـد المفتي رئيـس وزراء ولايـة جامو وكشـمير عمر عبداللـه لدعمه 
للفتيات والسماح لهن  باللجوء لنيودلهى كما ذكرت الأنباء . 

وكانـت صحيفـة «تايمز أوف إنديـا» قد نقلت عـن عبدالله قولـه «أتمنى ألا 
تسمح تلك الفتيات الموهوبات لحفنة من البلهاء بإسكاتهن». 

وقـال بالبيـر بونج المتحدث باسـم حـزب بهاراتيا جاناتا المعـارض « هناك 
جهـود لإضفـاء طابـع طالبـان علـى كشـمير  ومناطق أخرى في الهنـد.. يريد 

المتطرفون التحكم فى المجتمع «. 
وأضـاف « ولكـن الهند مجتمع تعـددي وإنني أشـيد بالموقف الـذي اتخذه 

رئيس الوزراء بشأن هذه القضية». 

3422 قضية
ش جنسي ودعارة تحرُّ

في السعودية
أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
إحصائيـات سـعودية رسـمية أن 3422 
ش وخلوة ودعارة سـجّلتها  قضية تحـرّ

المحاكم السعودية العام 2012 الماضي.
نشـرتها  التـي  الإحصائيـة  وقالـت 
صحيفـة (الشـرق) السـعودية الاثنين، 
إن المحاكم السـعودية نظرت العام 2012 
وخلـوة  تحـرّش  قضيـة   3422 الماضـي 
ودعـارة، مـن بينهـا «2050 قضية خلوة 
وإقامـة علاقات محرّمة بعـدد من مناطق 

البلادة».
تسـجيل  الإحصائيـة  وتضمنـت 
969 قضيـة تنوّعـت مـا بـين مضايقـات 
فـي  بالنسـاء  وتحـرّش  ومعاكسـات 

الأماكن العامة.
المحاكـم  أن  الإحصائيـة  وبيّنـت 
السـعودية نظـرت فـي الفتر ذاتهـا 204 
لغـرض  بـ»الاجتمـاع  تتعلـق  قضايـا 
الدعـارة  قضايـا  بلغـت  فيمـا  فاسـد»، 
المنظـورة 199 قضية فـي مختلف مناطق 

السعودية العام الماضي.

العثور على رفات الملك 
انكليزي رتشارد الثالث 

تحت مرآب سيارات 
■ ليسـتر (انكلتـرا) ـ رويتـرز: قـال 
باحثـون بريطانيـون الاثنـين إن هيـكلا 
عظميـا بجمجمة مشـقوقة وعمود فقري 
معـوج تم اسـتخراجه مـن تحـت مـرآب 
للسـيارات يخص ريتشـارد الثالث فيما 
يحـل لغـزا عمـره 500 عام حـول المثوى 
الأخيـر لآخـر ملـك انكليـزي يقتـل فـي 

معركة.
ولقي ريتشـارد الذي قتـل اميرين في 
برج لنـدن وصوره وليم شكسـبير على 
أنـه طاغية وحشـي حتفه وهـو يحارب 
هنـري تيدور الـذي خلفه فـي الحكم في 
معركة بـوزورث فيلد في وسـط انجلترا 

عام 1485.
وقال فريق مـن علماء الاثار والتاريخ 
من جامعـة ليسـتر إن الأدلـة أظهرت أن 
الهيـكل  العظمـي الـذي عثـر عليـه فـي 
العـام الماضـي خـلال أعمال حفـر في دار 
للراهبـات تعـود إلى العصور الوسـطى 

أسفل مرآب في المدينة يخص ريتشارد.
وقـال ريتشـارد باكلي قائـد الاثريين 

العاملين في المشروع انها رفاته.
ـ

زيادة عدد مستخدمي 
الإنترنت في مصر
بنسبة ٪20،6
خلال عام واحد

■ القاهـرة ـ يـو بـي أي: أظهـر بيـان 
رسـمي مصـري الاثنـين، ارتفـاع أعـداد 
الدوليـة  المعلومـات  شـبكة  مسـتخدمي 
(انترنت) في مصر بنسبة 20،6٪ خلال 

العام الفائت.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصـاء المصـري، فـي بيـان أصدره 
بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت، ارتفاع 
أعـداد المشـتركين فـي خدمـة الإنترنـت 
لتصـل إلـى 31.21 مليـون مشـترك فـي 
 25.87 مقابـل   2012 يونيو/حزيـران 
مليون مشترك في الشـهر ذاته من العام 

2011 بنسبة زيادة بلغت ٪20.6
وأوضـح الجهـاز أن موقـع التواصـل 
الاجتماعـي (فيسـبوك) هو أكثـر المواقع 
جانـب  مـن  الإنترنـت  علـى  اسـتخداماً 
نسـبة  تزايـد  إلـى  مشـيراً  المشـتركين، 
مشـتركي (فيسـبوك) بشـكل مضطـرد، 
ديسـمبر/ خـلال  عددهـم  سـجل  حيـث 
كانـون الأول 2012 الماضي 12،17 مليون 
مشـترك، مقابل 9.39 مليوناً خلال الشهر 
ذاته من العـام 2011، و4،2 مليوناً خلال 

العام 2010.
ل أحـد الأولويات  وبـات الانترنت يمثِّ
العامـين  خـلال  المواطنـين  حيـاة  فـي 
متــــابعـة  فـي  للرغبـة  الماضيـين، 
السـاحتين  علـى  الجاريـة  الأحـــداث 
الداخليـة والخارجيـة، وباتـت مقاهـي 
الإنترنـت من أبـرز المشـروعات الرائجة 
متقدمـة في أرباحها على محلات الملابس 

والعطور.

وزير بريطاني سابق
 يقر بتعطيل العدالة 

■ لندن ـ رويترز: اعترف وزير الطاقة 
البريطاني السـابق كريـس هون الإثنين 
بتعطيـل العدالـة وانـه أقنـع زوجته في 
ذلـك الحـين بتحمـل مسـؤولية مخالفـة 

سرعة ارتكبها هو عام 2003 .
واستقال هون من الحكومة في فبراير 
شـباط 2012 عندما وجهت إليه اتهامات 
وهـو عضو كبير في حـزب الديمقراطيين 
الأحـرار الحـزب الأصغـر فـي الائتـلاف 

الحاكم ببريطانيا.
وبقي هـون عضوا فـي البرلمـان لكنه 
قال بعد جلسة امس في محكمة لندن إنه 

سيترك مقعده.
ولـم يعتقل هون وظـل طليقـا بكفالة 
غيـر مشـروطة انتظـارا لصـدور الحكم 
عليه وقـال القاضـي نايجل سـويني إن 
الحكم على هون سـيصدر في وقت لاحق 
لم يحدده. وأشـار القاضـي إلى أن هون 

قد يواجه حكما بالحبس.
وكان هـون قد دفع في جلسـة محكمة 
قبل أسبوع ببراءته من التهمة نفسها كما 
دفعت زوجته السابقة فيكي برايس التي 
واجهـت نفـس الاتهـام في نفـس الوقت 

ببراءتها أيضا في جلسة سابقة. 

سرقة سيارة إليزابيث هيرلي في لندن

السيارات الكهربائية قد تتجه الى طريق مسدود 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ  يو بي أي: سـرق لصـوص في لندن سـيارة فخمة 
مـن نـوع (أودي) تملكهـا عارضة الأزيـاء البريطانيـة إليزابيث 

هيرلي.
وذكرت صحيفة (صن) أن الشرطة تبحث عن سيارة (أودي) 
السـوداء التـي ركنتهـا هيرلـي فـي منطقـة مايفيـر لتذهـب إلى 
التسوق يوم السبت. وكانت صوَر قد التقطت للممثلة وهي تغادر 

سيارتها، ولكنها حين عادت إليها بعد 4 ساعات لم تجدها.
وقـد أبلغـت هيرلي (47 عاماً) الشـرطة، ولكنها لـم تتمكن من 

إيجاد مشتبه فيهم حتى الآن.
يذكـر أن هيرلـي وخطيبها لاعب الكريكت الاسـترالي المتقاعد 
شـين وارن، اشـتريا مؤخـراً قصـراً بريطانياً تاريخيـاً بنحو 10 

ملايين دولار.

■ طوكيو/ديترويت ـ رويترز: هل فقدت السيارات الكهربائية 
جاذبيتها مجددا؟

لقد أظهرت الخطوات التي قامت بها اكبر شــركتين يابانيتين 
لتصنيع السيارات أن الســيارة الكهربائية بعد أكثر من مئة عام 
مــن طرحها مــا زالت غيــر جاهزة بعــد للاســتخدام على نطاق 

واسع وقد لا يأتي هذا اليوم أبدا.
وفي الوقت ذاته بدأ اهتمام مسؤولي شركات السيارات في 
آســيا وأوروبا وأمريكا الشــمالية يتجه نحو مصدر بديل واعد 

للطاقة وإن كان غير معتاد وهو الهيدروجين.
والواقــع هو أن المســتهلكين مازالوا لا يبــدون اهتماما كبيرا 
بالسيارات الكهربائية منذ انتشارها في الشوارع الأمريكية في 
العقد الأول من القرن العشــرين قبل أن تصبح الغلبة للسيارات 

التي تعمل بالبنزين.
وعلــى الرغم مــن الأمل الــذي تمثله كوســيلة نقــل «صديقة 
للبيئة» ورغم مليارات الدولارات من الاستثمارات فإن السيارات 
الكهربائيــة ما زالت تعاني من الكثير من المشــكلات منها ارتفاع 

التكلفة وقصر مداها ونقص محطات الشحن.
وأقنع عدم تحمس المستهلك للسيارات التي تعمل بالبطاريات 
إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوبامــا بالتراجع عن هدفه بطرح 

مليون سيارة كهربائية في الطرق الأمريكية بحلول عام 2015.

كما دفع الاستقبال الفاتر للسيارات الكهربائــــــية كارلوس 
غصــن المديــر التنــفيذي لشــركة نيســان والذي ربمــا يكــــون 
أكبــــــــر المدافعين عن الســيارات التي تعمـــــــل بالبطارية في 
الشــركة لأن يعلن في ديســمبر كانون الأول تحولا استراتيجيا 
كبيرا نحو الســيارات الهجين أي التي تعمل بالبنزين والكهرباء 
والتــي تتغلــب على الكثيــر مــن عيــوب الســيارات الكهربائية 

الخالصة.
وكانت هذه الخطوة اقرارا ضمنيا من غصن بأن مراهنته على 
الســيارات الكهربائية لا ترقى على الإطــلاق إلى طموحاته التي 
كانت ترمي إلى بيع مئات الآلاف من السيارات نيسان ليف التي 

تعمل بالبطارية.
وبــدلا من ذلــك تعتزم نيســان أن تحذو حذو شــركة تويوتا 
المنافسة أكبر مدافع عن السيارات الهجين في العالم والتي على 
وشك أن تتحول من السيارات الكهربائية الخالصة إلى الخطوة 
التالية التي تمثل انفراجة في التكنولوجيا الصديقة للبيئة وهي 
الســيارات التي تعمل بخلايا الوقود الخالية من البنزين والتي 

تحول الهيدروجين إلى كهرباء.
وقال تاكيشي أوتشــيامادا نائب رئيس تويوتا الذي اصبح 
لقبه «أبو الســيارة بريوس» والذي ساعد على وضع السيارات 
الهجين على خريطة الشــركات المصنعة للسيارات إنه يعتقد أن 

الســيارات التي تعمل بخلايا الوقود واعدة أكثر من الســيارات 
الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وفي العــام الماضي وســعت تويوتا من عدد طرز الســيارات 
الهيجــن إلى 12 بما فــي ذلك أربعة طــرز من الســيارة بريوس. 
وباعــت تويوتا عام 2012 327413 ســيارة هجين فــي الولايات 
المتحــدة و1.2 مليــون ســيارة علــى مســتوى العالــم. وتقترب 

المبيعات العالمية لسياراتها الهيجن من خمسة ملايين دولار.
وتمثل الســيارة بريوس أكثر من نصف تلك المبيعات لتصبح 
أنجح ســيارة صديقة للبيئة في التاريخ وواحدة من استثناءات 
محدودة لعدم تحمس المستهلكين للتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

في حين أن الســيارة ليف التي طرحتها نيسان كانت القاعدة 
وليســت الاستثناء. فقد طرحت نيسان هذه السيارة قبل عامين 
وباعــت حتــى الآن نحــو 50 ألف ســيارة على مســتوى العالم. 
وباعت 9819 ســيارة في العام الماضــي في الولايات المتحدة أي 

أقل كثيرا من المستهدف الذي كان 20 ألف سيارة.
ويبدو مستقبل السيارات الكهربائية الخالصة مبهما.

ففي الوقت الراهن لم يعد توقع غصن عام 2009 بأن السيارات 
الكهربائية من الممكن أن تمثل عشرة في المئة من السوق العالمية 
بحلول عام 2020 -أي ســتة ملايين ســيارة كل عــام أو أكثر- 

قريب المنال.

الرئيس الهندي يوافق على تشديد 
العقوبات بحق مرتكبي الاغتصاب

■ نيودلهـي ـ اف ب: وافـق الرئيس الهندي برانـاب موخرجي على 
تشـديد العقوبـات بحـق مرتكبـي الاغتصـاب، وذلـك بعد وفـاة طالبة 
تعرضت في كانون الاول/ديسمبر لاغتصاب جماعي اثار استياء عارما. 
وكانـت الحكومة وافقت علـى القانون الجديد. وقال مسـؤول في مكتب 
الرئيس لفرانـس برس ان «الرئيس الهندي وافـق على قانون الجرائم 

بحق النساء. لكنه لا يزال يتطلب مصادقة البرلمان». 
وعقوبة الاغتصاب هي حاليا السـجن عشرة اعوام. غير ان القانون 
الجديد يرفعها الى عشرين عاما كحد ادنى لعمليات الاغتصاب الجماعي 
واغتصـاب القاصرين من جانب شـرطي او اي شـخص اخر. ويمكن ان 
تصـل هـذه العقوبة الى السـجن مـدى الحياة مـن دون امـكان الافراج 
المبكـر.  وكانت لجنة شـكلتها الحكومـة اوصت بتشـديد العقوبات بعد 
وفاة طالبة (23 عاما) تعرضت لاغتصاب جماعي وحشـي في 16 كانون 
الاول/ديسمبر داخل حافلة. وقد توفيت بعد 13 يوما من الحادث متاثرة 

بجروحها. 
ويمثل خمسـة هنود متهمين بجرم الاغتصاب هذا امام محكمة خاصة 
في نيودلهي. والسبت، دفع هؤلاء ببراءتهم من التهم المسندة اليهم وفي 
مقدمها الاغتصاب والقتل والخطف.  وقال احد محامي الدفاع ان المحكمة 
سـتبدأ بالاستماع الى الشـهود الثلاثاء. وكان وكيل دفاع اخر توقع قبل 

ايام ان تصدر الاحكام «سريعا جدا». 

طفل يقضي يومه
 السادس في قبضة خاطفه 

■ واشـنطن ـ د ب أ: يتصـل مفاوضـون عبـر أنبوب تهويـة مع رجل 
يحتجز طفلا عمره خمسـة أعوام رهينة فـي مخبأ تحت الأرض منذ يوم 

الثلاثاء الماضي. 
وقالـت شـرطة ولايـة ألابامـا :» نواصـل الإبقـاء علـى خـط مفتوح 

للاتصال 24 ساعة يوميا كلما أراد أن يتحدث». 
ويقع المخبأ على بعد أكثر من متر تحت منزل دايكز الريفي. 

وذكـرت تقاريـر إخبارية أن أنبـوب التهوية مصنوع من البلاسـتيك 
ويبلغ طوله 30 مترا تقريبا. ولا تتوافر تفاصيل عن مطالب الخاطف. 

وتقـول الشـرطة إنـه لا يوجد صلـة بين الطفل والمشـتبه بـه والذي 
تقول السـلطات إنه جيمي لي دايكـز/ 65 عاما/، محارب قديم في فيتنام 
، وسـائق شاحنة متقاعد.  وتنقل تقارير إخبارية عن الجيران قولهم إن 
دايكـز يتحصن في مخبـأه لثمانية أيـام أحيانا.ويوصـف بأنه مناضل 
منـاوئ للحكومـة.  ودخلـت الأزمة فـي مدينـة ميدلاند سـيتي، ألاباما، 
يومها السـادس بينما أقيمت صلاة الجنازة على سـائق حافلة مدرسية 

قتل عندما حاول أن يحمي الأطفال من الرجل المسلح. 
وقتل تشـارلز ألبرت بولند/ 66 عامـا/ بعدما تردد أن دايكز صعد إلى 
الحافلة ومعه مسـدس وطلـب أن يأخذ طفلين رهينـة. ورفض بولند ما 

طلبه دايكز فلقي حتفه رميا بالرصاص. 
وفـر 20 طفلا علـى الأقل من باب الطـوارئ الخلفي بينمـا وقع الطفل 

إيثان في قبضة الخاطف. 

 ارتفاع معدلات إصابة الأطفال بالسكري
■ واشنطن ـ رويترز: أفادت دراسة أمريكية بأن عدد حالات الاصابة 
بالسـكري من النوع الأول ارتفع كثيرا بين الأطفال تحت سـن الخامسـة 
فـي فيلادلفيـا خـلال عقديـن كما سـجلت زيـادات مماثلة فـي الولايات 
المتحدة وأوروبا. وتوصل الباحثون الذين نشـروا دراسـتهم في مجلة 
(ديابيتيـس كيـر) الطبيـة إلـى أن عـدد الأطفـال تحت سـن الخامسـة 
المصابين بالسـكري مـن النوع الأول فـي فيلادلفيا ارتفع بنسـبة 70 في 
المئـة فـي عـام 2005 بالمقارنة مـع عـام 1985 عندما بدأ تسـجيل المرضى 
في هذا السـن. كما ارتفع عـدد الحالات التي تم تشـخيصها بالمرض بين 

الأطفال حتى سن 14 عاما بنسبة 29 في المئة.
وقال تيري ليبمان وهو أسـتاذ في كلية التمريض بجامعة بنسلفانيا 
«لماذا نرى هذه الزيادة الكبيرة في النوع الأول من السكري بين الأطفال 

الصغار؟ للأسف لا نعرف الإجابة.»
ومـن بـين أكثر أنماط السـكري شـيوعا فـإن النـوع الثاني عـادة ما 
يصيـب البالغين الذيـن ما زالت أجسـامهم قادرة على إفراز الإنسـولين 
لكن أجسـامهم لا يمكنها أن تسـتخدم الهرمون لتنظيم نسـبة السكر في 
الـدم أما النوع الأول الذي عرف من قبل باسـم سـكري الصغار فيصيب 
عـادة الأطفـال الذيـن قتلت أجهـزة المناعـة في أجسـامهم خلايـا إفراز 

الإنسولين في البنكرياس. وعادة ما يكون المرض مميتا إذا لم يعالج.
وفـي عـام 1985 طبقا لسـجلات فيلادلفيـا للاطفال الذين شـخصت 
حالتهـم بالاصابة بالنوع الاول من السـكري كان هنـاك 13.4 من بين كل 
مئـة الف طفل في فيلادلفيا مصابون بالمرض. وفي عام 2004 كان المعدل 

17.2 من بين كل مئة الف.
ومرضـى النوع الاول يجب ان يعالجوا بحقن الانسـولين لكن الكثير 
مـن مرضى النـوع الثاني يمكنهم السـيطرة على المـرض بأدوية ونظام 

غذائي وتمرينات رياضية.


